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المذاهب في العالم ليست تتباعد كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا "

فإن الآراء التي شأنها هذا يجب أن تكون في الغاية من التباعد، . يكفر

أعنـي أن  . أعني أن تكون متقابلة كما ظن المتكلمون في هذه المسألة

وقد تبين من . المتقابلةفي العالم بأسره هو من " الحدوث"و" القدم"اسم 

  ".قولنا أن الأمر ليس كذلك

  .42ابن رشد، فصل المقال، ص
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 أ   

واحـدة مـن أهـم  الثنائيـات التـي نشـط الحـديث        ) الحداثة/التراث(تعد ثنائية 
حولها في الآونة الأخيرة بسبب احتكاك الشرق بالغرب وما نـتج عنـه مـن اصـطدام     
حضاري، وقد أدى هذا الاصطدام إلى انقسـام النقـاد والبـاحثين العـرب إلـى فـرق       

درجـة الانصـهار،   فريق متأثر كل التأثر بالحداثة الغربيـة منبهـر بهـا إلـى     : ثلاثة
يقبل كل ما يفد إليه من مصـطلحات ومفـاهيم ونظريـات نقديـة ويسـير وفقهـا دون       
أدنى تمحيص أو إعادة نظر؛ وفريق ثان، وفـي ظـل هـذا الهـوس الكبيـر بالحداثـة       
الغربية، تلفيه يتمسك بالتراث ويسحب عليـه هالـة مـن التقـديس خوفـا عليـه مـن        

له ورفض كل تغييـر فيـه؛ وفريـق ثالـث،      قد أفضى به ذلك إلى التعصبوالضياع، 
وفي خضم هذا الانقسام القائم، راح يخـوض غمـار الجمـع بـين الاتجـاهين بهـدف       
التوليف بينهما بالاطلاع على مختلف ما أسـفرت عنـه الحداثـة الغربيـة، وبالدراسـة      
المعمقة للتراث العربي، وبهذا عكف على إعادة قراءة التـراث واسـتنطاقه فـي ظـل     

  .ت والاستراتيجيات التي تتيحها الحداثة الغربية وتوفرهاالمعطيا

، فهـو خلافـا للعديـد    يندرج ضمن الفريـق الثالـث  محمد مفتاح ويبدو أن الناقد 
من النقاد المعاصرين لا ينظر بعين الانبهار لهـذه الحداثـة التـي أقبلـت علينـا مـن       

وممحصـة فيمـا   الغرب، ولا بعين التقديس لموروث الأجداد، بل نظر بعـين فاحصـة   
م المعرفـي الـوارد   خهو موجود في الجهتين، سواء تعلق الأمـر باسـتقبال هـذا الـز    

من الغرب، أو بالتنقيب عما يقابله في التـراث العربـي، مراعيـا الاخـتلاف الكـائن      
ومتفاديا قدر الإمكان التناقض الذي يمكن أن يحدث نتيجة الجمـع بينهمـا، ومـن هنـا     

       .صمته في مجال الدراسات النقدية المعاصرةسجل حضوره النوعي، وترك ب

، الذي شق لنفسـه طريقـا مغـايرا، حـاول     محمد مفتاحتلك هي انشغالات الناقد 
الربط بين ما يستجد في الساحة النقدية الغربيـة ومـا هـو موجـود فـي التـراث       فيه 

فـات،  التي يدافع عنهـا، التـي مفادهـا أن كـل الثقا     لأطروحة التماثلالعربي استجابة 
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 ب   

وبالخصوص ثقافات البحر الأبيض المتوسط، تتفـق فـي الكليـات وإن اختلفـت فـي      
جدليـة التـراث والحداثـة عنـد     "التفاصيل والجزئيات، ومن هنا تتأتى أهمية موضوع 

نه يحاول أن يرصـد هـذا التـداخل الثقـافي الموجـود بـين       إمن حيث " محمد مفتاح
مية فــي مجــال الدراســات النصــية الثقــافتين الغربيــة ونظيرتهــا العربيــة الإســلا

  .والتنظير المفاهيمي لها

سعى البحث للخوض فـي الموضـوع اسـتجابة لتطلعـات المتلقـي فـي إثـراء        
، أحـد  محمـد مفتـاح  المكتبة النقدية العربية بدراسات تعرض لأعمال الناقد المغربـي  

لـع  أهم رواد النقد العربي الحديث والمعاصر، إذ لم يجد الباحـث فـي حـدود مـا اط    
التأسـيس المنهجـي   : عليه إلا جملة من المقالات المتفرقة، نشر بعضها ضـمن كتـاب  

، تـأليف جماعـة   محمـد مفتـاح  قراءات في أعمال الباحث الناقد –والتأصيل المعرفي 
محمـد  : ؛ ونشـر بعضـها الآخـر ضـمن كتـاب     محمد الـداهي من الباحثين وتنسيق 

المشروع النقدي المفتوح، تأليف جماعة من البـاحثين، تنسـيق عبـد اللطيـف     -مفتاح 
 ـ وجمال بندحمانمحفوظ  إشـكالية التحقيـب   : ؛ فضلا عن رسالة ماجستير أفـردت لـ

والنزعـة الإقليميـة في أعمـال محمـد مفتـاح، إعـداد محمـد قـراش، وإشـراف        
  .لخضر جمعي

وقد حرص البحث قدر الإمكـان ألا يتقـاطع مـع المؤلفـات المـذكورة، حتـى       
  .       يحظى بالخصوصية والتمايز

لأجل المسوغات التي ذكرت ولمسوغات أخـرى يـتم عرضـها فيمـا يلـي تـم       
  .اختيار موضوع البحث

الدقة والموضوعية والصـرامة العلميـة، ناهيـك عـن الحساسـية المفهوميـة فـي         -
للقضايا النقدية، وابتعاده كل البعـد عـن الذاتيـة والانطباعيـة فـي       حمحمد مفتاطرق 
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التحليل، فأعماله تخاطب العقل وتعمل علـى تحفيـزه بقصـد إعمـال النظـر العلمـي       
  .والمنهجي وتشجيع البحث المتأني المتواصل

الانفتاح والتجدد المستمر الذي يطبع أعمال الناقد ممـا جعلهـا تحـدث طفـرة فـي       -
بة العربية، فهي تشكل حدثا ثقافيا مفتوحـا علـى مرجعيـات حداثيـة ينهـل      مسار الكتا

رياضـيات، فيزيـاء، بيولوجيـا، علـوم     (من نظرياتها الفلسـفية وعلومهـا المختلفـة    
، وأخرى تراثية أفاد فيها مـن علـوم النحـو والبلاغـة،     ...)الاتصال، ذكاء اصطناعي

شـعرية وسـردية   (متنوعـة  ، ومـن متـون   ...وعلم الأصول، وعلوم القرآن والحديث
  .، ليعيد طرحها وفق تصور جديد وأفق مغاير)وصوفية ودينية

بـالتراث العربـي وقراءتـه فـي ظـل النظريـات الغربيـة         محمد مفتـاح اهتمام  -
الحديثة، واهتمام الباحث المماثل والمتواضع بـه الـذي بـدأ مـع مـذكرة الماجسـتير       

  ".ي وجيرار جنيتالتخييل والقول بين حازم القرطاجن"الموسومة 

وتقود المسوغات آنفة الـذكر إلـى طـرح الإشـكالية العويصـة التـي ينطـوي        
عليها موضوع البحث، متمثلة في مـدى مقـدرة الناقـد علـى التوليـف بـين ثنائيـة        
التراث والحداثة، هذه الثنائية المتعارضة أحيانـا والمتصـارعة أحيانـا أخـرى؟ كيـف      

فـي التعامـل معهـا؟ فـي الوقـت       إستراتيجيتههي نظر إليها الناقد وكيف وظفها؟ وما 
 ـالذي انشق فيه غيره من النقاد المعاصرين إلـى فـريقين مت   ين يـدعي أحـدهما   عارض
الحداثـة، وهـي فـي     مؤيـدي أنه من أنصار التراث، فيما يـزعم الآخـر أنـه مـن     

جوهرها إشكالية تلقي الناقد للحداثـة الغربيـة متمثلـة فـي هـذا الـزخم المفـاهيمي        
  .د من الغرب، لاسيما ما تعلق منه بالنص وقضاياهالوار

يركز البحث فـي إطـار الإشـكالية المطروحـة علـى جملـة مـن التسـاؤلات         
  :لمصطلحات  الحقل المفاهيمي النصيمحمد مفتاح المتعلقة  بتلقي 
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  كيف تلقى محمد مفتاح لمفهوم النص الوارد من الغرب؟ -

  لانسجام؟كيف تعامل الناقد مع مصطلحي الاتساق وا -

  المتبعة في التناص، مفهوما وإجراءا؟  إستراتيجيتهوما هي  -

  :وللإجابة عن التساؤلات المطروحة تم تسطير خطة بحث متكونة من

، تـم التطـرق فيـه للمرجعيـة     "مرجعيات الناقـد محمـد مفتـاح   : "مدخل عنوانه
ة المزدوجة للناقد التـي تجمـع بـين نظريـات الغـرب وعلومـه، والدرايـة الواسـع        

  .والمعمقة بالتراث علوما ونصوصا، وكله مسخر لبعث الدراسات النصية قدما

للحـديث عـن   " مفهوم النص عنـد محمـد مفتـاح   : "وكان الفصل الأول الموسوم
تتبـع الباحـث فـي المبحـث الأول     منظور الناقد للنص في كل من الحداثة والتـراث،  

صـطلاح اللاتينيـين، كمـا    مفهوم النص فـي اللغـة والا  " المنظور الحداثي للنص"منه 
المنظـر التراثـي   "عرض لعلاقة النص بالكتابة والخطاب فيـه، أمـا المبحـث الثـاني     

فتم فيه رصد مفهوم النص فـي المعـاجم العربيـة وفـي التـراث الأصـولي،       " للنص
ليصـل إلـى رصـد مـواطن     كما وقف مع علاقة النص بـالكلام فـي هـذا التـراث     

  .يرات لهذا الاختلافالائتلاف والاختلاف والتماس تبر

" اتسـاق الـنص وانسـجامه عنـد محمـد مفتـاح      : "فيما أفـرد الفصـل الثـاني   
أهم النظريات الغربية حول اتساق الـنص وانسـجامه التـي وجـدت صـدى       توصيفل

ومـا تطـورت إليـه هـذه      عند عبد القاهر الجرجـاني  لها في التراث مع نظرية النظم
، دون إغفـال الحـديث عـن التـرابط النصـي      الزركشيالنظرية من علم المناسبة مع 

   . كمعادل لمفهوم الاتساق الغربيمحمد مفتاح عند 

فجـاء لعـرض أهـم    " قضايا التنـاص عنـد محمـد مفتـاح    : "أما الفصل الثالث
القضايا التي يطرحها التناص فـي النقـد المعاصـر، بـدءا مـن إشـكالية المصـطلح        
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 ـ   ى الآليـات والـدرجات، وبالمقابـل    والمفهوم مرورا بالأنواع والأشـكال ووصـولا إل
طرح البحـث قضـايا السـرقات والمعارضـات والنقـائض بعـدها مقـابلا لمفهـوم         

  .التناص في التراث العربي

  . مجمل النتائج المتوصل إليها رصديها تم فخاتمة بالبحث  ذيلو

محمـد  لقد اقتضت طبيعة الدراسة من حيـث تسـعى إلـى تتبـع أعمـال الناقـد       

لدراسات النصية في شـقيها التراثـي والحـداثي منهجـا معينـا هـو       في مجال ا مفتاح
نقد النقد، بمـا يتطلبـه هـذا المـنهج مـن خطابـات الوصـف والتحليـل والتحقيـق          
والمقارنة، وذلك بالعودة إلى أهم المصادر التي اسـتعان بهـا الناقـد فـي الموضـوع،      

مـا هـو موجـود    لإضاءة ولإجلاء ما يرد عنده في ضوئها، ثم مقارنة مـا جـاء بـه ب   
  .عند غيره من النقاد المعاصرين سواء العرب منهم أو الغربيين

أما بيبليوغرافيـا البحـث فقامـت علـى مجموعـة مـن المراجـع تتصـدرها          
التي خصصها للحـديث عـن الـنص وقضـاياه، علـى غـرار        محمد مفتـاح مؤلفات 
–تحليـل الخطـاب الشـعري    "، وكتـاب  "نحو تأويـل واقعـي  –المفاهيم معالم "كتاب 

التشـابه  "وكتـاب  " ديناميـة الـنص تنظيـر وإنجـاز    "وكتـاب  " التنـاص  إستراتيجية
فــي  أسهمت فـي إضـاءة أعمـال الناقـد     ، إلى جانبها مؤلفات أخرى "والاختـلاف

 لجوليـا كريسـتيفا  ، وكتـاب علـم الـنص    لرولان بـارت مقدمتها مقال نظرية النص 
  . وغيرها

اعتور البحث جملة مـن الصـعوبات، ففضـلا عـن قلـة الدراسـات السـابقة،        
لغة الناقد لانفتاحها على حقول معرفيـة متعـددة، ممـا جعلـه     صعوبة يصطدم الباحث 

يستغرق وقتا للتـأقلم معهـا، وكـذا عـدول الناقـد عـن تقـديم الإضـاءات الكافيـة          
عنـد  لمتعلقـة بعلـم المناسـبة    والشروح الضافية في بعـض القضـايا لاسـيما تلـك ا    

قضية السرقات الأدبية، مما ألزم الباحث العودة إلـى غيـره لسـد الفـراغ     الزركشي و
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الذي تركه، ومع ذلك فقـد عـرف البحـث طريقـه إلـى التمـام بفضـل االله تعـالى         
  .وبتيسير منه

لا يفوت الباحث في الأخير تقديم الشكر للأسـتاذ المشـرف لتفضـله بالإشـراف     
لموضوع ولما بذله لتنقيح هذا البحث وتصـويبه، والشـكر موصـول للجنـة     على هذا ا

المناقشة التي ستتفضل بقراءة هذا البحث وتوجيـه ملاحظاتهـا السـديدة، دون إغفـال     
التـي احتـوت    -2سـطيف –كلية الآداب واللغـات بجامعـة محمـد لمـين دبـاغين      

  . مشروع الأطروحة طيلة هذه السنوات

   تم بحمد االله           
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إن الحديث عن المرجعية الثقافية هـو حـديث عـن الأصـول المعرفيـة التـي       
يستمد منها الناقد ثقافته النقدية، ممـا يـزوده بمجموعـة مـن المهـارات والخبـرات       
التي تعينه على نقد النصوص وتحليلها، وقـد يتجـاوز الأمـر أحيانـا مسـتوى النقـد       

الناقـد  - محمـد مفتـاح  مـع  والتحليل إلى محاولة التأسيس النظري كما هـو الحـال   
وغالبا ما تكون هذه المرجعيـة متعـددة ومتشـعبة، ممـا يجعـل أمـر        -محل الدراسة

قابلـة للتـداخل، وقابلـة لأن    "الإمساك بها والوقوف عليها أمرا صعبا؛ لأنها من جهـة  
تكسر حدودها، حين تصبح مجرد ثقافـة لـدى الناقـد والـدارس اللـذين لا يلتزمـان       

رامتها المطلوبة، كأن يلجا الناقـد إلـى تنـاول العمـل مـن عـدة       بنسقية المعرفة وص
تحليلـه لغويـا وبلاغيـا     وأجهات، وتفسيره من جوانب نفسية وتاريخيـة واجتماعيـة،   

 )1(".الخ...وصوتيا

إن التعدد والتشـعب والتـداخل الـذي تمتـاز بـه المرجعيـة الثقافيـة مرهـون         
بالدرجة الأولى بالناقد لما له من استعدادات فطريـة وتراكمـات معرفيـة تنتمـي إلـى      

كأحـد أهـم    محمـد مفتـاح  مجالات متنوعة مما يؤهله لفتح آفـاق واسـعة، ويظهـر    
ثقـافي والتعـدد المرجعـي، فهـو     الذين يمثلون هذا التنـوع ال المعاصرين النقاد العرب 

الاجتمـاعي والمفسـر والمـؤول والمحقـق     والناقد الأدبي والباحث الثقافي والمـؤرخ  "
والمصطلحي الذي لا يكتفي بتـدقيق المفـاهيم والمصـطلحات، ولكنـه أيضـا المولـد       

 )2(".للمفاهيم، وهو أيضا المفكر المنشغل بقضايا الأمة في تاريخها وصيرورتها

                                                

والعلوم الإنسانية، الرباط،  ، منشورات كلية الآداب1وتنظير النقد العربي المعاصر، طالنقد محمد الدغمومي، نقد  -)1(
 .89، ص1999

 ـسعيد يقطين، مفهوم النص واستراتيجية القراءة عند محمد مفتاح، ضمن كتاب التأسـيس المنهجـي والتأ   -)2( يل ص
، 1المعرفي، قراءات في أعمال الباحث الناقد محمد مفتاح، تأليف جماعة من الباحثين، تنسـيق محمـد الـداهي، ط   

 .22، ص2008المدارس، الدار البيضاء، شركة النشر والتوزيع 
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ة الثقافيـة بالنسـبة للناقـد أو المنظـر أمـرا لا منـاص منـه ولا        تشكل المرجعي
فكاك عنه قبل الشروع فـي أي تحليـل نقـدي أو تأسـيس نظـري؛ ويتـأتى الـوعي        

، وهـو يشـير إلـى وجـوب     محمد مفتاحبضرورة الاستناد إلى مرجعية ما عند الناقد 
قيـام بأيـة   لمـنهج المتبـع قبـل ال   لبسـتمولوجية والتاريخيـة   الكشف عن الخلفيات الإ

غيـاب الخلفيـات والنظريـات والمنـاهج     "دراسة تطبيقية مهما كان نوعهـا، ذلـك أن   
كثيرا ما أدى إلى مماحكات لفظية واهيـة الأسـس عديمـة الجـدوى، أو إلـى قبـول       
متعصب أعمى، ومن ثمة نجد من يعتقد أن بـين تلـك النظريـات حـدودا فاصـلة لا      

رمتهـا، وحصـانة لا ينتهـك حمامهـا،     يمكن اجتيازها، وأن لهـا قداسـة لا تـداس ح   
واسـتثمارها  فتبنـي نظريـة مـا     )1(".باقية، ولا تذر لقائل مـا يقـول   يوشمولية لا تبق

يجب أن يكون عن تمثل واسع لها وإحاطة شاملة بكل حيثياتهـا، بـدءا مـن ظهورهـا     
بـإدراك مـواطن القـوة فيهـا وتعزيزهـا وإدراك       ونشأتها ووصـولا إلـى تطورهـا   

 ـقبل تطبيقها على وتجنبها مواطن الضعف  نص، وإلا تحولـت إلـى مجـرد عمليـة     ال
 .إسقاط متعسف تمارس على النص مرغمة إياه على الاستجابة لها

المنظر الجمع بين عدة نظريات فـي سـبيل الوصـول إلـى كنـه      /قد يتسنى للناقد
مـن النقـاد   ، بخـلاف غيـره   محمد مفتـاح النص والإمساك بغياباته، وهو ما آمن به 

النظريـات  فممن يعتقد أن بـين النظريـات حـدودا لا يمكـن تجاوزهـا،      صرين المعا
وأي نظريـة يمكـن أن تنـتج عـن     . أنظمة قابلة للتحاور، لكن التحاور بينها مشـروط "

الحوار تمر عبر الوعي بخطورة التلفيقية وعـدم مشـروعية الانتقائيـة، حتـى يتولـد      
 نتقائيـة باا عـن التلفيقيـة و  وبعيـد  )2(".مشروع ممكن يستهدف إيجاد نظريـة جامعـة  

بفضـل إحاطتـه بمختلـف ظـروف وملابسـات المـنهج،        محمد مفتاحقام  متحكم بها
                                                

، 2006، بيـروت -، المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء  3، ط)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  -)1(
 .05ص

 .133محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص -)2(
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 ـبوتمكنه مـن طريقـة اشـتغاله     فـي أدواتـه الإجرائيـة، وإدراكـه للثوابـت       هتحكم
مـا ينفـع فيـه وتـرك مـالا      علـى  بقاء الإوذلك ب ،والمتغيرات فيه بعملية تمحيص له

ينفع، وتعويض النقائص الموجودة فيه بما يـرد فـي غيـره، ومـن ثـم تمكـن مـن        
إبسـتيمولوجي جديـد بغيـة الارتقـاء     أفق التوليف بين المناهج وإعادة تركيب لها وفق 

 .بالنص الأدبي

علـى   محمـد مفتـاح  قد تحقق مشروع التوليف النظري والتعدد المنهجـي عنـد   ل
خلال ربطه بين اللسانيات والسـيميائيات مـن أجـل تحليـل أفضـل       أرض الواقع من

حينمــا نوينــا الاســتيحاء مــن اللســانيات : "للخطــاب الشــعري العربــي، إذ يقــول
والسيميائيات لتدريس الخطاب الشعري العربـي والكتابـة فيـه، ترددنـا بـين أمـرين       

 ـالخاصـة  العكوف على ما كتبته مدرسة واحـدة لفهـم مبادئهـا العامـة و    : ممكنين م ث
ولكننا رفضنا هذا الخيـار لأسـباب موضـوعية، مـن     . تطبيقها على الخطاب الشعري

مدرسة لم تتوفق إلى الآن في صـياغة نظريـة شـاملة، وإنمـا كـل مـا        ةن أيإحيث 
نجده هو بعض المبادئ الجزئية والنسـبية التـي إذا أضـاءت جوانـب بقيـت أخـرى       

تقدمه المدرسـة الواحـدة، ذلـك أنـه جزئـي      فإدراك الناقد لعدم نجاعة ما  )1(".مظلمة
ومحدود وغير كاف أمام جملة المعطيـات التـي يوفرهـا ويتيحهـا المـنهج المتعـدد،       

ذي جعله يبعد الخيـار الأول لصـالح الخيـار الثـاني القـائم علـى الرؤيـة        ـو الـه
  .  الكلية والشمولية

صـف بهـا كـل    تاصـية ت تكريسا لمبدأ الكلية والشمول، من حيـث هـو أهـم خ   
يجمـع بـين مدرسـتين نقـديتين      محمـد مفتـاح  نظرية نقدية جامعة ومتماسـكة، راح  
مقيمـا حـوارا منهجيـا عميقـا      )وكـذا التداوليـة  (كبيرتين هما اللسانيات والسيميائيات 

                                                

، بيروت-، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء4، ط)تناصال استراتيجية(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
 .07، ص2005
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، وهذا فضـلا عـن جمعـه بـين اتجاهـات المدرسـة الواحـدة، كجمعـه بـين          بينها
لذاتيـة مـن جهـة، وبـين السـيميائيات الفرنسـية       االلسـانيات  اللسانيات الوضـعية و 

أخرى، وكله اجتهاد مـن الباحـث فـي سـبيل الحـد       ةالأمريكية من جهالسيميائيات و
 .من سلطة المنهج الواحد وبعث المنهج المتعدد

منهجه المتعدد باستثماره للنتائج التـي وصـلت إليهـا العلـوم      محمد مفتاحيغذي 
مفـاهيم فيزيائيـة وبيولوجيـة    "في مختلف مجالات المعرفـة، وهكـذا يجـد القـارئ     

: ورياضية ومعلوماتية شرعت تغـزو ميـدان الدراسـات اللسـانية والسـيميائية، مثـل      
الـذاكرة الطويلـة   (و، )التفـرد (، و)التحكم الـذاتي (، و)الدينامي(و) شعب النموذجيتال(

 .وهو ما يمنح توجهه النقدي طابعا معرفيا موسوعيا )1()".والقصيرة

من كل علم من العلوم سالفة الذكر بطـرف إلا أنـه اسـتعان     محمد مفتاحلقد أفاد 
بيولوجيا (ـأيما استعانة، إذ شكلت متكأ استند إليه ليؤسس لما اصطلح عليه ب) ∗(بالبيولوجيا
علم النفس البيولـوجي، وعلـم الاجتمـاع البيولـوجي، وعلـم      "غرار ، على )علم النص

 )2(".السيميوطيقا البيولوجي، وعلم اللسان البيولوجي، وعلـم الإبسـتيمولوجيا البيولـوجي   
النمـو والحـوار والتناسـل    : "مستثمرا في ذلك بعض المفاهيم البيولوجية بامتياز، مثـل 

ن مقولـة جامعـة هـي    عالمتفرعة كلها ) 3(".والصراع والحركة والصيرورة والانسجام
 .باعتبارها مفهوما إجرائيا متولدا عن النظرية البيولوجية) الدينامية(

وبما أن البيولوجيا أصبحت اليـوم بمثابـة المنهـل الـذي تنهـل منـه ميـادين        
النتـائج التـي وصـلت إليهـا بعـض       سـتغل قـد ا  محمد مفتاحمعرفية مختلفة، فإن 

                                                

 .05، ص)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  -)1(
جـان بياجيـه،   : ينظـر . "البيولوجيا هي مفتاح البنيوية"لتي ترى أن ا بياجيه ينطلق محمد مفتاح من مقولة جان -)∗(

  .39، ص1985وبري، منشورات عويدات، بيروت، البنيوية، ترجمة عارف منيمنة وبشير أ
 .08، ص)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  -)2(
 .07نفسه، صالمصدر  -)3(
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النظريـة السـيميوطيقية، والنظريـة    : لبيولوجيـا، مثـل  النظريات التي أفـادت مـن ا  
ــذكاء     ــة ال ــان، ونظري ــة الحرم ــي، ونظري ــكل الهندس ــة الش ــة، ونظري الكارثي

 .لخدمة علم النص وديناميته )1(الاصطناعي، ونظرية التواصل والعمل

تجري عملية التركيب بين المناهج والتوليف بينها، وكـذا الإفـادة مـن مختلـف      
وفـق طـابع نسـقي منـتظم، وهـو       محمد مفتاحلدراسات النصية عند العلوم لتفعيل ا

الـرغم مـن   علـى  ما يمتد ليشمل كل أعماله التي تعبر عن طابع موحد وفكر منسـجم  
يأتي كل كتاب من كتبـه متصـلا بـالآخر ومكمـلا لـه بإضـافة       إذ طابعها المركب، 
أن هـذه  "القـارئ بـآخر مسـتجدات الموضـوع، والحـال       لاطلاعشروح توضحه أو 

جعلهـا شـارحة   يالكتابات ذات تناغم قوي وانسجام مؤكد يستند إلى تشـعبات ديناميـة   
وبهذا لا يمكـن قـراءة أي مؤلـف مـن مؤلفاتـه بمعـزل عـن         )2(".لبعضها البعض

ئل يمثـل تعميقـا للبحـث فـي المسـا     " مقاربة نسـقية  -التلقي والتأويل"كتاب فالآخر، 
النقـد المعرفـي   -مشـكاة المفـاهيم   "وكتـاب   ،"مجهـول البيـان  "المطروحة في كتاب 

التلقـي  "، و"مجهـول البيـان  "يشكل امتدادا نظريا ومنهاجيا وتطبيقيـا لكتـب   " والمثاقفة
ــل  ــقية-والتأوي ــة نس ــ"، و"مقارب ــة شــمولية-والاخــتلاف  ابهالتش ، "نحــو منهاجي

 ...كذاوه ،"واقعي تأويلنحو -المفاهيم معالم "و

لقد استطاع الناقد تمثـل نظريـات الغـرب والإلمـام بمختلـف العلـوم الحديثـة        
تمكنه من لغات أجنبية عدة على رأسها الفرنسـية والإنجليزيـة، ممـا يسـر لـه      بفضل 

الاطلاع على ما يجري في الحقل الثقـافي لهمـا، وكـذا الاطـلاع علـى مـا يتـرجم        
                                                

 .08، ص)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  -)1(
الأنساق الدينامية وفلسفة انتظام الكون، ضمن كتـاب محمـد   : جمال بن دحمان، المشروع الفكري لمحمد مفتاح -)2(

، 1عبد اللطيف محفوظ وجمال بن دحمـان، ط : المشروع النقدي المفتوح، تأليف جماعة من الباحثين، تنسيق: مفتاح
مقاربة نسـقية،  -ديم كتاب التلقي والتأويل محمد مفتاح، تق: وينظر. 19، ص2009منشورات الاختلاف، الجزائر، 

-مشكاة المفاهيم  محمد مفتاح، تقديم :وينظر. 07، ص2009، بيروت-، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء3ط
 .07، ص2009، بيروت-، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1ة، طفقثاالنقد المعرفي والم
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 ـ  ي لـوعي الناقـد بثـراء معـارف هـذا      إليهما من الفكر الألماني، وبخاصـة الأمريك
إلا أن اهتماماته وانشغالاته لا تقـف عنـد مـا يجـري فـي حقـل        )1(.الأخير وجدتها

العـرب المعاصـرين، لـه اطـلاع واسـع       نقادالثقافة الغربية، فهو بخلاف العديد من ال
أحـاط بعلـوم الآلـة العربيـة     "ودراية عميقة بالثقافة العربية علوما ونصوصـا، فقـد   

، كمـا ألـم بجمـاع العلـوم والتيـارات      ...)و، البلاغة، المنطق، علـم الأصـول  النح(
، ...)فلسفة، تصوف، علوم القرآن والحـديث، فقـه، تـاريخ، نقـد    ( ،الفكرية والمذهبية

 ـ    علـم التحقيـق علـى     ةوأعانه تخصصه فـي الأدب الأندلسـي والمغربـي وممارس
ه ذلـك فـي تمثـل خصوصـياته     الاحتكاك الدقيق والمباشر بالنص العربي القديم فأفـاد 

 )2(".وإدراك أسراره

يمكن عموما حصـر هـذه المرجعيـة الثقافيـة المتعـددة للناقـد فـي مجـالين         
أصـيلة، والناقـد نفسـه يشـير      مرجعية غربية حديثة ومرجعية عربية تراثيـة : كبيرين

إلى ذلك وهو يدعو إلى ضـرورة جمـع الناقـد العربـي بـين المـرجعيتين لتحقيـق        
قـد العربـي   االن"ية العربية وعدم السقوط في التبعية الثقافيـة، إذ يـرى أن   الذات والهو

التائق إلى بناء نقد عربي أصيل ومتقدم ومنـافس، ملـزم بـأن يقـوم بعمليـة غربلـة       
للمنجزات الأجنبية، ولمخلفات التراث العربي، إذ بـدون عمليـة الغربلـة تلـك، فإنـه      

 ـ  )3(".يبقى بلا شك أسـيرا للجهتـين   د الجسـور بـين الثقـافتين الغربيـة     وقـد أدى م
الحديثة والعربية التراثية إلى حضور وعي نقـدي مغـاير لـدى الناقـد، ممـا جعلـه       

 .يتميز عن غيره من النقاد ذوي المرجعية الأحادية

                                                

يل صص واستراتيجية القراءة عند محمد مفتاح، ضمن كتاب التأسيس المنهجي والتأسعيد يقطين، مفهوم الن: ينظر -)1(
 .18المعرفي، ص

 .18، صنفسهالمرجع  -)2(
، 2000، شركة النشر والتوزيع المـدارس، الـدار البيضـاء،    1محمد مفتاح، النص من القراءة إلى التنظير، ط -)3(

 .105ص
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يـة  عجروسيتم فيما يلي رصد أهم الأعمال التي أنتجها الناقد فـي إطـار هـذه الم   
 )1(:تراثي العربيالمزدوجة في شقيها الغربي الحداثي وال

 ربيةغأعمال أفادت من النظريات ال* 

، والسـيميائيات  )سـيميائيات قريمـاس  (أفاد الناقد مـن السـيميائيات الباريزيـة    
فـي  "الأول : ، فأنتج في إطـار المدرسـة الأولـى كتابيـه    )سيميائيات بيرس(الأمريكية 

المفـاهيم   لعديـد مـن  ا، وما يميـز هـذا الكتـاب هـو توظيـف      "سيمياء الشعر القديم
 ـ  : النظرية تغليـب الجانـب    عالتوازي، والتناص، والمقصدية، والمربـع السـيميائي م

أمـا الثـاني   . التطبيقي على التحديد النظري، مركزا في ذلك على الخطـاب الشـعري  
، فجـاء بخـلاف سـابقه مغلبـا الطـابع      "التناص إستراتيجية-تحليل الخطاب الشعري "

 ـ   التشـاكل، والتبـاين، والاسـتعارة    : ن المفـاهيم النظري المفاهيمي، موظفـا جملـة م
الإبدالية والتفاعليـة، والتنـاص، والتفاعـل، والمقصـدية، أعقبهـا بدراسـة تطبيقيـة        

ديناميـة  : "وألـف فـي إطـار المدرسـة الثانيـة كتابيـه      . لابن عبدون" الدهر"لقصيدة 
وسـردية،   ،شـعرية : الذي اشتغل فيـه علـى متـون متعـددة    " تنظير وإنجاز-النص 

لتقـديم  " مجهـول البيـان  "قرآنية ومقاربتها سيميائيا، فيما خصـص كتـاب   ووصوفية، 
 .التصورات الكفيلة بإعادة النظر في أسس البلاغة العربية القديمة

حضـورا للفلسـفة   " نحـو تاويـل واقعـي   -المفـاهيم معـالم   "مثـل كتـاب   وقد 
ت الباريزيـة والدليليـة   التي تعد بمثابة الـرابط بـين السـيميائيا   ) التداولية(البراجماتية 

 .، إذ بين فيه أبعاد هذه الفلسفة ومراميهاالأنجلوسكسونية

 ـ  د المدرسـتين الآنفتـين بجملـة معـارف مـن     جهـو م لم يلبث الناقـد أن طع :
ــانيات والأ ــاللس ــفية  ناس ــات الفلس ــض الأطروح ــق، وبع ــيات والمنط ة، والرياض

                                                

يل المعرفـي،  صي الحياة والمؤلفات، ضمن كتاب التأسيس المنهجي والتأمحمد مفتاح، التنظير والتنزيل ف: ينظر -)1(
 .وما بعدها 09ص
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الدراسـات الثقافيـة التـي    أصبحت بذلك مرشـحة لأن تـدخل مجـال    فوالميتافيزيقية، 
التشـابه والاخـتلاف   "، و"مقاربـة نسـقية  -التلقي والتأويـل  : "ي إطارها كتبهـف فـأل
 ـ–  ــو منهاجيـــنح ، "النقـد المعرفــي والمثاقفــة -مشــكاة المفــاهيم "، و"ةـة شمولي
  ".رؤيا التماثل"و

 ديثةأعمال أعادت النظر في التراث العربي والفكر الإسلامي في ضوء التصورات الح* 

الخطـاب  : "أنجز الباحـث المتكـون بتكـوين عربـي إسـلامي أصـيل أطروحتـه        -
، وقـد كـان لهـذه    محمـد أركـون  بإشـراف الأسـتاذ   " مقاربـة وظيفيـة  -الصوفي 

الأطروحة كبير الأثر في الباحثين والمؤرخين للظاهرة الصـوفية، فقـد نسـجت علـى     
 .منوالها كثير من الأطروحات والكتب

تحقيـق شـعر لسـان    "قيق التراث وقراءته، من خـلال كتـاب   عمل الباحث على تح -
، وقد سمحت له هـذه الممارسـة بتملـك آليـات إنتـاج الخطـاب،       "الدين بن الخطيب

 .وضبط الأدوات الأولية للتعامل مع النصوص

قراءة الخطـاب الـديني وخصوصـا مسـألة الناسـخ والمنسـوخ، مسـتفيدا مـن          -
 ــزات العلـمنج ا اللسـانيات النصـية المسـتندة إلـى     رة وعلـى رأسـه  ـوم المعاص

 .مفهوم الدينامية

قراءة علم الأصول في ضوء مفهوم الاتصال ومبـدأ التـدريج ومنطـق الـدرجات،      -
مما مكن من تعديد الأحكام الشرعية التـي حصـرها علمـاء الأصـول فـي خمسـة،       

 .وبهذا فتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام المفتين

كلام، لاسيما مسألة قياس الشاهد على الغائـب لمـا لهـا مـن     إعادة النظر في علم ال -
 .علاقة بالمعرفة ودرجاتها، وبالشاهد الأمثل الذي هو الإنسان
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 ـ      -  بءإعادة النظر في البلاغة العربية وفـي تصـنيفاتها القديمـة، لتخفيفهـا مـن ع
 التقسيمات المتداخلة، وإخراجها من طابع الجمود إلـى الحيويـة، لتتحـول بـذلك إلـى     

 .أداة فاعلة لإنتاج المعارف والعلوم

إعادة النظر في علم العروض، بنـاء علـى أسـس رياضـية ومنطقيـة وموسـيقية،        -
الخليـل بـن أحمـد    كمـا فعـل    ،إحياء لنشأته الأولى في الثقافـة العربيـة الإسـلامية   

 .حازم القرطاجنيوالفراهيدي 

فـات متنوعـة فرنسـية    التي تنهـل مـن ثقا   ،إن هذه المرجعية التي يتبناها الناقد
وأنجلو ساكسونية وألمانية وعربية إسلامية، بقدر مـا تنحـو نحـو التعـدد والتشـعب،      
فهي تنشـد التـداخل والاتصـال والتفاعـل والانسـجام، وتلغـي القطيعـة المطلقـة         
والانفصال التام والتناقض الحاد، تأكيدا علـى أطروحـة التماثـل التـي يـدافع عنهـا،       

ثقافـات البحـر    اتحديـد (بين الثقافات علـى اخـتلاف ألوانهـا    فهو يؤمن بوجود تماثل 
تماثـل آليـات   "، لانطلاقها من أصل واحد هو الإنسان، بنـاء علـى   )الأبيض المتوسط

التفكير البشري لتماثل بنياته الذهنية، وإيجاد علائق وصلات بـين كـل مـا هـو فـي      
 ـ      ات العرقيـة،  الكون حتى تنتشـر روح التعـاون والتسـامح والأخـوة، وتقلـل النزع

 )1(".ب الفكري والدينيتعصخفف اليو

سعى الناقد إلـى تلمـس رابـط يوحـد بـين الثقافـات والحضـارات الإنسـانية         
المتنوعة، فوجد أن الإنسان هو الرابط بينها بعده المؤسس لهـا، ومـا دامـت البنيـات     
الذهنية لهذا الإنسان واحدة، فإن آليات ومبادئ التفكيـر فـي التأسـيس لهـذه الثقافـات      

 واسـعا للتشـابه بينهـا، ممـا يـدفع      والحضارات عموما واحدة، وهو ما يفسح مجـالا 
بكفة التواصل والتعاون والتسامح، ويخفف من حـدة الصـراعات والنزاعـات القائمـة     

  .   بين الشعوب
                                                

 .05، ص2005، بيروت-، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ط -)1(
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فلسـفة التماثـل علـى فلسـفات الاخـتلاف والقطيعـة والعقلانيـة        الناقد  آثرلقد 
 ، وهي فلسفة سـادت فـي فتـرة اتسـمت فيهـا العلاقـات      ئهاعلى إحياالمفرطة وعمل 

بــين أفــراد المجتمــع الإنســاني بالتســامح والتفاعــل والتعــايش، رافضــة التبــاين 
الداروينيـة  "التـي سـبقت   فتـرة القـرون القديمـة والوسـيطة     والتعارض والصراع، 

ــل انتشــار   ــة؛ أي قب ــات السياســية النفعي ــة والنظري الشــعبية والماركســية الحرفي
 ـ     ارات والثقافـات،  أطروحات البقاء للأصـلح، وصـراع الطبقـات، وصـراع الحض
ومـع إيمـان    )1(".وهي أطروحات ناتجة عن قياس عالم الإنسان علـى عـالم الحيـوان   

الناقد بفكرة التماثل، فهو لا يلغي الاخـتلاف بـل يأخـذ بـه عمـلا بالمبـدأ الفلسـفي        
كل شيء يماثل، أو يشبه، أو يتصل، أو ينسجم مـع كـل شـيء، بجهـة مـن      : "القائل

   )2(."الجهات لا من جميع الجهات

نتيجـة وحـدة النـوع    التماثل وفق هذا المبـدأ هـو الأصـل وهـو الأسـبق      إن 
لأن الإنسان في مختلـف أصـقاع المعمـورة يقـوم علـى      ثم يأتي الاختلاف، البشري، 

جملة الثوابت الإنسانية المتماثلـة، وفـي ذات الوقـت هنـاك مجـال مفتـوح للتحـول        
فـي الكليـات واخـتلاف فـي     تماثـل  (والاختلاف والخصوصية التي تطبع كل فـرد  

الـذي يـرى أن الإنسـان     ابـن خلـدون  وهو ما يمكن استشفافه من فكـر  . )الجزئيات
هو الإنسان في كل مكان وزمـان، والإنسـان لـيس هـو الإنسـان فـي كـل مكـان         
وزمان، فللمكان والزمان تأثير على الإنسان، فكلما كـان هنـاك اشـتراك فـي المكـان      

 ـ ل، إذ تتماثـل الثقافـات والحضـارات الإنسـانية التـي      وتقارب في الزمان كان التماث
 . تقع في رقعة واحدة وزمان واحد، وكلما تغير المكان والزمان كان الاختلاف

                                                

 .07محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص -)1(
 .05ص ،المصدر نفسه -)2(
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ينشأ التماثل الذي حكم ثقافات البحـر الأبـيض المتوسـط أو البحـر الرومـي أو      
متـدة  البحر الشامي كما كان متعارف عليه، في فترة القـرون القديمـة والوسـطى والم   

مكانـة الإنسـان،   "إلى عصر النهضة عن أربع قضايا كبـرى تجسـده وتـؤطره هـي     
المتأتيـة أساسـا مـن المجـال      )1("والزمان الدائري، ونهاية العالم، ومسـألة التوحيـد  

  .الجغرافي المتماثل، وما تولد عنه من تماثل للفضاء التصوري في المنطقة

ثرا فـي ذلـك بفكـر ابـن خلـدون،      عرض الناقد لأطروحته بالتحليل والتدليل متأ
إذ بين كيف أن الإقليم الجغرافي السائد في منطقة حـوض البحـر الأبـيض المتوسـط     
هو نفسه، حيث تـم تقسـيم العـالم فـي الفتـرة الزمنيـة التـي سـبقت الاكتشـافات          

إفريقيـا الشـمالية،   : تضم أجـزاء مـن القـارات الـثلاث     )∗(الجغرافية إلى سبعة أقاليم
ة، وآسيا، تشترك أوسطها في اعتـدال المنـاخ، وقـد أدى هـذا التقـارب      وأوربا القديم

الجغرافي الذي يتميـز بالاعتـدال عمومـا إلـى اعتـدال أجسـام قاطنيهـا وألـوانهم         
ولمـا كـان   : "إذ قـال  ابـن خلـدون  وأخلاقهم، بل حتى دياناتهم، وهو ما ذهـب إليـه   

أن تتـدرج الكيفيـة    الجانبان من الجنوب والشمال متضادين في البـرد والحـر، وجـب   
، فلهـذا كانـت العلـوم والصـنائع والمبـاني      (...)من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلا

والملابس والأقوات والفواكه، بل والحيوانات وجميـع مـا يتكـون فـي هـذه الأقـاليم       
الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال، وسكانها مـن البشـر أعـدل أجسـاما وألوانـا      

                                                

 .09التماثل، صمحمد مفتاح، رؤيا  -)1(
تمتاز أولى الأقاليم السبعة بشدة البرودة لوقوعها في الشمال، وآخرها بشدة الحرارة لوقوعها في الجنوب، وبما أن  -)∗(

ولـي  : ينظر. الرابع هو أوسطها فهو أعدلها، ويمكن تلمس هذا الاعتدال في الإقليمين الثالث والخامس لقربهما منه
ن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر أيام العـرب والعجـم والبربـر ومـن     الدين عبد الرحمن بن محمد اب

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، قرأه وعارضه بأصول المؤلف، وأعد معاجمه وفهارسه إبراهيم شبوح وإحسان 
 ـ   .75، ص1، ج2007، دار القيروان للنشر، تونس، 1عباس، ط : بعةوفيما يلي خطاطة تمثل هـذه الأقـاليم الس
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وبهذا كان لاعتدال المناخ في منطقـة البحـر الأبـيض المتوسـط      )1(".وأخلاقا وأحوالا
فضل على سكان البقـاع الواقعـة فيـه وعلـى أحـوالهم، إذ تميـزوا عـن غيـرهم         

  .بالاعتدال والتوازن في التركيبة البشرية ونمط العيش والاعتقاد

لقد انعكس المناخ المادي الواقعي المتماثل علـى الجانـب الفكـري المتخيـل، إذ     
شف هذا الأخير عن تصـور متماثـل لفلسـفة انتظـام الكـون وترتيبـه وتدرجـه،        ك

وجود شيء مـا تتوالـد منـه الموجـودات، وإذا كانـت هـذه       "وتقضي هذه الفلسفة بـ
ومـا   )2(".الموجودات تنتمي إلى أب واحد، فـإن بينهـا تشـابها واختلافـا بالضـرورة     

وهـي  . ر مـن نسـبة الاخـتلاف   دام أصل الموجودات واحد، فإن نسبة التشابه فيها أكث
التشاكل والتطـابق والتناسـب والتنـاظر والتنـاغم والتنـافر      : تستعمل مفاهيم من قبيل

المحبـة، والسـريان، والحيـاة، والتجـاذب،     : والتعاطف والتجـاذب، ومـن مبادئهـا   
  )3(.والاستحالة، والاتصال

ربـع  صورا عن هذا التماثل الفكـري مـن خـلال القضـايا الأ     محمد مفتاحيقدم 
الكبرى آنفة الذكر، ففيما يتعلـق بمكانـة الإنسـان فـإن الفلسـفات والـديانات التـي        
سادت المنطقة تشترك كلها حول مكانته الخاصة، بمـا فضـله االله تعـالى وسـخر لـه      

لَقَـد خَلَقْنَـاكُم ثُـم     �: من قدرات واستعدادات، ومن ذلك ما جاء في القـرآن الكـريم  
.  �نَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلاَّ إِبليس لَـم يكُـن مـن السـاجِدين    صورنَاكُم ثُم قُلْ

ولَقَد كَرمنَا بنـي آدم وحملْنَـاهم فـي الْبـر والْبحـرِ ورزقْنَـاهم        �، ]11الأعراف، [
، وتصـل  ]70الإسـراء،  [ .� كَثيرٍ ممن خَلَقْنَـا تَفْضـيلًا  من الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَىٰ 

الديانة اليهودية بهذا التفضيل إلى القول بالشبه الموجـود بـين الإنسـان والإلـه، فهـو      
اخلقـوا الإنسـان علـى    : "مخلوق على صورته ومن ذلك ما جاء فـي سـفر التكـوين   

                                                

  .147، ص1ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج -)1(
 .16ص محمد مفتاح، رؤيا التماثل، -)2(
 .وما بعدها 16المصدر نفسه، صينظر في شرح هذه المبادئ  -)3(
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ه المكانـة شـأوا عظيمـا وصـل     وقد بلغ المتصوفة بهذ )1(،"صورتنا حتى لكأنه شبيهنا
إلى درجة الولاية، ثم الإنسان الكامل الـذي هـو بـرزخ بـين الإنسـانية والألوهيـة،       

كنـت كنـزا مخفيـا، فأحببـت أن أعـرف فخلقـت       "مستندين في ذلك إلى الأثر الآتي 
وهي كلها أدلة تثبت مكانة الإنسـان الهامـة التـي يتمتـع بهـا       )2(،"الخلق فبه عرفوني

  .ه من المخلوقات، بل إن المخلوقات كلها مسخرة لهمقارنة بغير

الـذي   )∗(أما القضية الثانية التي وقف عندها الناقد فكانت عـن الزمـان الـدائري   
شاع في منطقة البحر الأبيض المتوسـط، وهـو زمـان تشـاؤمي سـاد فيـه الخـوف        
 ـ     ة وتوقع الأحداث الجسام، يتجلى في تكـرار السـنوات والفصـول والاحتفـالات الديني
والدنيوية، وقد تحكم هذا الزمن فـي التخطيطـات الهندسـية الدائريـة، وفـي الـدوائر       
العروضية، وفي القصائد الشعرية الدائرية، وفي مصـائر الـدول الـدائري التشـاؤمي     

  .أعمار الدول على أعمار الأجيال ابن خلدونالذي قاس فيه 

لقد أدت هذه النظرة التشاؤمية للزمن إلى ظهور فكـرة نهايـة العـالم فـي فتـرة      
القرون الوسطى، وهي القضية الثالثـة التـي عـرض لهـا الناقـد، إذ تحـدثت عنهـا        
الديانات السائدة في المنطقة من يهودية ومسيحية وإسـلام، إلا أن الحـديث عنهـا فـي     

هـذه الأخيـرة نهايـة العـالم بظهـور      الثقافة المسيحية كان بصورة أشد، فقد ربطـت  
الإسلام بغية تشويه صورة هذا الدين حتى يرتد عنـه أتباعـه ويتجهـوا إليهـا، ومـن      
أدلة ذلك الرموز الحيوانية التـي اسـتعملها رجـال الكنيسـة والرسـامين والنسـاجين       

الحـنش والأفعـى والـدب والأسـد،     : المسيحيين للإحالة بهـا علـى الإسـلام، مثـل    
                                                

 .26: 1سفر التكوين، العهد القديم، : وينظر. 33محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص -)1(
، 2د االله بن سينا، رسالة في إثبات النبوءات وتأويل رموزهم وأمثالهم، تحقيق ميشال مرمـورة، ط الحسين بن عب -)2(

 . ، ص1991دار النهار، بيروت، 

أولها الزمان المستقيم أو ما يسمى بالدهر، وهو زمان متجه لا يدري أي "هو أحد الأزمنة الثلاثة : الزمان الدائري -)∗(
لدائري الذي يتجلى في تكرار السنوات والفصول والاحتفالات الدينية والدنيوية، وثالثهـا  أحد منتهاه، وثانيها الزمان ا

  . 41محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص". الزمان التداولي الذي يتم بين الأفراد والدول والأمم
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كمـا تحـدث الإسـلام بـدوره عـن       )1(افية ذات أوجه وقرون متعـددة، وحيوانات خر
قيام الساعة وعن أشراطها ومنهـا ظهـور الـدجال ونـزول عيسـى عليـه السـلام،        

رضِ لأَوإِذَا وقَع الْقَـولُ علَـيهِم أَخْرجنَـا لَهـم دابـةً مـن ا       �والدابة التي تكلم الناس 
النَّاس أَن مهتُكَلِّم نُونوقنَا لَا يات82النمل، [ .� كَانُوا بِآي .[  

مسـتأنفة  : يصل الناقد من وراء عرضه لفكرة نهاية العـالم إلـى وجـود نهـايتين    
النهاية المستأنفة هي تداول السير والحقب والدول حيـث يكـون العـود علـى     "وأبدية، 

 ـ  نفخ فـي الصـور ومـا    البدء، ثم بدء فعودة وهكذا، وأما النهاية الأبدية فتكون يـوم ي
وقـد تحـدثت الآداب    )2(".يتبعه من حساب، ثم الحياة الأبدية في الجنـة أو فـي النـار   

لأبـي العـلاء   الإسلامية والمسيحية عن هـذه النهايـة مـن خـلال رسـالة الغفـران       

  .لدانتيوالكوميديا الإلهية  المعري

فالأديـان   )3(وأما القضية الأخيرة التي طرحهـا الناقـد فهـي مسـألة التوحيـد،     
الثلاثة التي سادت المنطقة تجتمـع كلهـا علـى إثبـات الألوهيـة، وإن اختلفـت مـن        

الأب (حيث قيام اليهوديـة علـى التوحيـد وارتكـاز المسـيحية علـى مبـدأ التثليـث         
واتحاد الناسوت بـاللاهوت، بينمـا ينبنـي جـوهر العقيـدة فـي        )والابن وروح القدس

أَهلَ الْكتَابِ لَا تَغْلُوا في ديـنكُم ولَـا تَقُولُـوا علَـى     يا  �الإسلام على التوحيد المطلق 
إِنَّما الْمسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّـه وكَلمتُـه أَلْقَاهـا إِلَـىٰ مـريم       ۚ◌ اللَّه إِلَّا الْحقَّ 
 نْهم وحرو ۖ◌  هلسرو نُوا بِاللَّهلَا تَقُولُـوا ثَلَاثَـةٌ    ◌ۖ فَآمو ◌ۚ     ا لَّكُـمـرـوا خَيـا   ۚ◌ انتَهإِنَّم
 داحو إِلَٰه اللَّه ۖ◌  لَدو لَه كُونأَن ي انَهحبضِ       ◌ۘ سـي الْـأَرـا فمو اتاوـمـي السا فم لَّه

وجـود  كما يشـير الناقـد إلـى التكامـل الم     .]171النساء، [. ���� وكَفَىٰ بِاللَّه وكيلاً ◌ۗ 
                                                

: ، الفصل الثاني)نسقيةمقاربة (محمد مفتاح، التلقي والتأويل : وينظر. 43محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص: ينظر -)1(
 وما بعدها 173مثال الحيوان، ص

 .44محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص -)2(
 .وما بعدها 45المصدر نفسه، ص: ينظر -)3(
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بين الديانات، فهو يرى أن المسيحية هي بـرزخ بـين ديانـة بنـي إسـرائيل وديانـة       
الإسلام، وأن مفهوم البرزخ يعضد هذا التكامـل مسـتدلا فـي ذلـك بالآيـة السادسـة       

وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يـا بنـي إِسـرائِيلَ إِنِّـي رسـولُ اللَّـه        �من سورة الصف 
      ـدمأَح هـمي اسـدعـن بي مـأْتولٍ يسا بِرشِّربمو اةرالتَّو نم يدي نيا بقًا لِّمدصكُم مإِلَي

 ۖ◌ ذَا سٰقَالُوا ه نَاتيم بِالْبهاءا جفَلَمبِينم رح� .  

ومع رصد الناقد لنقاط الائتلاف المبينة في القضـايا الأربـع آنفـة الـذكر، فإنـه      
لم يفته تسليط الضوء على مـواطن الاخـتلاف التـي استشـفها مـن خـلال مسـألة        

ذلـك أنـه    )1(التصوير، فقد حارب الإسلام التصوير لما فيه مـن مخادعـة وتضـليل،   
نح الحياة لكل مـا فـي الكـون، أمـا البشـر فهـم       من اختصاصه تعالى القادر على م
يخْلُقُـون شَـيئًا وهـم     واتَّخَذُوا من دونـه آلِهـةً لاَ  �: عاجزون عن ذلك، لقوله تعالى

 حيــاةً ولاَ يملكُــون موتًــا ولاَ نَفْعــا ولاَ نفُســهِم ضــرا ولاَيملكُــون لأَ يخْلَقُــون ولاَ
وإلى جانب الآيـة الكريمـة هنـاك العديـد مـن الاحاديـث       ] 03الفرقان، [  ����نُشُورا

وقد اكتفت الديانـة الإسـلامية علـى غـرار اليهوديـة      . النبوية الشريفة التي تثبت ذلك
بالتأمل والنظر إلى المخلوقات للدلالـة علـى خالقهـا، أمـا المسـيحية فاتخـذت مـن        

سـلام ممـا أشـاع الحـروب     التصوير أساسا لاستحضار الإله، ووسيلة شحن ضـد الإ 
وقد انعكس أثره على الفـن والعمـران والاقتصـاد، فكـان مـن أسـباب        )∗(الصليبية،

  .نهضة أوربا وازدهارها، وحدوث الشرخ الحضاري بين الشرق والغرب

                                                

 .وما بعدها 46محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص: ينظر -)1(
ماثيل فـي العصـور الوسـيطة،    يرى الناقد أن اعتماد المؤرخين الأوربيين على الآداب الكنسية والتصاوير والت -)∗(

وبالمقابل اعتماد المؤرخين المسلمين على كتب المغازي والمؤلفات التي كتبت في مناخ الحـرب وبعـض الآثـار    
   .   52-51محمد مفتاح، رؤيا التماثل، ص :ينظر. الشرق شرق والغرب غرب: المنحولة هو ما أشاع نظرية



 مرجعيات الناقد محمد مفتاحمرجعيات الناقد محمد مفتاحمرجعيات الناقد محمد مفتاحمرجعيات الناقد محمد مفتاح                                                        :                                                          :                                                          :                                                          :                                                          مدخلمدخلمدخلمدخل

  23 

وبهذا يؤكد الناقد فكرة التماثـل الموجـود بـين الشـرق والغـرب دون تغييـب       
مع بـين الشـرق والغـرب أكثـر ممـا      الخصوصية والاختلاف، ويصل إلى أن ما يج

  . يفرق بينهما

لصور عـدة وأشـكال مختلفـة مـن التماثـل الموجـود        محمد مفتاحلقد عرض 
بين الشرق والغرب، إلا أن البحث خـص منهـا تلـك المتعلقـة بالمجـال المفـاهيمي       
النصي، فهو أكثر ارتباطا بحقـل الدراسـات الأدبيـة والنقديـة مقارنـة مـع قضـايا        

ب ما تكون إلى الدراسات الأنثروبولوجيـة، إذ يصـعب حصـر مجـال     أخرى هي أقر
  .                    البحث فيها لانفتاحها على تخصصات عدة

إلـى أن هـذه المرجعيـة المتعـددة والمتشـعبة      الباحـث  صل يمن خلال ما تقدم 
التي ينهل فيها الناقد مـن منـابع حداثيـة وتراثيـة مسـتثمرا مـا فيهـا مـن علـوم          

نظريات ومتون لفائدة الدراسات النصية، تحتاج إلـى قـراءة متعـددة الرؤيـة تسـعى      و
للإحاطة بهذه المؤلفات ذات الصـبغة الموسـوعية، وتعمـل علـى تتبـع الناقـد فـي        

  .ليهاإالمعرفة التي يوظفها وينتمي  حقولمختلف 
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يجد أن النص هـو المحـور الـذي تـدور حولـه       احمحمد مفتإن المتتبع لأعمال 
أعماله تنظيرا وتطبيقا، هو وغيره مـن النقـاد والمنظـرين المشـتغلين فـي مجـالي       

بعنايـة وافـرة    محمـد مفتـاح  البحث اللساني والسيميولوجي الحديثين، وقـد أحاطـه   
  .، وكتب أخرى"المفاهيم معالم"وأفرده حيزا واسعا في كتابه 

إن تحديد مفهوم النص وبيان حـدوده، ومـا يحقـق نصـيته فـي مقابـل مـا لا        
، يشكل أكثـر مـن ضـرورة لمـن يـود الشـروع فـي أي        )اللانص(يمكن عده نصا 

ممارسة نصية؛ فضلا عن الخلـط الكبيـر الـذي وقـع فـي تحديـد معـالم الـنص،         
 ـ     ين والالتباس المفاهيمي حول ماهيته، على الرغم مـن شـيوع المصـطلح وذيوعـه ب

محمـد  وقد لفت هذا الالتباس حـول مفهـوم الـنص نظـر     . ذوي الاختصاص وغيرهم

إن : "، إذ يبدي استياءه، بل ارتياعه لفوضى المفاهيم النصـية مـن خـلال قولـه    مفتاح
من يقرأ ما كتب حول النص ومفهومه باللغـة العربيـة يهولـه مـا يجـد مـن خلـط        

فـي مشـارق الأرض   وتشوش واضطراب، وليس هناك كبير فـرق بـين مـا كتـب     
ومغاربها؛ ومن أسباب تلك الآفات غياب تصـور نظـري محـدد المعـالم ومنهاجيـة      
مضبوطة الحدود والأبعاد والغايات، مما يجعـل الباحـث العربـي يلجـأ إلـى تشـقيق       

  )1(".الكلام وإلى الأساليب البلاغية ليخفي الخسارات العلمية المؤكدة

التـي يثيرهـا مصـطلح الـنص، وغيـره      يعود سبب اللبس وعدم الدقة المفهومية 
من المصطلحات النقديـة المعاصـرة الـواردة مـن الثقافـة الغربيـة إلـى اخـتلاف         
المرجعيات الثقافية بـين الثقافـة المرسـلة والثقافـة المسـتقبلة، وعـدم النظـر فـي         

  .الظروف والملابسات التاريخية التي أوجدت المصطلح في ثقافته الأم

                                                

، 2010بيـروت،  -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـاء 2، ط)ل واقعينحو تأوي(محمد مفتاح، المفاهيم معالم  -)1(
  .15ص
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 ـ  ر الغربيـة فـي تحديـد مفهـوم الـنص، والخلـط       أمام اختلاف وجهـات النظ
والاضطراب الذي يميزه عند النقـاد العـرب المعاصـرين الـذين تباعـدت آراؤهـم،       
وتشعبت انتماءاتهم بسـبب تبنـيهم لوجهـات نظـر غربيـة مختلفـة يجهلـون حتـى         

  . إلى التنقيب عن مفهوم النص محمد مفتاحالخلفية المعرفية لأصحابها، دفع 

من هذه القناعة، ملزما نفسه عنـاء البحـث والتقصـي عـن      تـاح محمد مفانطلق 
جذور مصطلح النص في أغـوار الثقافـة اللاتينيـة ونظيرتهـا العربيـة الإسـلامية،       

محكمـة، لاسـتجلاء ماهيـة المصـطلح وكـذا       وإسـتراتيجية متبعا منهاجية واضـحة  
يـان موقعـه فـي    بالبحث التـاريخي المقـارن، وبتب  "مستوياته الدلالية والتأويلية، وذلك 

التراث العربي الإسلامي ضمن شبكة المفاهيم التي ينتمـي إليهـا، كمـا وجـب وضـع      
مفاهيم له متدرجة ومتشابكة حتى يمكن ضبط ماهيتـه ومسـتوياته الدلاليـة والتأويليـة     

  )1(".والمضمونة وتعالقاته الممكنة

وج عن غيره من النقـاد العـرب المعاصـرين أنـه يـزا      محمد مفتاحإن ما يميز 
في بحثه عن جذور مصطلح الـنص والكشـف عـن ماهيتـه، بـين الثقافـة الغربيـة        

  :والتراث العربي الإسلامي، متقلبا بين هذا وتلك، كما سيتم توضيحه فيما يلي

  

  

  

  

  

  
                                                

   . 15، ص)نحو تأويل واقعي(محمد مفتاح، المفاهيم معالم  -)1(
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  المنظور الحداثي للنص عند محمد مفتاح : المبحث الأول

بحثه عن مفهوم الـنص مـن الثقافـة الغربيـة، وهـو أمـر        محمد مفتاحاستهل 
بديهي، لأن النص من المفاهيم الغربيـة الوافـدة التـي حـاول النقـاد العـرب إيجـاد        

  . مقابل لها في أغوار التراث العربي

  مفهوم النص في الثقافة الغربية -1

بحثه في مفهـوم الـنص فـي الثقافـة الغربيـة بـين اللغـة         محمد مفتاحقسم 
والاصطلاح، ذلك أن المفهوم اللغوي للـنص شـكل الدعامـة الرئيسـة التـي اسـتند       

  .   إليها النقاد الغربيون لدى التنظير لمفهوم النص والتأسيس له

  دلالة النص في اللغة اللاتينية* 

وقـد   )1(تينيـة هـو النسـيج،   في اللغـة اللا ) textus(أن النص  محمد مفتاحيرى 
اتكأ في بحثه عن هذا المعنى على مجموعة من المراجع الأجنبيـة التـي تثبـت ذلـك،     

الـذي تمـت العـودة إليـه ليتضـح أن الجـذر       " Robertروبيـر  "على رأسها معجـم  
اللغوي لمصطلح النص فيه يدور حول معنى النسـيج، فـالنص عبـارة عـن تسلسـل      

  .ضا كما يشد النسيج بعضه بعضابشكل يشد بعضه بع )2(.الحكي

الـذي قـام    Roland Barthes رولان بـارت يجـد القـارئ المعنـى ذاتـه عنـد      
بصياغة مفهوم للنص استنادا إلى دلالته اللغوية، فالنص عنـده يعنـي النسـيج، ولكـن     

بينما اعتبر هذ النسيج دائما إلى الآن على أنـه نتـاج، وسـتار جـاهز يكمـن خلفـه       "
ويخفي بهذا القـدر أو ذاك، فإننـا الآن نشـدد داخـل النسـيج علـى       ) الحقيقة(المعنى 

                                                

  .16محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص: ينظر -)1(
  :نص العبارة باللغة الفرنسية -(2)

"Texte: latin textus (enchaînement d’un récit, texte), proprt (tissu: trame), de texere (tisser)". Le 

petit   ٌ◌ Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle édition 
Millésime, Paris, 2012, p2544. 
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ى أن النص يصنع ذاته ويعمـل مـا فـي ذاتـه عبـر تشـابك       الفكرة التوليدية التي تر
تنفك الذات وسط هذا النسيج ضائعة فيه، كأنها عنكبوت تـذوب فـي ذاتهـا فـي     : دائم

الإفرازات المشيدة لنسيجها، ولو أحببنا اسـتحداث الألفـاظ، لأمكننـا تعريـف نظريـة      
  )1(".النص بأنها علم نسيج العنكبوت

وبلورتـه فـي صـياغة مفهـوم     ) نسـيج (ى اللغـوي  باستثمار المعن بارتلقد قام 
للنص، ليؤكد من خلاله على الفكرة التوليدية للنص، ففضـلا عـن اسـتقلاليته وقيامـه     

هو تشابك والتقـاء لمجموعـة مـن النصـوص الأخـرى التـي        -حسبه–بذاته، النص 
إلـى اسـتحداث اسـم جديـد للعلـم       بـارت تنصهر وتذوب مكونة نصا جديدا؛ وينتهي 

علـم نسـيج   (ى بالبحث في خبايا النص والكشف عن أسـراره، مطلقـا عليـه    الذي يعن
قـد اسـتبدل علـم الـنص بنظريـة       بارت وبهذا يكون )∗(بدل نظرية النص،) العنكبوت

  .   النص منتقلا  بالنص من مجال التأمل الفلسفي إلى مجال التجريب العلمي

النص، إذًا، نسيج، ولكنه ليس نسـيجا مـن الخلايـا الحيويـة المتماثلـة المنشـأ       
والوظيفة، كما هو الحال مع أعضـاء الكـائن البشـري التـي تتكـون مـن مجموعـة        
وظيفية من الأنسجة، ولا نسـيجا مـن الأليـاف والخيـوط التـي تـم التنسـيق بينهـا         

هـو مجموعـة مـن الحـروف     لإظهار الخصائص الجمالية والوظيفية للأقمشة، وإنمـا  

                                                

، 1988ر البيضـاء، المغـرب،   ، دار توبقال، الدا1فؤاد صفا والحسن سبحان، ط: رولان بارت، لذة النص، تر -)1(
  . 62ص

وإذا تحددت نظرية النص مفهوما إجرائيا ومنهجا : "يميز الناقد حسين خمري بين نظرية النص وعلم النص، بقوله -)∗(
أما علـم الـنص فهـو    . تجريبيا يطغى على الساحة النقدية، فإنها قد تكفلت برسم حدود الأدب وتحديد خصوصياته

حسين خمري، نظرية النص مـن بنيـة   ". قي الذي يتناول مستويات النص بالتحليل والدراسةالتحليل العلمي الإمبري
  .22، ص2007، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1المعنى إلى سيميائية الدال، ط

ويضيف حسين خمري أن مفهوم نظرية الأدب قد انسحب من الساحة النقدية لصالح علم النص، الذي ظهر مع فان 
استطاع أن يخرج من دائرة التأمل الفلسفي والتطبيقات الفجة إلى التجريب "دايك المؤسس الحقيقي لعلم النص، إذ إنه 

النحو التوليدي، مصبا اهتمامه على علم قديم مهجور هـو   وقد اعتمد على اللسانيات البنيوية، وتحديدا على. العلمي
  .  24-23حسين خمري، المرجع نفسه، ص". البلاغة التي اتخذ منها نموذجا لبناء علم النص
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والكلمات التي جمعت كتابة في انتظام وانسـجام، وقـد تمـت اسـتعارة هـذا المعنـى       
نسـيج الـنص يقـال    "من عالمي البيولوجيا والاقتصاد إلى عالم الـنص، فكمـا يقـال    

بل لقد أصبح النسيج مرحلـة قصـوى مـن التطـور     .. نسيج الخلايا، ونسيج الاقتصاد
نسـجام والتعقـد والتشـابك، ويرصـد هـذه الخصـائص       المتجلي فـي الانتظـام والا  

محمـد  وبهـذا يكـون معنـى النسـيج، حسـب       )Histologie.")1ويصنفها علم الأنسجة 

  .قد انتقل من المجال المادي المحسوس إلى المجال اللغوي الفكري مفتاح

حسـب  –يكتسي النص في اللغة اللاتينية معنى آخر إلـى جانـب معنـى النسـيج     
والوثاق في اللغـة العربيـة مفـرد مـذكر جمعـه وثُـق،        )2(هو الوثاق، -محمد مفتاح

والجمـع للمؤنـث وثـائق     )3(،"حبل أو قيد يشد بـه الأسـير والدابـة   "وهو في الأصل 
والوثيقـة معلومـات    )4(،"الوثيقة في الأمـر إحكامـه والأخـذ بالثقـة    "مفردها وثيقة، و

) Document(نطـوي الوثيقـة   وت )5(.مكتوبة في ورقة لها قيمـة، مثـل العقـد ونحـوه    
في معجم روبير على معنى الأصالة والقـدم، فهـي تحيـل علـى النصـوص القديمـة       
المحفوظة فـي الأرشـيفات، إنهـا تمثـل الـنص المكتـوب فـي تحريـره الأصـلي          

  . بارتأو النص الذي يمتلك الحقيقة ويخفيها بتعبير ) 6(.والحقيقي

  

                                                

  .16ص ،محمد مفتاح، المفاهيم معالم -)1(
  .17المصدر نفسه، ص: ينظر -)2(
المصري، لسان العرب، مراجعة وتصحيح نخبة من  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي -)3(

  .215، ص09، م2003، دار الحديث، القاهرة، )د ط(الأساتذة، 
  .215، ص09المرجع نفسه، م -)4(
  . 1011، ص1972، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 2إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ط: ينظر -)5(
  :نص العبارة باللغة الفرنسية -)6(

"Texte: écrit considérer dans sa rédaction originale et authentique… vieux texte conserves dans les 
archives → document". Le petit Robert, p2545. 
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اللاتينيـة بـين الكتابـة والحقيقـة،     يجمع النص في ظل معنى الوثاق فـي اللغـة   
فهو وثيقة مكتوبة تحيل على النصـوص الأصـلية التـي تمتلـك الحقيقـة، وأضـيفت       

تثبيـت المعلومـات وتجـذير السـنن     "إلى هذه المعاني والغايات غايات أخـرى هـي   
وترسيخ السلوك، لهذا صار الـنص أساسـا فـي المعـاملات القانونيـة والممارسـات       

وتنـوع الـنص علـى نصـوص ذات نصـيات مميـزة،       ... التعليميةالدينية والأدبية و
فصار يقال النص القـانوني، والـنص الـديني، والـنص الأدبـي، والـنص العلمـي،        

  )1((...)".والنص التعليمي

وإذا كان النص في اللغة اللاتينية يتصل بالنسـيج مـرة وبالوثـاق مـرة أخـرى،      
  فماذا عن مفهومه الاصطلاحي؟

  النص اصطلاحا* 

مفهوم النص تنوعا وتباينا في التعريفات بشـكل يصـعب معـه حصـرها      عرف
في تعريف جامع مانع لـه، وهـذا لأن الـنص موضـوع مشـترك تتجاذبـه حقـول        
معرفية واتجاهات نقدية مختلفة، كـل منهـا ينظـر إليـه مـن زاويـة نظـر معينـة         
ويوظفه بحسب مجال اهتمامه مخضعا إيـاه لجملـة مـن الضـوابط والمعـايير التـي       
تؤسس لكيانه وتحدد وظيفته، فالنص من المنظـور التـداولي يـؤدي وظيفـة تفاعليـة،      
ومن المنظور الاجتمـاعي يـؤدي وظيفـة تواصـلية، ومـن منظـور علـم الـنفس         

  )2(.المعرفي يؤدي وظيفة معرفية

تبرز اللسانيات كأحد أهم الاتجاهات النقدية من حيـث الإحاطـة بـالنص، لكنهـا     
النماذج الشكلية والأدوات الإجرائيـة حصـرته فـي نمـوذج     في الوقت الذي وفرت له 

                                                

  .17محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
، ضمن كتـاب نظريـة الأدب فـي القـرن     )مدخل أولي إلى علم النص(فان دايك، النص بنياته ووظائفه : ينظر -)2(

الشـرق، الـدار البيضـاء،    -، إفريقيا)د ط(محمد العمري، : العشرين، تأليف مجموعة من الباحثين، ترجمة وتقديم
  . وما بعدها 66، ص1997
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الجملة، وعندما ثبت عجز هـذه الأخيـرة عـن اسـتيعاب مختلـف عناصـر التحليـل        
  .اللساني، تم الانتقال مما يعرف بنحو الجمل إلى علم النص

لا يختلف مفهوم النص بـاختلاف التوجهـات المعرفيـة والمنهجيـة المحتضـنة      
التوجه الواحـد، ففـي اللسـانيات بعـدها العلـم الـذي حـاول        له، بل يصل إلى داخل 

احتواء هذا المفهوم وأفرده العناية الأوفر تتنوع التعريفات التـي وقفـت علـى ماهيتـه     
 ـ    ث وتتباين بين تعريف يركز على المعيار الكمي، وآخر علـى المعيـار الـدلالي، وثال

  .  على معياري الاتساق والانسجام

الـوارد فـي معجـم     Greimas et Courtesغريمـاس وكـورتيس   يأتي تعريـف  
يعـرف الـنص مـن    : "السيمائيات في مقدمة التعريفات التـي حاولـت تحديـد الـنص    

منظور لساني بأنه مجموع السلسلة اللغوية غيـر المحـدودة، وهـو اختيـار لوحـدات      
 وكما هو واضح فـإن هـذا التعريـف يركـز علـى      )1(".لها] توزيـع[معينة وإعـادة 

المعيـار الكمـي في تحديده للـنص، إذ يقدمـه علـى أنـه كـم غيـر محـدود مـن         
  .الوحدات اللغوية

لقد أدى عدم قدرة الجملة على المعاينة الشاملة لسلسـلة العناصـر اللغويـة إلـى     
استبدالها بمفهوم أكثر اتساعا وشمولا هو النص، الذي نظر إليـه مـن حيـث تجـاوزه     

رولان عـدد ممكـن مـن الكلمـات، وهـو مـا يؤكـده        حدود الجملة واستثماره لأكبر 

لقد كف النص عن أن يتخذ الجملة نموذجا لـه، إنـه فـي الغالـب دفـق      : "بقوله بارت
  )2(".قوي من الكلمات

                                                
(1)– A.J.Greimas et J.Courtes, Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette 

université, Paris, 1979, p390. 

، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيـروت،  1نحو تأويل تقابلي، ط–نقلا عن محمد بازي، تقابلات النص وبلاغة الخطاب 
  .132، ص2010

  . 17رولان بارت، لذة النص، ص -)2(
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على الرغم من أن مفهـوم الـنص قـد اسـتقر عنـد بعضـهم بتجـاوزه حـدود         
لـة  لا يسـتثني الجم  Van Dick فـان دايـك  الجملة، فإن مؤسس علم الـنص الحـديث   
إن المفهـوم الحدسـي للـنص يحيـل عـادة      : "ولا حتى الكلمة من أن تكون نصا، يقول

ذات طـول، كخطـاب مكـون مـن عـدة جمـل       ) أي متتالية من الأقوال(على أقوال 
مثلا، وفي إطار إعادة البناء النظري لمفهوم النص لـن نحتـرم هـذا التقييـد، فـيمكن      

: ة واحـدة، كمـا فـي حالـة الأمـر     أن يتركب النص من جملة واحدة، أو حتى من كلم
  )1(".مثلا) تعال(

لوحـدات لسـانية قصـيرة أن تشـكل نصـا، فـإن        فـان دايـك  في حين يسمح 
يـدرجان أشـكالا خطابيـة أكثـر طـولا،      Halliday et Hassan  رقية حسنوهاليداي 

يمكن أن يكـون أي شـيء مـن مثـل واحـد حتـى مسـرحية        "فيذهبان إلى أن النص 
غاثة، حتى مجموع المناقشـة الحاصـلة طـوال يـوم فـي لقـاء       بأكملها، من نداء است

وبهذا تتساوى الكلمة والمسرحية في تشكيل الـنص، حيـث لـم يعـد لعامـل       )2(".هيئة
  . الطول أي أهمية في تحديده

بترك معيار الامتداد جانبا، ذلك أن النص لم يعد يسـتقر علـى طـول معـين، إذ     
المفـردة، والجملـة، ومـا يتجاوزهـا،      أنه يتنوع من حيث كمه اللغـوي بـين الكلمـة   

فيصل إلى مسرحية أو روايـة بأكملهـا، فعلـى أي أسـاس يـتم تحديـد الـنص إذًا؟        
ما هي الخصائص والمعايير البديلـة التـي يـتم مـن خلالهـا تحديـد       : وبعبارة أخرى

  ؟)اللانص(النص والقول بنصيته، ومن ثم تمييزه عما ليس نصا 

                                                

  . 49، ص)مدخل أولي إلى علم النص(لنص بنياته ووظائفه فان دايك، ا -)1(
بيروت، -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،2، ط)مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانيات النص  -)2(

  . 13، ص2006
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ية تميـز الـنص وهـي الاكتمـال الـدلالي،      على أهم خاص صلاح فضللقد وقف 
علينـا  : "إذ لم يعد للطول والامتداد أي فضل في تحديد النص وبيـان مفهومـه، يقـول   

أن نضحي بفكرة الطول في سبيل الوصول للـنص المسـتدير المكتمـل، الـذي يحقـق      
وقـد تسـتخدم فـي هـذا المجـال فكـرة       . مقصديه قائله في عملية التواصل اللغويـة 

كمحور لتحديد هذا الاكتمـال، لا بمعنـى عـدم قبولـه للتـأويلات      ) لى نفسهانغلاقه ع(
القـول اللغـوي المكتفـي    (المختلفة، وإنما بمعنى اكتفائه بذاته؛ فيصـبح الـنص هـو    

لا  -مهمـا كـان طولـه   –وما لا يحقـق هـذا الشـرط    ). بذاتـه، والمكتمل في دلالته
  )1(".يعتبر نصا

ور الاكتمـال المعنـوي وفضـله فـي     مـن د  صلاح فضـل يبدو أن ما ذهب إليه 
 هيلمسـليف بناء النص وتحديد مفهومه، هـو نفسـه مـا نبـه إليـه اللغـوي الكبيـر        

Hjelmslev أن أبعاد العلامة لا تمثـل منظـورا مناسـبا لتحديـدها، بحيـث      "، إذ يرى
يمكن أن تكون نصا، في مقابـل عمـل روائـي ضـخم     ) نار(نجد أن كلمة واحدة مثل 

، وذلـك بفضـل اكتمالـه واسـتقلاله بغـض      )نصـا (مكن اعتبـاره  مثلا، فكل منهما ي
وهكذا تتراجع أهميـة الامتـداد فـي تشـكيل الـنص       )2(".النظر عن أبعاده ومدى طوله

  .لصالح اكتماله الدلالي

إذا كان مفهـوم الـنص عنـد النقـاد الغـربيين يـرتبط بعامـل الامتـداد مـرة          
ربطـه بالانتظـام والانسـجام    ي مفتـاح  محمـد وبالاكتمال الدلالي مرة أخـرى، فـإن   

والتعقد والتشابك، وإن هذه الخصائص لا تتحقق فـي الـنص إلا مـن خـلال الكتابـة،      
. وتتحقق هذه الخصائص بالكتابـة المنظمـة ذات الأبعـاد المعقـدة والمتشـابكة     : "لقوله

وعليه، فإذا لم تستحل الأصوات والألفاظ والكلمات إلى كتابـة، أي إلـى نسـيج فإنهـا     
                                                

، 1996، الشركة المصرية العالمية للنشـر لونجمـان، مصـر،    1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ط -)1(
  .299ص

  .298المرجع نفسه، ص -)2(
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هـي التـي تحقـق للـنص نصـيته، فهـي تشـد         -حسـبه -فالكتابة  )1(".اليست نص
الأصوات والألفاظ والكلمات إلى بعضها في تماسك واتسـاق وانسـجام لتكـون نصـا،     

  .كما يشد النسيج الخيوط إلى بعضها في تشابك وانتظام ليكون منسوجا

أمــام اخــتلاف تعــاريف الــنص بــاختلاف التوجهــات المعرفيــة والمنهاجيــة 
ــات الأدب   ــف اجتماعي ــوي وتعري ــف البني ــين التعري ــا ب ــه، وتنوعه المحتضــنة ل

نفسـه   محمـد مفتـاح  والتعريف النفساني الدلالي وتعريف اتجاه تحليل الخطاب، يجـد  
التعريـف  مضطرا للتوليف بينهـا مستخلصـا منهـا مقوماتهـا الجوهريـة، ليصـوغ       

ثـم يعـرض لكـل عنصـر     ) 2(".مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعـددة "النص : الآتي
  )3(:بالشرح كما يليمنها 

يعني أنه مؤلف من الكـلام ولـيس صـورة فوتوغرافيـة أو رسـما      : مدونة كلامية -
وإن كان الـدارس يسـتعين برسـم الكتابـة وفضـائها وهندسـتها       ... أو عمارة أو زيا

  .في التحليل

إن كل نص هو حدث يقع في زمان ومكـان معينـين، لا يعيـد نفسـه إعـادة      : حدث -
  .مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث التاريخي

  .إلى المتلقي... يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب: تواصلي -

ليسـت هـي كـل شـيء، فهنـاك       -في اللغـة –على أن الوظيفة التواصلية : تفاعلي -
وي، أهمها الوظيفة التفاعلية التـي تقـيم علاقـات اجتماعيـة     وظائف أخرى للنص اللغ

  .بين أفراد المجتمع وتحافظ عليها

                                                

  .16محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .120، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)2(
  .120المصدر نفسه، ص -)3(
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ونقصد انغلاق سمته الكتابية الأيقونية التي لهـا بدايـة ونهايـة، ولكنـه مـن      : مغلق -
  :الناحية المعنوية هو

إن الحدث اللغوي ليس منبثقا مـن عـدم وإنمـا هـو متولـد مـن أحـداث        : توالدي -
  .وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له... خية ونفسانية ولغويةتاري

قد صاغ تعريفا تتقاسـمه اتجاهـات نقديـة عـدة، ذلـك       محمد مفتاحوبهذا يكون 
أن كل وظيفة من وظائفه تحيل على اتجاه معـين، فالوظيفـة التواصـلية تشـير إلـى      
الاتجاه الاجتماعي، أما الوظيفة التفاعلية فتشير إلـى الاتجـاه التـداولي، فيمـا يحيـل      

ي هـو مـن بـين    انغلاقه على الاتجاه البنيوي، وأما توالده فيعبـر عـن التنـاص الـذ    
اهتمامات السيميائيات، وهو مع كل ذلك يؤكد علـى سـمة الكتابـة التـي تـأتي عنـده       

  .  في المقام الأول لاستهلال تعريفه للنص بها

على خاصية الكتابة فـي تحديـده لمفهـوم الـنص، لقولـه       محمد مفتاحإن تشديد 
قـة الـنص   بأنه مدونة يستعان فيها برسم الكتابـة، يـدفع بالباحـث إلـى طـرق علا     

  .بالكتابة في الثقافة الغربية

  علاقة النص بالكتابة في الثقافة الغربية -2 

تبدو علاقة النص بالكتابة في الثقافة الغربيـة ضـاربة فـي القـدم، ذلـك أنهـا       
محمـد  ، ويـرى  )textusنسـيج  (تتأتى من دلالته الاشتقاقية في اللغة اللاتينية القديمـة  

ل من المجال المادي الصناعي إلـى نسـيج الـنص، ثـم     أن معنى النسيج قد انتق مفتاح
اعتبر النص نسيجا من الكلمات؛ وإن العلاقة لبينة في هـذا النقـل، فـإذا كـان النسـج      "

فـإن الـنص يتكـون مـن الحـروف      ... المادي يتكون من السدى واللحمة والمنـوال 
العـرف   وهي الفكرة ذاتها الرائجة عـن الـنص فـي    )1(".والكلمات المجموعة بالكتابة

                                                

  .16محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
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السـطح الظـاهري للنتـاج الأدبـي، نسـيج الكلمـات       "العام في الثقافة الغربية، إنـه  
المنظومة في التأليف، والمنسقة بحيث تفـرض شـكلا ثابتـا ووحيـدا مـا اسـتطاعت       

  )1(".إلى ذلك سبيلا

وبما أن الكتابة سمة لصيقة بالنص في الثقافـة الغربيـة منـذ أمـد بعيـد، فإنهـا       
حقا فـي بنـاء الـنص وتحديـد مفهومـه فيهـا، علـى أن يكـون         هي التي ستتحكم لا

كـل مكتـوب قـل أو كثـر     "التماسك والاتساق والانسجام من أهم صفاتها، وعليه، فإن 
احتوى تلك الصفات وحقق تلك الغايات فهـو نـص، وهـذا مـا دأبـت عليـه بعـض        

  )2(".الفقرة من الكتاب نص، والمواضيع والكتب الدينية نص: التقاليد الغربية

لقد شاعت فكرة ارتباط النص بالكتابة في الثقافـة الغربيـة وتـم تـداولها علـى      
الـذي يؤكـد أن    رولان بـارت نطاق واسع مع جملة من النقاد الغربيين، على رأسـهم  

، ربمـا لأن مجـرد رسـم الحـروف     )النص المكتـوب (مرتبط تشكيلا بالكتابة "النص 
اشـتقاقيا الـنص يعنـي    (بك النسـيج،  ولو أنه يبقى تخطيطا فهو إيحاء بـالكلام وبتشـا  

والنص في الأثر الأدبي هو الذي يوجـد الضـمان للشـيء المكتـوب جامعـا      ). نسيجا
الاسـتقرار واسـتمرار التسـجيل الرامـي إلـى تصـحيح ضـعف        : وظائف صـيانته 

الذاكرة وعدم دقتها، هذا من جانب، ومن جانـب آخـر شـرعية الحـرف الـذي هـو       
  )3(".أثر يتعذر الاعتراض عليه

ويواجـه خطـر النسـيان وضـعف      -بارتحسب –يصمد النص في وجه الزمن 
الذاكرة بوصفه كيانا مكتوبا، ممـا يمنحـه الاسـتقرار والاسـتمرار، كمـا أن الكتابـة       
تمنحه صفة الشرعية وتقضي باحترامه بحكم المصـداقية العاليـة التـي يكتسـبها كـل      

                                                

محمد خير البقاعي، : ، ترجمة وتقديم)وم والمنظورالمفه(رولان بارت، نظرية النص، ضمــن آفاق التناصيـة  -)1(
  .30، ص1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د ط(
  .17محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)2(
  .31-30، ص)المفهوم والمنظور(رولان بارت، نظرية النص، ضمن آفاق التناصية  -)3(
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لـنص يسـمو ويرتقـي    ، وهي كلها صفات إيجابية جعلـت مـن ا  ...نص مكتوب موثق
  .على الكلام والقول الشفوي

على تأكيد علاقة الـنص بالكتابـة، بـل ذهـب إلـى أبعـد مـن         بارتلم يقتصر 
هذا، إذ قام باستبدال مفهوم الكتابة بمفهوم النص، ففي سـياق بحثـه عـن أثـر الكتابـة      
وصل إلى أن النص هو ممارسة الكتابة، وهـي ممارسـة جماليـة بالدرجـة الأولـى،      

لا يعتبر جسما أو متتالية مـن الأعمـال، ولا قطاعـا تجاريـا كـذلك أو      "ص عنده فالن
وبهـذا يكـون    )1(".ممارسـة الكتابـة  : تعليميا، ولكنه خطاطة معقـدة لآثـار ممارسـة   

قد قرب بين مفهوم النص ومفهوم الكتابـة، بـل إن الـنص هـو الكتابـة ذاتهـا،        بارت
  .إنها الكتابة المبدعة الخلاقة

مـن  (فـي مقالـه الموسـوم     بـارت د معتقد أن كل مكتوب نص، قام حتى لا يعتق
، مؤكـدا علـى   œuvreوالعمـل الأدبـي    texteبالتمييز بين الـنص  ) العمل إلى النص

). العمـل الأدبـي  (النص بوصفه مفهوما حديثا بـديلا عـن المفهـوم القـديم السـائد      
  )2(:اد الآتيةويمكن رصد جملة الفروقات بين النص والعمل الأدبي من خلال الأبع

الفرق بين النص والعمـل الأدبـي لـيس فرقـا ماديـا أو قيميـا أو        :البعد المنهجي -
زمانيا، فمن العبث إعلان أن العمـل كلاسـيكي والـنص طليعـي، لأنـه فـي حـين        
تنطوي الكثير مـن الأعمـال التقليديـة علـى نصـوص، أخفقـت بعـض الكتابـات         
المعاصرة في أن تصبح نصوصا، فالنص حقل منهجـي، أمـا العمـل الأدبـي فجسـم      

                                                

وينظر رولان بارت، نظريـة الـنص،   . 19سيميائية الدال، صحسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى  -)1(
  .53-52، ص)المفهوم والمنظور(ضمن آفاق التناصية 

، دار كنوز المعرفـة، عمـان،   1، ط)البرغوثي نموذجا(حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث : ينظر -)2(
المفهـوم  (ضـمن آفـاق التناصـية     رولان بارت، من العمل إلى النص،: وينظر أيضا. 18-17-16، ص2009

  . وما بعدها 14، ص)والمنظور
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العمـل يحمـل فـي    ) علـى رفـوف المكتبـة مـثلا    (محسوس يحتل حيزا مكانيا  مادي
  .اليد، أما النص فتحمله اللغة

الـنص لا يعـرف الاسـتقرار ولا تحـده الحـدود،       :البعد الشكلي أو الجنس الأدبي -
إذ يمكنه أن يتجاوز العمل الواحد ليمتد عبـر عـدة أعمـال وأن يتشـكل فـي مراحـل       

ا لا يمكـن إخضـاعه لتقسـيمات الأجنـاس الأدبيـة، فهـو       وصور وأشكال مختلفة؛ كم
يطيــح بكل التقسيمــات التقليديـة ويحطـم مقولـة الجـنس الأدبـي، إنـه كيـان        
مراوغ يحطم كل الحدود الأجناسية، وهو دائما مختلـف مـع ذاتـه ومتعـارض معهـا      

  .ومفارق لها

النص علامة مفتوحة على عدد غيـر منتـه مـن الـدوال والمـدلولات،       :العلاماتية -
في حين أن العمل الأدبي علامة مغلقة تنطـوي علـى عـدد محـدد مـن التفسـيرات       
المتســمة بالثبــات، إنــه اللانهائيــة مقابــل المحدوديــة، والخفــاء والتأجيــل مقابــل 

 ـ      اس إلـى  الوضوح؛ قد يكون العمل الأدبـي رمزيـا لكـن رمزيتـه متواضـعة بالقي
إن الـنص مثـل   . الطاقة الرمزية المتحررة للـنص والمحتاجـة إلـى تأويـل عميـق     

  .بنية بلا نهاية ولا مركز، إنه يتميز بالحركية والفاعلية المستمرة: اللغة

النص ليس متعدد المعنى فحسب، بـل هـو التعـدد المعنـوي ذاتـه، إنـه        :التعددية -
، ولا تتعلـق تعدديـة الـنص    )عـب فكـرة الل (يجنح إلى تفجيـر المعنـى واختراقـه    

الـنص هـو   : اشـتقاقيا (بغموض مضـمونه، وإنمـا بتعدديـة الـدوال التـي تنسـجه       
إنه صدى للعديد من الاقتباسـات والعديـد مـن اللغـات والثقافـات السـابقة       ). النسيج

  .عليه أو المعاصرة له

الأصول التي ينبثق عنهـا نـص مـا أصـول مجهولـة،       ):أسطورة النسب(الأصل  -
يمكن تحديد اقتباسات النص أو تأطيرها فـي علامـات تنصـيص، فـالنص يقـرأ       فلا

في غيبة الأب، أما العمل فدائم البحث عـن الأب، لأن مفهـوم التنـاص يقضـي علـى      
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مفهوم النسب والأبوة، كما أن الأنا التي كتبت النص ليسـت أنـا حقيقيـة وإنمـا هـي      
  .أنا ورقية

لاك، أمـا الـنص فهـو متحـرر مـن ربقـة       العمل الأدبي سلعة للاسـته  :القـراءة  -
الاستهلاك، فالنص مفتوح ينتجـه القـارئ فـي عمليـة مشـاركة، وهـذه المشـاركة        
تضيق المسافة بين الكتابة والقراءة أو تلغيها، فممارسة القـراءة إسـهام فـي الكتابـة،     

إن القراءة الاستهلاكية هي المسؤولة عـن ملـل القـارئ، وهـي قـراءة      . إنها إنتاجية
زة عن إنتـاج النص واللعـب بـه وتفكيكـه، لـذلك فـالنص يسـتلزم قـراءة       عاجـ

  .فاعلة منتجة

ثمة لذة ترتبط بقراءة أعمال قديمة، لكن هـذه اللـذة مهمـا كانـت متأججـة       :اللذة -7
فإنها تبقى لذة استهلاك، لأنها متعـة قـراءة كُتـاب نعـرف أننـا لا نسـتطيع الكتابـة        

أمـا الـنص   . بد أن ابتعد عـنهم لتأسـيس حـداثتي   مثلهم، وما دمت لا أستطيع ذلك فلا
وإن لـم يـتمكن   . فهو مرتبط باللذة دون افتراق، إنها لـذة القـراءة المنتجـة الفاعلـة    

النص من تحقيق شفافية العلاقـات الاجتماعيـة، فإنـه علـى الأقـل يحقـق شـفافية        
ة فيـه  العلاقات اللغوية، لأنه الفضاء الذي تتحرك فيه كل اللغـات بحريـة، فـلا سـطو    

  .للغة على أخرى

بوقوفه على هذه الأبعاد التي ترصـد مختلـف الفروقـات بـين الـنص      بارت إن 
والعمل الأدبي يكون قد ارتقى بالنص إلـى مرتبـة أسـمى مـن تلـك التـي يحتلهـا        
العمل، وهذا كله بفضل الكتابة، ولكنها ليست أيـة كتابـة، إنهـا كتابـة تـدفع لقـراءة       

  . فاعلة ومنتجة، إنها إنتاجية

تفضي علاقة النص بالعمل الأدبي في الثقافة الغربيـة إلـى علاقـة أخـرى هـي      
  علاقة النص بالخطاب، فما الذي يمكن قوله في هذه العلاقة؟ 
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  علاقة النص بالخطاب في الثقافة الغربية -3

يمكن رصد علاقة النص بالخطاب في الثقافة الغربيـة مـن خـلال مـا ورد فـي      
  )1(:كورتيسو سغريماالمعجم السيميائي لـ

يستعمل النص مرادفا للخطاب، وبالتالي لا نجد أي اخـتلاف بـين سـيمياء الـنص      -أ
  .وسيمياء الخطاب

إذا اعتبرنا النص ملفوظـا، فإنـه يختلـف مـع الخطـاب تبعـا لمـادة التعبيـر          -ب
  .الخطية في النص، والصوتية في الخطاب: المستعملة

الـنص والخطـاب، مشـيرا بـذلك      لئن كان التعريف الأول يلغي الاختلاف بـين 
ائية كمجال يترادف فيه المصـطلحان، هـذا ناهيـك عـن أن     يإلى حقل الدراسات السيم

توظـف فقـط مصـطلح     -باستثناء الفرنسية والإنجليزية وكذا العربيـة –بعض اللغات 
فـإن التعريـف الثـاني وهـو      )2(النص، فلا مجال للحديث عن التمـايز أو التـرادف،  

الأكثر رواجا، يصرح بالتمايز الموجـود بـين المفهـومين علـى مسـتوى الدراسـات       
اللسانية، إذ يذهب إلى أن النص يقوم على الخطية التي تحيـل علـى النظـام اللسـاني     
بمستوياته الصوتية والصرفية والتركيبية والدلاليـة وتسـمح بتفكيكهـا؛ أمـا الخطـاب      

  .علاقة التخاطب الشفوي التي يحكمها السياق فيدرك من خلال

التـي أسسـت لمفهـوم الـنص      P. Ricœur بول ريكـور تدعم العبارة الشهيرة لـ
في الثقافة الغربية مسألة الاختلاف بـين الـنص والخطـاب، إذ إنهـا تعـرف الـنص       

لنطلـق كلمـة نـص علـى كـل خطـاب ثـم تثبيتـه         : "على أنه خطاب أثبتته الكتابة

                                                
(1)- A.J.Greimas et J.Courtes, sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage, p390.  

  .132نحو تأويل واقعي، ص–نقلا عن محمد بازي، تقابلات النص وبلاغة الخطاب 
-، المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء  1، ط)نحو منهاجية شمولية(ختلاف محمد مفتاح، التشابه والا: ينظر -)2(

  .34، ص1996بيروت، 
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وبعد النص رسـالة مكتوبـة، والكتابـة مجموعـة مـن العلامـات        )1(".ةبواسطة الكتاب
الخطية، فإن النص يصبح عبارة عن علامة خطية كبيرة تجمـع بـين الـدال بحـدوده     
المادية من حروف متسلسلة في كلمات والكلمـات فـي جمـل والجمـل فـي فقـرات،       

  )2(.والمدلول بمستوياته المختلفة

رتبط مفهوم النص فـي الثقافـة الغربيـة بالكتابـة،     استنادا لهذه المقولة وغيرها ا
فأصبحت الشرط الأول والخاصية المميزة التي يقـوم عليهـا كـل نـص، فـي حـين       
ارتبط الخطاب بالشفوية والكلام المنطوق؛ ومن هنا أنشأ الـنص علاقـة حميميـة مـع     

 ـ    -بارتبل هو الكتابة ذاتها حسب –الكتابة  اب لكنه أقام بالمقابـل تعارضـا مـع الخط
  .والكلام الشفوي

لكن إلى أي مـدى يمكـن القـول بـالاختلاف والتعـارض القـائم بـين الـنص         
  والخطاب، أو بالأحرى بين الكتابة والكلام الشفوي؟

فـي  – بـارت الكتابة علـى أنهـا تثبيـت للخطـاب، ويضـيف       بول ريكوريقدم 
: إلـى جانـب خاصـية التثبيـت خصـائص أخـرى للكتابـة هـي         -مقولته السـابقة 

الاستقرار والاستمرار والضمان والشرعية، فالكتابـة هـي التـي تعمـل علـى تثبيـت       
الكلام وتسجيل كل التمفصلات التي تظهر عبر عمليـة النطـق الشـفوي مـن خـلال      

  .رسوم خطية، وهو ما يسمح بالمحافظة على الكلام واستقراره ودوامه

لاخـتلاف بـين   وإذا كانت الفكرة السائدة فـي الثقافـة الغربيـة عمومـا حـول ا     
للكـلام، وأنهـا هـي     antitypeالكتابة والكلام، ترى بأن الكتابة هي النموذج المضـاد  

 ـ      J.Derridaجـاك دريـدا   التي تمنحه صفات التثبيـت والاسـتقرار والـدوام، فـإن لـ

                                                

منصف عبد الحق، مجلة العرب والفكر العالمي، إصدار مركز الإنماء القومي، : بول ريكور، النص والتأويل، تر -)1(
  .37، ص1988الدار البيضاء، -بيروت

  .220ب وعلم النص، صصلاح فضل، بلاغة الخطا: ينظر -)2(
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ــولات    ــا لمق ــدا لاذع ــه نق ــد وج ــارض، فق ــت "رأي مع ــدوام  Fixitéالتثبي وال
Permanence  والديمومةDurée را ما وظفت لتحديـد العلاقـات بـين الكـلام     التي كثي

، لكـون هـذه المفـاهيم مفتوحـة علـى جميـع أنـواع        lâcheوالكتابة بطريقة جبانـة  
وهو يذهب إلى أن فـن الكتابـة لا يتعـالق مـع الكـلام،       )1(".الاستثمارات غير النقدية

إن كل الدراسـات التـي تبحـث فـي     "ولكنه ناتج عن ضرورات ذات طبيعة مغايرة، و
والكتابة، تنظر إلـى هـذه الأخيـرة فـي وجودهـا      ) اللوغوس(عارضات بين الكلام الت

البلاستيكي ووفقا لتصورات وأوهـام تشـكيلية، متناسـين أن الكتابـة تسـاعدنا علـى       
  )2(".ضبط انتقال العلامات

ضـمن نظريـة    La grammatologieالتأسـيس لعلـم الكتابـة     دريـدا لقد حاول 
مختلف أشكال العلامـات، وبمـا أن الكتابـة عبـارة عـن      التواصل العامة التي تتناول 

نظام من العلامات، فإن تعريفها حتما يتطلب تعريف اللغـة، ومـن ثـم توصـل إلـى      
تعطيـل التجـاوز العرضـي المتمثل فـي اعتبـار الكتابـة مرتبـة ثانيـة      "وجـوب 
  )3(".بعد الكلام

يتأتى وجوب تعطيل الرتب بين الكلام والكتابـة، وعـدهما فـي المرتبـة ذاتهـا،      
ينظر إلى كليهما بوصفه نظامـا منتجـا للعلامـة، وإن اختلفـت طبيعـة       دريـدا من أن 

العلامات المنتجة بين الكلام والكتابة صـوتية فـي الأول وخطيـة فـي الثانيـة، فـإن       
  . كليهما يعمل على تحقيق الوظيفة التواصلية

  

                                                

  :، عن308حسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، ص -)1(
 J.Derrida, De la grammatologie, minuit, Paris 1967, p62. 

  .J.Derrida, De la grammatologie, p18 : ، عن308، صالمرجع نفسه -)2(
 

  .J. Derrida, De la grammatologie, p14-16: ، عن308نفسه، ص -)3(
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على الرغم من أن هدف الكتابة والكلام الشـفوي مشـترك وهـو التواصـل، إلا     
يرى أن الكتابة تشتمل علـى خصـائص لا يتـوافر عليهـا الكـلام،       حسين خمريأن 

المحددات الشكلية للنص الأدبي والذي لا يمكن اعتبـاره فـي هـذا السـياق     "من أهمها 
اعتبـاره إنجـازا فنيـا، لأن    ، بـل  compétence linguistiqueمجـرد مقـدرة لغويـة    

بـل علـى   ) فهـي مشـتركة  (الخـلاف بيـن الكـلام واللغــة لا يتمثـل فـي الأداة    
  )1(".صعيد الممارسة

إلى جانب ما تمنحه الكتابة للنص الأدبي من محـددات شـكلية تسـمح بتوضـيح     
معالمه وتفكيكه، فإنه يمكن رصد اختلاف آخر جـوهري متعلـق بـالقراءة والتأويـل،     

الكتابة بفضل ديمومتها تقضي بتجدد الدلالات مـع كـل قـراءة تأويليـة، فـي       ذلك أن
محـدود الدلالـة بحكـم ارتباطـه بالمقـام وسـياق       ) الخطاب(حين أن الكلام الشفوي 

مميـزا بـين    رولان بـارت وبهـذا الصـدد يقـف    . الحال، إنه رهين اللحظة والموقف
 ـ  lisibleالـنص المقـروء   : نوعين من النصوص ق يتسـم بسـمات   ، وهـو نـص مغل

النص الحداثي التي لا تختلف عن سـمات الـنص الكلاسـيكي، كتـب قصـد توصـيل       
رسالة محددة، إنه يفترض وجود قارئ سلبي تقتصر مهمتـه علـى اسـتقبال الرسـالة     

، فهو نص مفتـوح، إنـه نـص مـا بعـد      scriptibleأما النص القابل للكتابة . وإدراكها
كي، فقـد كتـب حتـى يسـتطيع القـارئ أن      حداثي يختلف جوهريا عن النص الكلاسي

يكتبه وينتجه مع كل عملية قراءة مما يمنحه تـأويلا مسـتمرا، وعليـه، فالقـارئ فيـه      
ليـس مجرد مستهلك، بل هو منتج وبانٍ يشارك الكاتـب فـي إنتـاج الـنص، هـذا إن      

  )2(.لـم يتجـاوزه

                                                

  .313حسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، ص -)1(
  .19-18، ص)البرغوثي نموذجا(حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث : ينظر -)2(
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عمليـة   وبهذا فإن الكتابة تتعدى إنتاج الـنص إلـى قراءتـه وتأويلـه، ذلـك أن     
تلقي النص وتأويله هي في الحقيقة عملية إنتاج جديـدة لـه، وإذا كـان مبدعـه ينتجـه      
مـرة، فـإن القـارئ ينتجـه آلاف المــرات مـع كـل قـراءة يقـوم بهـا، إنهـا        

  .إنتاجية متجددة

لقد انعكست كل هذه السمات الإيجابية التي تتـوفر عليهـا الكتابـة علـى الـنص      
ية والحيوية والإنتاجية، ومـن ثـم غـدت الخاصـية الأولـى      الأدبي، مما أكسبه الشرع

درجـة العلاقـة بـين الـنص      محمـد مفتـاح  المميزة له من دون منازع؛ وقـد أدرك  
والكتابة في الثقافة الغربية بحكم تتبعه واطلاعه علـى مـا يجـري فيهـا، وتـأثر إلـى       

مدونـة حـدث كلامـي ذي    : "حد بعيد بها، فراح يصوغ مفهومـه للـنص علـى أنـه    
إذًا، كتابة وتـدوين للكـلام الشـفوي، علـى أنـه       -حسبه–فالنص  )1(".وظائف متعددة

لا يحصر وظائفه في الوظيفـة التواصـلية فحسـب، وإنمـا يضـيف إليهـا وظـائف        
  )2(.أخرى، أهمها الوظيفة التفاعلية

قد تجـاوزت هـذا الطـرح، فهـي تـرى       J.Kristeva جوليا كريستيفاوإذا كانت 
جهاز عبر لسـاني يعيـد توزيـع نظـام     "أن النص أكثر من مجرد خطاب أو قول، إنه 

اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلـى الإخبـار المباشـر وبـين أنمـاط      
إذ  )3(".عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنـة معـه، فـالنص، إذن، إنتاجيـة    

، فهـو يعبـر اللغـة    )شـفويا كـان أم كتابيـا   (كيانا لغويا بحتا  -حسبها–النص  لم يعد
رقـص،  (ويتجاوزها ليتجلى من خلال أشكال عديـدة مـن الممارسـات السـيميولوجية     

يتشـبث برأيـه ويصـر عليـه، فيـذهب       محمد مفتاح؛ فإن ...)موسيقى، رسم، مسرح
ابـة، وإن مختلـف   إلى أن النص الحقيقـي هـو الـنص المكتـوب؛ أي ممارسـة الكت     

                                                

  .120، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
  .120نفسه، صالمصدر : ينظر -)2(
  .21، ص1997، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2فريد الزاهي، ط: جوليا كريستيفا، علم النص، تر -)3(
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الـنص علـى   : "الممارسات السيميولوجية الأخرى هي نصوص على اسـتعارة، يقـول  
وأما الكون والطبيعـة والأحـلام والأيقونـات فهـي     . الحقيقة يطلق على ما هو مكتوب

ومقياس النص على الحقيقة هـو الكتابـة التـي يتولـد عنهـا      . نصوص على الاستعارة
لمعجميـة والنحويـة والدلاليـة والتداوليـة فـي زمـان       تواشج العلاقات بين المكونات ا

  )1(".ويطلق على هذا التواشج التلاحم والاتساق والانسجام. ومكان معينين

، فهـو يصـرح   محمـد مفتـاح  واضحا علـى   فان دايكيبدو في هذا الموضع أثر 
سنعتبر النصوص صورا خاصة من الأقوال اللغوية، يعنـي هـذا، فـي المقـام     : "قائلا

أن نصوص اللغة الطبيعيـة هـي الموضـوع الأساسـي لعلـم الـنص ولـيس        الأول، 
نظـم الموسـيقى   : ، مثـل )السـنن (النصوص المنتمية إلـى نظـم سـيميائية أخـرى     

 فـان دايـك  وبهـذا يـذهب كـل مـن      )2(".والصورة والسينما والرقص والإشارات الخ
إلى حصر مجال الـنص علـى النصـوص اللغويـة، مسـتثنيان بـذلك       محمد مفتاح و
 محمـد مفتـاح  ختلف أنواع الممارسـات السـيميولوجية، لكـن فـي حـين يضـيق       م

  .لا يلغي القول الشفوي فان دايكالحصار على النص المكتوب، فإن 

: مصطلحات أخـرى إلـى جانـب مصـطلح الـنص، هـي       مفتاح محمديقترح 
اللانص، والشبيه بالنص، والنصنصـة، مبـرزا أوجـه الاخـتلاف بينهـا؛ فـاللانص       
ينتج عن غياب علاقات التلاحم والاتساق والانسجام بـين أجـزاء المكتـوب، ويقتـرن     
الشبيه بالنص بـالأحلام والثقافـة واللوحـات التشـكيلية والأيقونـات المختلفـة، فيمـا        
تجمــع النصنصــة بوصــفها مصــطلحا معقــدا ومركبــا بــين المكتــوب والبيــاض 

وينتهـي الناقـد إلـى الاعتـراف     . والعلامات السيميائية كالرسوم والأشـكال المختلفـة  
بنصية كـل مـن الـنص والتنـاص والنصنصـة لتوافرهـا علـى خاصـية الكتابـة          

                                                

  .39محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
، ضمن كتاب نظرية الأدب في القـرن العشـرين،   )مدخل أولي إلى علم النص(فان دايك، النص بنياته ووظائفه  -)2(
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مفتقـد لشـرط   المتلاحمة الأجزاء المتسقة المنسـجمة، فـي مقابـل الشـبيه بـالنص ال     
  )1(.الكتابة، واللانص الذي تنعدم فيه خصائص التلاحم والاتساق والانسجام

، يـدفع إلـى التسـاؤل    محمـد مفتـاح  إن كل هذا التشديد على خاصية الكتابة من 
عما إذا كانت الكتابة هي ما يحقـق نصـية الـنص؟ ثـم هـل إن خصـائص الـتلاحم        

سـب؟ وإن كـان الأمـر كـذلك،     والاتساق والانسجام قصر على الـنص المكتـوب فح  
  .فسيفضي الأمر إلى التخوف على مصير الأدب الشفوي بعدم الاعتراف بنصيته

كمـا مـر مـع    –من الكتابة المقوم الأساس في تحديـد الـنص    محمد مفتاحجعل    
عبـد الفتـاح   كل هذه الأهميـة للكتابـة، فـإن     مفتاحوفي حين أعطى  -تعريفه للنص

كل مكتوب نصا؟ ومن ثم فهـل يمكـن للإعلانـات علـى     يتساءل عما إذا كان  كيليطو
واجهات المتاجر أن تكون نصوصا؟ ومثلها الإعلانـات عـن بيـع سـيارة أو غيرهـا      
على صفحات الجرائد؟ ويصل من خـلال تسـاؤله إلـى أن الكتابـة ليسـت بالمعيـار       

في المجتمعـات التـي لا تكـون الكتابـة فيهـا منتشـرة       "الكافي لتحديد النصوص، فـ
ارا واسعا، يمكن اعتبار التدوين معيـارا كافيـا إذ لا تـدون إلا النصـوص، وهـذا      انتش

أمـا المجتمعـات التـي تنتشـر فيهـا      . ما حصل مثلا في العصر الكلاسيكي العربـي 
  )2(".الكتابة انتشارا واسعا، فإن التدوين ليس بالمعيار الكافي

تـأثر، وتشـبث بهـا    أيمـا   رولان بـارت بفكرة الكتابة عند  محمد مفتاحلقد تأثر 
إلى حد بعيد، باعتبار أن المكتوب يقاوم الـزمن ويحمـل الحقيقـة ويتسـم بالشـرعية،      

لم يتحـدث عـن أي مكتـوب، ولا عـن أيـة       بارتلكن . إنها مواصفات النص المقدس
كتابـة، بل تحدث عـن ممارسـة الكتابـة، بكـل مـا تحملـه هـذه الممارسـة مـن          

                                                

  . 39محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص: ينظر -)1(
، دار توبقال للنشر، الدار البيضـاء،  3، ط)دراسات بنيوية في الأدب العربي(عبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة  -)2(
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الدربـة والمـران، ومـن ثـم الاحترافيـة      خصائص جمالية، فالممارسة تحمل معنـى  
  ).احتراف الكتابة(

، وإن لم يعتـرض علـى معيـار الكتابـة، فإنـه لا يعـده       عبد الفتاح كيليطوإن 
بغـض  –المعيار الوحيد، بل صرح بعـدم كفايتـه، ليصـل إلـى أن الـنص الحقيقـي       

هـو الـذي يحمـل إلـى جانـب مدلولـه اللغـوي         -النظر عن معيار الكتابة والتدوين
لولا ثقافيا داخل الثقافة التي ينتمي إليهـا، فعمليـة تحديـد النصـوص والبحـث فـي       مد

الكلام الـذي تعتبـره ثقافـة مـا نصـا      "نصيتها تختلف باختلاف الثقافات وتباينها، لأن 
فـي هـذا   . قد لا يعتبر نصا من طرف ثقافة أخرى، بل هذا مـا يحـدث فـي الغالـب    

وجهة نظـر ثقافـة معينـة تظهـر الثقافـات       الإطار أشار بعض السيميائيين إلى أنه من
الأخرى كخليط من الظـواهر العشـوائية التـي تتواجـد دون رابـط يجمـع شـتاتها،        

  )1(".ويجعل منها نظاما موحدا متلاحم الأجزاء

وما دام للنص مدلول ثقافي، فإنه سيدون خوفـا عليـه مـن الضـياع، كمـا أنـه       
يمكـن عـد التأويـل معيـارا آخـر      سيصبح مجالا خصبا للتفسير والتأويـل، وبهـذا   

لتحديد النص، ومن هذا المنطلق، عـد النقـاد المعاصـرون كتـاب ألـف ليلـة وليلـة        
نصـا وانهالـوا عليه قراءة وتأويلا، في حين أنـه لـم يكـن معترفـا بنصـيته فـي       

  .الثقافة الكلاسيكية

لئن ارتبط النص بالكتابة والتدوين، فـإن شـرطا الاتسـاق والانسـجام لابـد أن      
يصاحبا هذه الكتابة ليتم الوقوف علـى نـص مكتـوب متسـق ومنسـجم، لكـن هـل        
خصائص  الاتساق والانسـجام متـوفرة فـي الـنص المكتـوب وحـده، دون الـنص        

  الشفوي وغيره من الممارسات السيميولوجية الأخرى؟

                                                

  .16عبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة، ص -)1(
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مفهومـا  ) الانسـجام فـي الإنجليزيـة   (فـي كتابهمـا   رقية حسن و هاليداييقدم 
، ويعـرض  "وحدة لغويـة فـي طـور الاسـتعمال    "الانسجام على أنه للنص في علاقته ب

إن الـنص لـيس وحـدة نحويـة، وإنمـا هـو       : لهذه المقولة بالشرح قائلا سعيد يقطين
هـذه الوحدة ليسـت وحـدة شـكل، بـل وحـدة معنـى، وعلـى        "وحـدة دلاليـة، و

اعتبـار كذلك، فإنـه يتصـل بالجملـة بواسـطة عمليـة التحقـق أي تشـفير نسـق        
  )1(".زي إلى آخررم

لا يتعلـق بالجملـة وإنمـا يتحقـق بواسـطتها،       -حسـن و هاليدايحسب –النص 
إنه يرتبط بالممارسة والاستعمال اللغوي، كما أن الجانـب النحـوي فيـه لـيس مهمـا      
بقدر أهمية الجانب الدلالي، وبتحقق الوحدة الدلاليـة تتحقـق الوحـدة الشـاملة للـنص،      

: سـاس علـى تـوافر جملـة مـن العوامـل اللغويـة       أي انسجامه، الذي يقوم فـي الأ 
ــة، والاســتبدال، والحــذف، والوصــل، والاتســاق المعجمــي  )... التكــرار(كالإحال

تتمثل في سياق المقام، فـلا يمكـن عـد مجموعـة مـن الجمـل       : وأخرى غير لغوية
نصا إلا في سياق معين؛ وكما يظهر، فإن هذه العوامـل ليسـت قصـرا علـى الـنص      

و يشترك فيها مع النص الشفوي، ممـا يجعـل الباحـث يحكـم بنصـية      المكتوب، بل ه
  .الممارسات الشفوية كذلك

تتوقــف نصــية الــنص المكتــوب والشــفوي مثلــه علــى خاصــيتي الاتســاق 
والانسجام، بل إن مختلف الممارسات السـيميولوجية والفنيـة لا تغـدو نصوصـا فـي      

رسـام فـي التنسـيق بـين     انعدامهما، سواء تعلق الأمر بلوحـة زيتيـة أخفـق فيهـا     
الألوان، أو قطعة موسيقية عجـز فيهـا موسـيقار عـن التنسـيق بـين الألحـان، أو        

  .رقصة فنية لم يتمكن صاحبها من ترويض الأجسام
                                                

بيـروت،  -، المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء  2، ط)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -)1(
، اللغة والسياق والنص ، جانب اللغة من منظور سيميائي اجتماعي، ورقية حسن اليداينقلا عن ه. 17، ص2001

  ،1989مطبعة جامعة أكسفورد، 
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وبهذا فإن خصائص الـتلاحم والاتسـاق والانسـجام ليسـت حبيسـة الممارسـة       
وية الكتابية وحدها، بل هـي تنسـحب أيضـا علـى غيرهـا مـن الممارسـات الشـف        

والسيميولوجية الأخرى، فتصبح الممارسـة بمـا تقدمـه مـن أصـالة الإبـداع هـي        
فضلا عن أن الانسـجام قـد يتجـاوز الـنص أيـا      . المعيار الأول في تحديد النصوص

كان نوعه إلى المتلقي، فهو من يحكم على انسـجام الـنص مـن عدمـه انطلاقـا مـن       
  )1(".ل، فهو نص منسجمكل نص قابل للفهم والتأوي"عملية فهمه وتأويله، و

أمام المتلقي نوعا ثالثا من النصـوص، إلـى جانـب النصـين      سعيد يقطينيضع 
المكتوب والشفوي، هو النص المترابط الذي أتاحتـه صـيرورة مـن التطـور النصـي      
والإبداعي الإنساني، المتحقـق مـن خـلال البرمجيـات الحاسـوبية الحديثـة، وهـو        
يتوفر إلى جانـب خاصـية الكتابـة علـى مميـزات أخـرى كالصـوت والصـورة         

محمـد  مـع مفهـوم النصنصـة عنـد      يقطينويتقاطع النص المترابط عند ... ةوالحرك

نصنصة جديدة لأنها تتجاوز كل ما كـان قـابلا للتحقـق علـى الـنص      "، لكنها مفتـاح 
لذلك سنجد هذه النصنصة تصير أكثـر مـن نـص معقـد ومركـب      . الورقي المكتوب

 ـ   ل التحققـات التـي   لأنها ستصبح قابلة لاستيعاب إلى جانب النص بـالمعنى المحـدد ك
إنهـا عـلاوة علـى    . في رصده للتعريفات المختلفـة للـنص   محمد مفتاحوقف عندها 

ذلك، تقبل توظيف البنيات النصـية والشـبيهة بـالنص إضـافة إلـى مختلـف أنـواع        
  )2(".التناص بطبيعة الحال

الـنص المكتـوب   ( محمـد مفتـاح  الحد الذي وقف عنـده   يتجاوز النص المترابط
، فهو مع قيامه أساسا على التلاحم والاتسـاق والانسـجام يقـود إلـى     )مالمتسق المنسج

فضــاء أرحــب يتكــون مــن مختلــف الصــور والأيقونــات والأشــكال والألــوان  

                                                

  . 52، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانيات النص  -)1(
  . 29هوم النص واستراتيجية القراءة عند محمد مفتاح، صسعيد يقطين، مف -)2(
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الشـفوية والكتابيـة   : ملتقـى العلامـات المتعـددة   "الخ، إنـه  ...والبياضات والحركات
ص المكتـوب  والصورية والحركية والسمعية، امتـداد وتطـوير وتوسـيع لمفهـوم الـن     

وإذا كانـت مختلـف هـذه العلامـات     . واللانص والشبيه بالنص والنصنصة والتنـاص 
قد تحققت في النص المكتوب بما كـان يـتلاءم مـع طبيعتـه الورقيـة عـن طريـق        

وهـو يسـمح بتوظيـف    (عملية تلفظها أي تحويلها إلى لغـة، فـإن الوسـيط الجديـد     
الـتلفظ هـذه عـن طريـق تـوفير       يسر إمكانيـة تجـاوز عمليـة   ) الوسائط المتعددة

وبـذلك صـار هـذا الـنص جمـاع كـل       . مستلزمات توظيفها حسب طبيعتها الأوليـة 
  )1(".التجليات النصية التي أنتجها الإنسان في كل تاريخه

قد وقف بالنص عند حـده الكتـابي، وهـو مـا صـرح بـه        محمد مفتاحإذا كان 
 ـوأكده في كل أعماله وأبحاثه، فإنه يتم الوصـول مـع    إلـى ضـرورة    عيد يقطـين س

إعادة قراءة هـذا المفهـوم فـي إطـار مـا أتاحتـه المعطيـات الحديثـة، واسـتثمار          
اجتهاداته لإقامة رؤيا جديدة للـنص وفـتح آفـاق لـه بهـدف الـدفع بأفكـاره إلـى         

علـى اعتبـار أن الـنص الجديـد     "المستقبل، وكـذا لتحديـد التفكيـر فـي القـراءة      
وبهـذا  ) 2(".ة فقط، بـل يتعـداها إلـى المعاينـة أيضـا     لا يتوقف عند القراء) المترابط(

قد نقل المتلقي من النـــص الكتـابي إلــى الـنص المتـرابط، ومـن       يقطين يكون 
القراءة إلى المعاينـة، بمـا تتطلبـه هـــذه الأخيـرة مــن الـتحكم فـي ضـبط          

  . (la mise en page)الإعدادات المتحكمة في إخراج النص 

  المحدثين في علاقة النص بالخطاباختلاف النقاد  -4

المنطـوق ليسـت الثنائيـة الوحيـدة التـي يمكـن مـن        /يبدو أن ثنائية المكتوب
خلالهــا مقاربــة مفهــوم الــنص بمفهــوم الخطــاب، فهنــاك إلــى جانبهــا ثنائيــة  

                                                

  .31سعيد يقطين، مفهوم النص واستراتيجية القراءة عند محمد مفتاح، ص -)1(
  . 28المرجع نفسه، ص -)2(
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الخصوص التي قام جملة مـن النقـاد المحـدثين غـربيين وعـرب بمقاربـة       /الشمول
ف وجهـات نظـرهم وتفـرق آرائهـم فـي ذلـك،       المفهومين من خلالها، مـع اخـتلا  

وفيما يلي يـتم عـرض هـذه الاتجاهـات مـع تبيـين       . فانقسموا إلى اتجاهات مختلفة
  . فيها محمد مفتاحموقع 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الخطاب والـنص شـيء واحـد، إذ يـأتي      :الاتجاه الأول
 ـ     ر مطروحـة علـى   الأول مرادفا للثاني، ذلـك أن إشـكالية الاخـتلاف والتمـايز غي

إلـى أن هـذا التبـاين     محمـد مفتـاح  مستوى اللغة التـي ينتمـون إليهـا، ويـذهب     
والترادف قائم فقط على مستوى اللغتـين الفرنسـية والإنجليزيـة إلـى جانـب اللغـة       
العربية، وأن بعض اللغات توظف فقط مصـطلح الـنص، فـلا مجـال للحـديث عـن       

  )1(.التمايز والترادف

يرجع سبب التسـوية بـين الـنص والخطـاب إلـى اللغـة        محمد مفتاحإذا كان 
يعـود إلـى قناعـة الباحـث      سعيد يقطـين التي ينتمي إليها الباحث، فإن السبب حسب 

الخاصة، فعلى الرغم من أن اللغة الفرنسـية تطـرح التمـايز بـين المفهـومين، إلا أن      
 يـت جيـرار جن بعض السرديين الذين يقفون عند الحـد اللفظـي للحكـي مـن أمثـال      

لا يهتمون للفـرق بينهمـا ويسـتعملونهما بمعنـى واحـد، مـع        فايندرشو تودوروفو
نجـد فـي كتـاب جنيـت مـثلا،      "هيمنة مصطلح الخطاب على مصطلح النص، وهكذا 

أنه يستعمل الحكـي أحيانـا، وهـو يعنـي مـن خلالـه الخطـاب، وأحيانـا أخـرى          
سـردي فـي   ، لذلك فنحن عنـدما نصـادف الخطـاب السـردي أو الـنص ال     ...النص

إنهمـا يحمـلان   . كتابات جنيت أو تودوروف علينا ألا نفكـر فـي اختلافهمـا دلاليـا    

                                                

  .34محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص: ينظر -)1(
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معنى واحدا، وإن كان الاستعمال المهيمن هو الخطـاب، أمـا الـنص فـلا يوظـف إلا      
  )1(".بين الفينة والأخرى

ترجع هيمنة استعمال مصطلح الخطـاب علـى مصـطلح الـنص عنـد هـؤلاء       
إلـى اهتمـامهم بـالمظهر التركيبـي     ) البنيويـة السـردية  (الباحثين في مجال السـرد  

المتعلق بالخطاب، فهو ما يحدد سردية العمـل السـردي، وإغفـالهم للمظهـر الـدلالي      
حيـث عـرف   ) عهـد البنيويـة  (المرتبط بالنص، وقد كان هذا في فتـرة السـبعينيات   

الانفتـاح  مفهوم النص نوعا من الانغلاق مع أحادية الدلالة، وبعـدها بـدأ الـنص فـي     
مع تعدد دلالته، ومن ثم انصب الاهتمام حول المظهـر الـدلالي إلـى جانـب المظهـر      

وهو ما أحدث التمايز لاحقـا بـين مصـطلحي الـنص والخطـاب الـذي        )2(التركيبي،
  . تبناه فريق من الباحثين

محمـد  يرى أصحاب هذا التوجـه أن الخطـاب أشـمل مـن الـنص و      :الاتجاه الثاني

التحليـل  (فـي كتابـه    كـورتيس صاره متأثرا في ذلك بما ذهب إليه واحد من أنمفتاح 
علاقـة  "فقـد أدلـى هـذا الأخيـر بوجـود      ) من القول إلى التلفظ–السيميائي للخطاب 

لزومية بين القول والنص وبـين الخطـاب والـتلفظ، لأن القـول والـنص يفترضـان       
    )3(".ل والنصعملية التلفظ والخطاب، وعليه، فإن الخطاب والتلفظ أعم من القو

 -كـورتيس حسـب  –إن وجود النص متعلق بوجـود الخطـاب ومتوقـف عليـه     
ذلك أن الخطاب هو عملية التلفظ أو عملية الإنتاج النصـي بمـا تتطلبـه هـذه العمليـة      
من حضور جملة من العناصر السياقية، أما النص فهو القـول أو الملفـوظ فـي ذاتـه     

                                                

  .11-10، ص)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -)1(
، المركز الثقـافي  1، ط)مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي(سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط : ينظر  -)2(

  .117، ص2005بيروت -العربي، الدار البيضاء
  .34محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص -)3(
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الخطـاب وجـد الـنص وفـي حالـة عـدم وجـود        الناتج عن عملية التلفظ، فإذا وجد 
  .الأول فإنه لا مجال لوجود الثاني، وعليه فالخطاب أشمل من النص

نفسها التـي يـذهب فيهـا إلـى شـمولية       كورتيسوجهة نظر محمد مفتاح يتبنى 
مفهوم الخطاب واحتوائه لمفهوم النص مؤيدا إياه فيها، وهـو مـا يظهـر مـن خـلال      

إن الـنص عبـارة عـن وحـدات لغويـة      : "تعريفه لكل من النص والخطاب في قولـه 
وإن الخطاب عبارة عـن وحـدات لغويـة طبيعيـة منضـدة      . طبيعيـة منضدة متسقة
 ـ. متسقـة منسـجمة  ي بالتنضـيد مـا يضـمن العلاقـة بـين أجـزاء الـنص        ونعنـ

والخطاب، مثل أدوات العطف وغيرها من الـروابط، وبالتنسـيق مـا يحتـوي أنـواع      
العلائق بين الكلمات المعجمية، وبالانسجام ما يكـون مـن علاقـة بـين عـالم الـنص       

  )1(".وعالم الواقع

نهمـا مـن   لا يكمن الاختلاف بين النص والخطـاب علـى مسـتوى طبيعتهمـا، إ    
، أو محمـد مفتـاح  بتعبيـر  " وحدات لغويـة طبيعيـة  "طبيعة واحدة، فكلاهما عبارة عن 

؛ لكـن فـي حـين    سـعيد يقطـين  على حد قول  )2(،"فعالية تواصلية لسانية"عبارة عن 
يقتصر النص على خاصـيتي التنضـيد والتنسـيق، فـإن الخطـاب يتجاوزهمـا إلـى        

مـن خـلال العلاقـة التـي      -ورده الناقـد فيمـا أ –خاصية الانسجام، ويتجلى الانسجام 
تربط عالم النص بعالم الواقع، وهو ما يعـرف بالسـياق، وعليـه، فـإن التمـايز بـين       

  .النص والخطاب متعلق بالسياق أو بمختلف الظروف المحيطة بإنتاج النص

مرحلـة سـابقة تـم فيهـا إقصـاء السـياق،       : مرت الدراسات اللغوية بمرحلتين
أي مجال للحديث عن التمايز بـين الـنص والخطـاب، ومرحلـة     ومن ثم لم يكن هناك 

                                                

  .35محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص -)1(
-، المركز الثقافي العربـي، الـدار البيضـاء   4، ط)التبئير-السرد-الزمن(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  -)2(

  . 44، ص2005بيروت، 
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لاحقة تمت فيها إعارة الاهتمـام للسـياق، هـي التـي كانـت وراء إحـداث التمـايز        
فـي حضـن لسـانيات الجملـة، ولـم       -نصا وخطابا–نشأ التحليل "والتباين بينهما، فقد 

سـجامه مـع   تراع في الجملة إلا صحة التركيب واتساق المعنى، بغض النظـر عـن ان  
سياقه، وترعرع حسب مبدأ الاستقلال الأنطولوجي للشـكل السـيميائي فـي المدرسـة     

وإبعـاد السـياق كـان نتيجـة قـرار      . القريماصية الشـكلانية السـيميائية الباريزيـة   
منهاجي، لأن المشروع النظري لنحـو الجملـة ولسـيميائيات قريمـاص هـو اختيـار       

متوخـاة وهـي صـياغة نحـو للغـة       بعـض المستويـات لتحليلهـا بحسـب غايـة 
  )1(".ونحو للسرد

، ولمـا تـم   "لسـانيات الجملـة  "ارتبط إبعاد السياق بمرحلة معينة هـي مرحلـة   
 ـ  عـاد الاهتمـام   " لسـانيات الـنص  "تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى عرفـت بـ

بالسياق، ومن ثم بدأ الحديث عن التمايز بين الـنص والخطـاب؛ فبـالنظر إلـى هـذا      
فـي علاقتـه بسـياقه    ) بعد كل من الـنص والخطـاب منتجـا لسـانيا    (اللساني  المنتج

حسـب  –نكون إزاء الخطاب، وبعزله عن سياقه نصبح إزاء الـنص، ذلـك أن الـنص    
بناء نظري مجرد لا يتجسـد إلا مـن خـلال الخطـاب بوصـفه السـياق        -فان دايـك 
  )2(.التداولي له

هـا الخطـاب بفعـل الـتلفظ أو     مجددا، التي يتعلق في كورتيسوباستحضار مقولة 
عملية الإنتاج النصي، يتضح أن هذه العملية تصحبها جملـة مـن شـروط وملابسـات     
التواصل، في حين يتحدد النص خـارج هـذه الشـروط والملابسـات، فهـو لا يتعلـق       
إلا بالمنتج اللساني في ذاته سواء كان قولا أو ملفوظا، فيصـبح الملفـوظ فيمـا ذهـب     

خاصا بالاستعمال والمعنـى، ويصـبح الخطـاب هـو     " D.Maingueneau مانكينوإليه 

                                                

  . 34محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص -)1(
  .  16سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص -)2(
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وواضـح هنـا أن   . الملفوظ بزيادة مقام التواصل خاصـا بخاصـية الإنتـاج والدلالـة    
معنى الملفوظ يتحدد خارج النطاق التلفظي وأن دلالـة الخطـاب ترجـع إلـى شـروط      

    )1(".وملابسات التواصل

إذا تم الاتفاق على أن السياق هـو جملـة شـروط وملابسـات التواصـل التـي       
يصبح الملفوظ في حضورها خطابا، ويغدو في غيابهـا نصـا، فإنـه يمكـن تلخـيص      

  :   وفق المعادلة التالية مانكينووجهة نظر 

  شروط وملابسات التواصل+ الملفوظ = الخطاب 

  شروط وملابسات التواصـل –الملفوظ = النص 

فيما ذهـب إليـه مـن أن الخطـاب أشـمل       كورتيسمع  محمد مفتاحهذا يتفق وب
من النص، انطلاقا من انفتاح الخطاب على السياق، واقتصـار الـنص علـى الملفـوظ     

  .فـي ذاتـه

يـرى أن الخطـاب أشـمل مـن الـنص، فـإن        محمد مفتـاح لئن كان : الاتجاه الثالث
يقف موقفا مقابلا له عادا النص أعم من الخطـاب، مصـرحا بـذلك فـي      سعيد يقطين

فهنـاك مـن يـرى أنهمـا شـيء      . إن العلاقة بين الخطاب والـنص متعـددة  : "قولـه
كمـا أن  . واحد، أو يرى أن النص أعم من الخطاب، وهو التصور الـذي أدافـع عنـه   
ينتصـر  هناك مـن يـرى أن الخطاب أشمل من النص، ونجـد محمـد مفتـاح ممـن     

  )2(".لهذا الطرح

بـالروح البنيويـة، ومـا صـاحب هـذه المرحلـة مـن         سعيد يقطـين إن تشبع 
تحولات، هو الذي كـان وراء تمييـزه بـين مصـطلحي الخطـاب والـنص، جـاعلا        

                                                

  .23سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص -)1(
  .116سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط، ص -)2(
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النص أعم من الخطاب، إذ ربـط الخطـاب بـالمظهر النحـوي، فيمـا جعـل الـنص        
ينهمـا يـرتهن إلـى إيمانـه بـأن      يتجاوزه إلى المظهر الدلالي، وكان منطلق تمييـزه ب 

، وأن عليـه أن يتعـداه   )الخطـاب (التحليل لا يمكنه أن يتوقف عند حـدود الوصـف   "
ولقد سهل هذا التمييز عملية التفريـق بينهمـا إجرائيـا ونظريـا،     ). النص(إلى التفسير 

وذلك لأني كنت أرى ضرورة الاهتمـام بـالنص باعتبـاره مـؤولا للدلالـة، وأساسـا       
لى الاهتمام بجوانب أخرى تتجاوز الـراوي إلـى الكاتـب، والمـروي لـه      للانطلاق إ

  )1(".إلى القارئ، والبنيات السردية إلى الدلالية، وصيغ الخطاب إلى بنيات النص

أعم مـن الخطـاب، لأنـه لا يقـف عنـد حـدود        سعيد يقطينيظهر النص عند 
 ـ     ا يتجـاوزه  المظهر التركيبي المتعلق بالوصف كما هـو الحـال مـع الخطـاب، وإنم

إلى المظهر الدلالي المتعلق بالتفسير، بعد النص مـؤولا للدلالـة، وقـد بـدأ الاهتمـام      
بالجانب الدلالي بانفتاح النص، وتجلى هذا الانفتاح أكثـر مـن خـلال التنـاص الـذي      

  .وسع من مفهوم النص مما جعله أشمل من الخطاب

يـرفض الباحـث    كأحد أنصار هـذا التوجـه أيضـا، إذ    محمد عبد المطلبيبرز 
فكرة احتضان الخطاب للنص، زاعما أن للـنص وجـودا مسـتقلا بذاتـه مثلـه مثـل       
الخطاب، فمن حق النص أن يكون له وجـوده الشـرعي الخـاص، كونـه دالا مفتـوح      

  )2(.الدلالة له القدرة على الإرسال، كما أنه مهيأ للاستقبال

بـل يـذهب إلـى     لا يقف الباحث عند حد الاعتراف بـالوجود المسـتقل للـنص،   
أبعد من هذا، إذ يرى أن النص أعم وأشمل مـن الخطـاب، مسـتندا فـي ذلـك إلـى       

أكثـر مـن   "عن النص، إذ نظـرت إليـه بوصـفه     جوليا كريستيفاالطرح الذي قدمته 
                                                

  .117سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط، ص -)1(
نقـلا  . 57، ص1999، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القـاهرة،  )د ط(محمد عبد المطلب، النص المشكل، : ينظر -)2(

، مجد المؤسسة الجامعيـة للدراسـات   2، ط)ةالسلط-العلاقة-المفهوم(عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص : عن
  .135، ص2014والنشر والتوزيع، بيروت، 
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مجرد خطاب أو قول؛ لأنه موضـوع للعديـد مـن الممارسـات السـيميولوجية التـي       
بار أنهـا مكونـة بفضـل اللغـة، ولكنهـا      يعتد بها على أساس أنها ظاهرة لغوية؛ باعت

  )1(".غير قابلة للانحصار في مقولاتها

النص، إذًا، أعـم مـن الخطـاب، لأن الخطـاب يقـف عنـد حـدود الظـاهرة         
ــات    ــف الممارس ــى مختل ــة إل ــاهرة اللغوي ــنص الظ ــاوز ال ــا يتج ــة، بينم اللغوي

  .السيميولوجية، وإن بدا التعبير عنها لغويا

، بتبنيهمـا وجهـة النظـر    محمد عبد المطلـب ويقطين سعيد وبهذا يكون كل من 
التي تقول بأن النص أعم من الخطاب، قـد اتجهـا توجهـا معاكسـا لمـا ذهـب إليـه        

الذي يرى بأن الخطـاب أشـمل مـن الـنص متـأثرا فـي ذلـك بـآراء         محمد مفتاح 
كما سـيأتي بيانـه فـي المبحـث     –التي وجد لها صدى في التراث الأصولي  كورتيس
هي نقطة أخرى يسجل من خلالها الناقـد مجـالا للالتقـاء والتـداخل بـين      و -الموالي

  .  التراث العربي الأصولي والحداثة الغربية

   

  

  

  

  

  

                                                

عبد الواسع الحميري، الخطاب والـنص،  : ، نقلا عن135-134، ص56محمد عبد المطلب، النص المشكل، ص -)1(
  :وينظر. 135-134ص

Julia Kristeva, Le Texte du roman, Moutons publishers, the hague, Paris, N.York, 1979, p12.  
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  المنظور التراثي للنص عند محمد مفتاح: المبحث الثاني

بتتبع مصطلح الـنص فـي الثقافـة الغربيـة، وإنمـا راح       محمد مفتـاح لم يكتف 
يواصل بحثه بالنظر فيه في ظل الثقافـة العربيـة الإسـلامية متجشـما عنـاء البحـث       
والتنقيب عنه في بطـون المؤلفـات التراثيـة، بعـدما أصـبحت المؤلفـات العربيـة        

  .المعاصرة عاجزة عن تقديم ما يشفي ويروي الغليل

  افة العربية الإسلاميةمفهوم النص في الثق -1

على غرار ما فعله من استقصـاء مفهـوم الـنص فـي الثقافـة      محمد مفتاح، قام 
الغربية بالبحث عن مفهومه في الثقافـة العربيـة الإسـلامية، موزعـا بـين المعـاجم       
العربية التي زودته بالمفهوم اللغوي والتـراث الأصـولي الـذي مكنـه مـن المفهـوم       

  .الاصطلاحي

  في اللغة  دلالة النص* 

من المعاجم، فكان لسان العـرب مـلاذه الأول، وقـد اقتفـى      محمد مفتاحانطلق 
: الـنص : "فوجـد الآتـي  ) نصـص (الباحث أثره في ذلك بالعودة إلى المعجم ذاته مادة 

وقـال  . وكـل مـا أُظهِـر فقـد نـص     . رفعه: نص الحديث ينصه نصا. رفعك الشيء
مـن الزهـري، أي أرفـع لـه     مـا رأيـت رجـلا أنـص للحـديث      : عمرو بن دينار

ووضـع علـى المنصـة، أي علـى غايـة      . رفعته: ، ونصت الظبية جيدها(...)وأسند
  )1(".ما تظهر عليه العروس لترى: والمنصة. الفضيحة والشهرة والظهور

تدور الدلالة اللغوية لمصطلح النص فـي لسـان العـرب حـول معنـى الرفعـة       
يطلـق عليـه صـفة     محمـد مفتـاح   والظهور، ويبدو أن هذا المعنى هو الـذي جعـل  

                                                

  .575، ص8ابن منظور، لسان العرب، م -)1(
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فالمنصة مكان عال نسـبيا توضـع عليـه العـروس لترتفـع       )1(،"النص منصة"المنصة 
فتظهر للعيان، وقد سحب الناقد هذه الصـفة علـى الـنص لاشـتراكهما فـي المعنـى       

  .ذاته، لاسيما أنهما من جذر لغوي واحد

بلـوغ غايـة    يمكن تلمس دلالة لغوية أخرى إلى جانـب الدلالـة الأولـى، هـي    
، (...)وأصـل الـنص أقصـى الشـيء وغايتـه     : "ابـن منظـور  الأمر ومنتهاه، لقول 

ونـص كـل شـيء    . ونص الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى يستقصـي مـا عنـده   
الرفعـة والظهـور إلـى    : وبضم الدلالتين يصبح معنى النص في اللغة هـو  )2(".منتهاه

 ـ   اء الدلالـة التامـة، وإلـى    جانب بلوغ المستوى الأقصى من كل معنـى مـع استقص
  :في قوله طرفة بن العبد البكريالمعنى ذاته ذهب الشاعر الجاهلي 

  )3(فإن الوثيقة في نصه*** ونص الحديث إلى أهله 

يأتي نص الحديث في الشطر الأول مـن البيـت بمعنـى الرفـع والإسـناد إلـى       
؛ أي إسـناده مرفوعـا إلـى    )نـص الحـديث الشـريف   : (أهله وأصحابه، ومنه قولهم

؛ أي نقلـه بالروايـات المسـندة    )نص القـرآن الكـريم  (و -صلى االله عليه وسلم–النبي 
الثـاني منـه فتشـتمل علـى معنـى      أما الوثيقة في الشطر  )∗(إلى القراء الثقاة الأثبات،
قد جمع بـين الـدلالتين اللغـويتين للـنص      طرفةوبهذا يكون . الشرعية والحقيقة القارة

  .في بيت واحد

يصل الباحث إلى توضيح الاختلاف الموجود بـين المفهـومين اللغـويين للـنص     
 مفتـاح محمـد  في الثقافتين اللاتينية ونظيرتها العربية الإسـلامية، كمـا بينـه الناقـد     

                                                

  .17محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .575، ص8ابن منظور، لسان العرب، م -)2(
  . 64، ص)د ت(طرفة بن العبد، الديوان، تحقيق كرم البستاني، د ط، دار صادر، بيروت،  -)3(
كامه، ومنه قيمة المكتوب وشرعيته ودلالته على حأن الوثيقة في اللغة تأتي بمعنى الثقة في الأمر وإ الباحث ريذكّ -)∗(

   .215، ص8ابن منظور، لسان العرب، م :ينظر. الحقيقة
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فالنص في المجال الثقافي اللاتيني هو النسـيج الـذي تولـدت عنـه مفـاهيم عديـدة       "
بالتشبيهات والاستعارات؛ وأما النص في المجـال الثقـافي العربـي الإسـلامي فلـيس      

إلا أن هنـاك اشـتراكا بـين الـنص الـذي      ... هو النسيج، وإنما هو البروز والظهـور 
هور فـي الدلالـة القـارة الحقيقيـة الظـاهرة      هو نسيج وبين النص الذي هو بروز وظ

  )1(".أو المتوصل إليها بالتأويل

على الرغم مـن الاخـتلاف الموجـود بـين المفهـومين اللغـويين للـنص فـي         
المجالين الثقافيين اللاتيني والعربي الإسـلامي، النسـيج فـي الأول البـروز والظهـور      

ائـتلاف بينهمـا هـي الاشـتراك     في الثاني، فقد تمكن الناقد من رصد نقطة تقـاطع أو  
في دلالة النص على الحقيقة الظاهرة أو المتوصل إليهـا عـن طريـق التأويـل أو مـا      

وإن اختلفـت فـي   -عبر عنه بمصطلح الوثاق، وهو يرجع ذلك إلـى توافـق الثقافـات    
في بعض الحاجات الأوليـة الماديـة والدينيـة، وكـذا الظـروف الجغرافيـة        -أصولها

إلا بعـد  "ان المفهوم العربي للنص لم يتـداخل مـع نظيـره اللاتينـي     المتقاربة، وإن ك
وهـي إشـارة    )2(".انبثاق علمي الأصول والتفسير وغيرهما وبـدأ التـدوين والترجمـة   

واضحة من الناقد إلى أن مفهوم النص لم يظهـر فـي التـراث العربـي الإسـلامي إلا      
كمـا  –ص القرآنـي  بعد ظهور علمي الأصول والتفسـير، فهـو مـرتبط أساسـا بـالن     

  -سيأتي بيانه

وعليه يصل البحث إلى إثبات فكـرة التـداخل الثقـافي بـين الثقـافتين الغربيـة       
ونظيرتها العربية الإسلامية، على الأقل فيما يخـص المفهـوم اللغـوي للـنص، التـي      

  . عمل الناقد على ترسيخها

  

                                                

  .19محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .19المصدر نفسه، ص -)2(
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  دلالة النص في الاصطلاح* 

م اللغـوي للـنص إلـى البحـث عـن      من البحث عن المفهـو  محمد مفتاحانتقل 
مفهومه الاصطلاحي، ويبدو أنه كان يتوسم في لسـان العـرب أن يـزوده بـه، لكنـه      

) ص.ن(لا يأتي بالمعنى الاصـطلاحي الـذي اكتسـبه جـذر     "اصطدم بأن هذا المعجم 
لدى الأصوليين وغيرهم، وهذا النقص هـو مـا تداركتـه بعـض المعـاجم العصـرية       

   )1(".مثل المعجم الوسيط

على الرغم من أن الناقد لم يجد ضالته في لسـان العـرب، إلا أنـه علـى علـم      
مسبق بأن هذا المفهوم حكر على الأصوليين، فهـو بهـذا يشـير مـرة أخـرى، بـأن       
مفهوم النص في الثقافة العربية الإسـلامية منبثـق أساسـا عـن التـراث الأصـولي،       

  .فهو مرتبط بعلم أصول الفقه

  ي التراث الأصولي؟فماذا عن مفهوم النص ف

مـنهم، الخطـاب    )∗(وبخـلاف الأحنـاف  ) الشـافعية (قسم الأصوليون المتكلمون 
الـنص،  : القرآني تبعا لدرجات الوضـوح والغمـوض إلـى أربعـة مسـتويات هـي      

علـى تحديـد هـذه المسـتويات      السـيوطي فالظاهر، فالمؤول، فالمجمل؛ وقـد أتـى   
 ـ انطلاقا من العلاقة التي تربط المنطوق اللفظ مـا  : المنطـوق "ي بالمفهوم الـذهني، فـ

ومـع  (...) فإن أفاد معنـى لا يحتمـل غيـره فـالنص    . دل عليه اللفظ في محل النطق
                                                

  . 18محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
دائرة الواضـح ودائـرة   : الأحناف عن جمهور الأصوليين في تقسيمهم مستويات الخطاب إلى دائرتين م يختلفل -)∗(

الخفي، لكنهم اختلفوا في مستويات كل دائرة وعددها، فبينما جعل الأصوليون المتكلمون كل دائرة نوعين، ضـاعف  
والنص، والمفسر، والمحكم؛ أما دائرة  الظاهر،: الأحناف فجعلوا كل دائرة أربعة أنواع، فضموا إلى دائرة الواضح

يحي رمضان، القراءة في الخطـاب الأصـولي   : ينظر. الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه: الخفي فضموا إليها
وقد تـم اعتمـاد   . وما بعدها 375، ص2007، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1، ط)الإستراتيجية والإجراء(

ثر تداولا، كما أنه التصنيف الذي اعتمده محمد مفتاح، فضلا عن أن النص في كـل مـن   تصنيف الشافعية لأنه الأك
   .التصنيفين يدل على الوضوح التام
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: وإن حمـل علـى المرجـوح لـدليل فهـو     (...) احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر
وقـد يكـون مشـتركا بـين     (...) تأويل، ويسمى المرجـوح المحمـول عليـه مـؤولا    

قة ومجاز، ويصح حملـه عليهمـا جميعـا، فيحمـل عليهمـا جميعـا،       حقيقتين، أو حقي
أن يكـون  : ووجهـه علـى هـذا   . سواء قلنا بجواز استعمال اللفـظ فـي معنييـه أو لا   

  )1(".اللفظ قد خوطب به مرتين؛ مرة أريد هذا، ومرة أريد هذا

عن مستويات الخطاب القرآنـي الأربعـة ودلالتهـا، بـدءا      السيوطييكشف قول 
لذي يندرج فـي أعلـى مسـتويات الوضـوح، إذ أنـه لا يقبـل إلا معنـى        من النص ا

واحدا لا يحتمل معه معنى آخـر، ويليـه الظـاهر الـذي يؤخـذ فيـه بـالمعنى الأول        
الظاهر، إذ أن درجة احتماله للمعنى الثاني ضـعيفة، وأمـا المـؤول فهـو الـذي يـتم       

ليـل منطقـي، فيمـا يـأتي     فيه الأخذ بالمعنى الباطن الخفي دون الظاهر استنادا إلـى د 
، )معنيـين حقيقيـين، أو معنـى حقيقـي وآخـر مجـازي      (المجمل حاملا للمعنيين معا 

  .فمرة يراد به المعنى الحقيقي، وأخرى المعنى المجازي

هـو  �: يبدو أن تصنيف الأصوليين للخطاب القرآني مستنبط مـن قولـه تعـالى   
  ــه ــاب منْ ــك الْكتَ لَيلَ عــز ــذي أَن ــر  الَّ ــابِ وأُخَ ــن أُم الْكتَ ــاتٌ ه كَمحــاتٌ م آي

  ].07آل عمران، الآية [ �(...)متَشَابِهاتٌ

يدل المتشابه في الآية الكريمة علـى الغمـوض والإعتـام، فيمـا يـدل المحكـم       
على الوضوح والشفافية، وبـه يسـتعان لتفسـير المتشـابه، فـالقرآن يفسـر بعضـه        

المشـترك بـين الـنص    "ويـة وثيقـة، وعليـه يكـون     بعضا لأنه مرتبط بوشـيجة معن 
ويكـون   )2(،"والظاهر هو المحكم، والمشترك بـين المجمـل والمـؤول هـو المتشـابه     

                                                

، 2008، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  1شعيب الأرنؤوط، ط: جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح -)1(
  .485ص

  .428المرجع نفسه، ص -)2(
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الظاهر أقرب إلى النص من حيـث الوضـوح، والمـؤول أقـرب إلـى المجمـل مـن        
  .حيث الغموض

بتمثيـل هـذا التقسـيم بالشـكل الهندسـي المـوالي، مـع         محمد مفتـاح لقد قام 
  )1(.العلائق القائمة بين عناصرهتوضيح 

  

  

  

  

  العلائق

  .النص/المتشابه؛ المؤول/المحكم: علاقة التناقض -

  .المؤول/المحكم: علاقة التضاد -

  .المتشابه/النص: علاقة شبه التضاد -

  .المحكم <النص، الظاهر : علاقة التضمين في الإثبات -

    )2(.المؤول <المتشابه، المجمل : علاقة التضمين في النفي -

عنـد اسـتثمار مسـتويات الخطـاب القرآنـي لصـياغة        محمـد مفتـاح  لم يقف 
ــة   ــه قــام باســتبدال هــذه المصــطلحات التراثي مربعــه الســيميائي فحســب، ولكن

                                                

  .36المفاهيم معالم، صمحمد مفتاح،  -)1(
  . 37المصدر نفسه، ص -)2(

 المؤول المحكم

 المتشابه النص
 المجمل الظاھر

 بين بين

 المحايد
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تبعا لتدرج دلالتها مـن الأكثـر وضـوحا إلـى الأكثـر       بمصطلحات معاصرة، يوردها
  )1(:غموضا كما يلي

هو ما لا يقبـل التأويـل مـن الكـلام بـإطلاق، مثـل بعـض الفصـول          :الواضح* 
أوامر ونواهي الضابط والطبيب والمعلم، وبعـض بنـود الدسـتور، وبعـض     : القانونية

ق بـأن كـل مكتـوب    هذا، مـع علمـه المسـب    مفتاح محمدوقد قرر . الآيات القرآنية
قابل للتأويل، إلا أنه من الشطط اعتبار هذه الأفعـال الكلاميـة معتمـة وملتبسـة حتـى      

  .وإن كان التنفيذ خاضعا لقواعد ومقاييس وأعراف

هـو مـن الكـلام مـا لا يحتمـل معنـى آخـر، ولكنـه يقبـل التأويـل        :البيـن* 
  .عند الضرورة

كـن يختـار أظهرهـا وأكثرهـا ملاءمـة      هو ما يحتمل عدة تـأويلات، ول  :الظاهر* 
  .لسياق النص والسياق العام

هو الكلام الذي ينبغي تأويله ليستقيم معنـاه ويـدرك فحـواه، ويـتم ذلـك       :المحتمل* 
حسب قوانين لسان العـرب، وحسـب العـادات والأعـراف لإدخالـه ضـمن دائـرة        

  .معارف المتلقي

هو ما كان موجزا من الكلام قابلا لعدة تأويلات، لكـن المـؤول يتخـذ مـا      :الممكن* 
  .وجد من مؤشرات لبناء موضوعة أو تشييد قصة

 *ما كــان غيـر محـدود المعنـى ولا محـدد الدلالـة، ولا مقبـولا مـن          :العمـي
الناحيـة التداوليـة المعتادة، لكن المـؤول يحتـال عليـه حتـى يصـير لـه معنـى        

  .ناودلالة ومضمو

                                                

  .38محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
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إلى أنه كلما أوغل فـي التـدريج واجهتـه صـعوبات إيحـاد       محمد مفتاحيشير 
أمثلة لهذه المفـاهيم، لأنهـا مسـتعارة مـن مفـاهيم الأصـوليين الـذين مثلـوا لهـا          

وقـد صـاغ الناقـد هـذه     . بنصوص دينية لاستنباط قواعد فقهيـة ومعـايير أخلاقيـة   
الوضـوح يبقـى قـابلا للتأويـل،     المفاهيم لينبه إلى أن كل نص مهما بلغت درجته من 

حتى وإن كان نصا دينيـا، ذلـك أن مفاهيمـه المقترحـة تتـوفر علـى أدوات تـزود        
ويبـدو أنـه لهـذا     )1(".باستراتيجيات وحيل ليقوم بتأويلات مشروعة ومقبولـة "المتلقي 

السبب أخرج الـنص مـن دائـرة مفاهيمـه الجديـدة، ذلـك أن الـنص فـي عـرف          
  .نزه عن كل تأويلالأصوليين هو الواضح الم

يكتسي الـنص فـي دلالتـه الاصـطلاحية كـل معـاني الشـفافية والوضـوح،         
المنزهة عن كل احتمال، التي لا يحتـاج المتلقـي معهـا إلـى تأويـل، فـالنص فيمـا        

وهـو لفـظ مفيـد اسـتوى     (...) لفظ مفيد لا يتطرق إليـه تأويـل  " الجـويني ذهب إليه 
 )3(،"سـتغنى فيـه بالتنزيـل عـن التأويـل     الم" الشافعيوهو حسب  )2(".ظاهره وباطنه

وعلـى مـا يبـدو فـإن هـذه      . الزركشـي في نظر  )4(،"ما لم يتوجه إليه احتمال"وهو 
الدلالة الاصطلاحية التي اكتسبها النص في التـراث الأصـولي مسـتمدة مـن دلالتـه      

يـدل علـى الرفعـة     -كمـا مـر بالبحـث   –اللغوية، فالنص في الاسـتعمال اللغـوي   
  .استقصاء تمام الدلالة وبلوغ غاية المعنىوالظهور، مع 

أدت هذه الدلالة الاصطلاحية التي اقتـرن بهـا مصـطلح الـنص فـي التـراث       
الأصولي إلى تضييق دائرته المعنوية وحصر مفهومـه مقارنـة بمفهومـه فـي الثقافـة      

                                                

  .39محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
صلاح بـن محمـد بـن    : أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، البرهان في أصول الفقه، تعليق -)2(

  .150، ص1، ج)د ت(بيروت، ، دار الكتب العلمية، 1عويظة، ط
  .14، ص)د ت(، المكتبة العلمية، بيروت، )د ط(أحمد محمد شاكر، : محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تح -)3(
عبـد القـادر عبـد االله    : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير -)4(

  .465، ص1، ج1992والشؤون الإسلامية، الكويت، ، وزارة الأوقاف 2العاني، ط
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الـنص بمفاهيمـه عـام شـامل فـي      : "لـذلك لقولـه   مفتـاح  محمداللاتينية، وقد تنبه 
وي والحضاري والثقافي اللاتيني، وهـو خـاص جـدا فـي مجـال الثقافـة       المجال اللغ

وبهذا يصل البحث إلـى شـمولية مفهـوم الـنص فـي الثقافـة        )1(".العربية الإسلامية
  .الغربية وخصوصيته في التراث العربي الإسلامي

  النص والخطاب في الثقافة الإسلامية -2

لقد شـاعت هـذه الدلالـة الضـيقة عـن مفهـوم الـنص المقترنـة بالشـفافية          
والوضوح مع انحسام جهات التأويل، وانقطاع مسـالك الاحتمـال أكثـر مـن غيرهـا      
في التراث الأصولي، وهذا لكثرة القائلين بها، ويبـدو أن المتسـبب فيهـا هـم شـراح      

ب إلـى دلالـة أكثـر    نفسـه يـذه   الشـافعي الذين أتوا من بعـده، وإن كـان    الشافعي
، وإليهـا يسـتند الأسـتاذ    )الرسـالة (اتساعا وشمولا منها في موضع آخر مـن كتابـه   

: الصـحيح فـي حـد الـنص عنـدنا     "في تحديده لمفهوم النص، إذ يرى أن  منصور أبو
أنه الدال على الحكم باسم المحكوم فيه، سـواء كـان ذلـك الـنص محـتملا للتأويـل       

وإلى هذا ذهب الشـافعي وأشـار إليـه فـي كتـاب       :والتخصيص أو غير محتمل، قال
وبهذا يصبح النص حمال أوجه، فهو الدال علـى الحكـم الشـرعي سـواء      )2(".الرسالة

  .كان قابلا للتأويل، أو غير قابل له

دلالة عامة موسـعة، إذ كـان المـراد بـه كـل       الشـافعي يأخذ مفهوم النص عند 
طبيعـة الخطـاب الحامـل لهـذا     خطاب أفاد حكما شرعيا معينا، بغض النظـر عـن   

فـي   أبـو الحسـين البصـري   الحكم من حيث الوضوح والغموض، وهـذا مـا أورده   
أما النص، فقد حدده الشافعي، بأنه خطاب يعلم مـا أريـد بـه مـن     : "، إذ قال)المعتمد(

                                                

  . 19محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .464، ص1الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج -)2(
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الحكـم، سـواء كان مسـتقلا بنفسـه، أو علـم المـراد بـه بغيـره، وكـان يسـمي         
  )1(".المجمل نصا

استقلال النص بنفسه يعني عدم قبولـه التأويـل، فـإن اسـتعانته بغيـره       إذا كان
السـابق يمكـن فهـم العبـارة الشـائعة       الشافعيتشير إلى عكس ذلك؛ وفي سياق كلام 
الـدليل  : مجرد لفـظ الكتـاب والسـنة، فيقـال    "في عرف الأصوليين من أن النص هو 

 ـ   )2(".إما نص أو معقول وهو اصطلاح الجـدليين  ن كتـاب االله العزيـز   فكـل كـلام م
والسنة النبوية الشريفة استخدم دليلا لإثبات حكم شرعي معـين يعـد نصـا، فقـد يـرد      
النص صريحا لا يحتاج إلى تأويـل، كمـا يـرد مسـتغلقا ممـا يفسـح مجـالا رحبـا         

وبهذا يتم سحب مفهـوم الـنص علـى كامـل الخطـابين      . لإعمال العقول وإجهاد الفكر
  .ي تقييد أو شرط للوضوح أو عدم احتمال التأويلالقرآني والنبوي، من دون أ

كـان يسـمي   الشـافعي  مـن أن  أبـو الحسـين البصـري    إن صح ما ذهب إليه 
المجمل نصا، وهو أعلى مستويات الخطاب القرآني احتمـالا وغموضـا، فـإن صـحة     
تسميته للظاهر نصا واردة جدا، وهذا لما بينهما مـن علاقـة لغويـة، وهـو مـا يـراه       

فأمـا الشـافعي، فإنـه يسـمي الظـواهر نصوصـا فـي        ): "البرهـان ( في الجوينـي
وهو صحيح فـي أصـل اللغـة، فـإن الـنص      . مجاري كلامه، وكذلك القاضي أبو بكر

  )3(".معناه الظهور

: لقولـه تعـالى   )4(يأتي الظاهر في اللغة بمعنى الواضح، وهـو خـلاف البـاطن،   
�ــه ــمِ وباطنَ ــاهر الإِثْ ــة [ �وذَروا ظَ ــام، الآي ــه]120الأنع ــو الأَولُ �: ، وقول ه

                                                

، المعهـد  )د ط(محمد حميـد االله،  : أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، المعتمد في أصول الفقه، تح -)1(
  .319، ص2، م1964سات العربية، دمشق، العلمي الفرنسي للدرا

  .462، ص1الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج -)2(
  .152، ص1الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج -)3(
  .36، ص6ابن منظور، لسان العرب، م: ينظر -)4(
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  نـاطالْبو رالظَّـاهو رالآخوفـي حـين يحتـاج البـاطن     ]03الحديـد، الآيـة   [ �و ،
  .لغموضه إلى تأويل، فإن الظاهر بحكم وضوحه غني عن كل تأويل

لقد وصل هذا التقارب بين الـنص والظـاهر مـن الناحيـة اللغويـة إلـى حـد        
التداخل والخلط بينهما من الناحية الاصطلاحية، ممـا أفضـى إلـى ضـرورة تقسـيم      

: الشـوكاني نص صريح، ونـص مـرادف للظـاهر، وفـي ذلـك يقـول       : النص إلى
الـنص   أحـدهما يقبـل التأويـل، وهـو قسـم مـن      : فاعلم أن النص ينقسم إلى قسمين"

  )1(".مرادف للظاهر، والقسم الثاني لا يقبله، وهو النص الصريح

إن النص الصريح هو الذي لا يقبل التأويل، أمـا المـرادف للظـاهر فهـو الـذي      
يقبله، وسواء كان النص صريحا أم مرادفـا للظـاهر فـإن دلالتـه هـذه تنحـو نحـو        

كـان   -إليـه  كمـا سـبق  –التخصيص والتضييق بعدما كانت عامة موسـعة، فـالنص   
  .يطلق على سائر لفظ الكتاب والسنة بوصفه دليلا على الحكم الشرعي

يمكن من خلال ما تقدم رصد ثلاث مراحـل مـر بهـا مفهـوم الـنص، تمثلـت       
المرحلة الأولى في دلالته العامة الموسعة التي كان يدل فيها علـى كـل خطـاب أفـاد     

إلـى دلالـة أقـل اتسـاعا كـان      حكما شرعيا معينا، لينتقل في المرحلة التـي بعـدها   
النص فيها مرادفا للظاهر، ويسـتقر الـنص فـي مرحلتـه الأخيـرة مقـابلا للظـاهر        

الدائرة المعنويـة التـي صـار اللفـظ يـدل      "ومنزها عن كل احتمال أو تأويل، فتصبح 
وإن هـذا   )2(،"عليها بعد تطوره أصغر من الدائرة التي كان يـدل عليهـا قبـل تطـوره    

ه مصطلح النص عبـر مراحـل مختلفـة يشـي بحركيتـه وتداولـه       التطور الذي شهد

                                                

حسـن محمـد حسـن    محمـد  : محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تح -)1(
  .45، ص)د ت(، دار الكتب العلمية، بيروت، )د ط(إسماعيل، 

  .299يحي رمضان، القراءة في الخطاب الأصولي، ص -)2(
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على نطاق واسع، مما يعكس أهميته، ذلـك أن المصـطلحات التـي لا تسـتعمل تظـل      
  .على حالها دون تغير أو تطور

لعل هذه الدلالة الضيقة التي وصل إليها مصـطلح الـنص واسـتقر عليهـا فـي      
بشـمولية مفهـوم الخطـاب     تـاح مف محمـد مرحلته الأخيرة، هي التي كانت وراء قول 

بمعنــاه -أن الــنص "واحتوائـه لمفهــوم الــنص فــي التـراث الأصــولي، إذ يــرى   
يكون مقطوعا به وغير مقطوع، فإذا كـان مقطوعـا بـه، فإنـه لا اجتهـاد       -الأصولي

مع وجوده، وهو عنـد الأصـوليين مثـل الخطـاب يقصـد بـه الأمـر أو النهـي أو         
 ـ وبنـاء علـى هـذا، فـإن الخطـاب عنـدهم       . ائفالإخبار أو الخبر وغيرها من الوظ

  )1(".يشمل النص أيضا، وإذن فالخطاب أعم من النص

إمكانية الاجتهاد مـع وجـود الـنص، علـى الـرغم مـن        محمد مفتاحلا يستبعد 
إقراره بأن الخطاب أعم من النص وأشـمل منـه، وهـي الحالـة التـي يكـون فيهـا        

كمـا سـبق   –أويـل، ذلـك أنـه ينطلـق     النص غير مقطوع به، مما يفسح أفقا رحبا للت
من قناعة مفادها أنه مهما بلغ النص مبلغه من الوضـوح يبقـى قـابلا للتأويـل،      -إليه

مـا فـي الكـون كـلام لا     " ابـن عربـي  متأثرا في ذلك بمقولة المتصـوف الشـهير   
وهـذا   )3(،"لا ينفـي دلالـة الـنص علـى الحقيقـة     " -حسبه–كما أن التأويل  )2(،"يتأول

  .ضل القراءة في الوصول إلى خبايا النصوص وحقيقتهاكله يعزز ف

هـذه، التـي يـذهب فيهـا إلـى أن       محمـد مفتـاح  كما يبدو، فإن وجهة نظـر  
الخطاب أعم من النص وأشمل منه، نابعة مـن قراءتـه للتـراث الأصـولي وتشـبعه      
به، ذلك أن الأصوليين يربطون النص بالمعنى الواحد والدلالـة القـارة غيـر محتملـة     

                                                

  . 35-34، ص)نحو منهجية شمولية(محمد مفتاح، التشابه والاختلاف  -)1(
  .18محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)2(
  .18المصدر نفسه، ص -)3(
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الخطـاب  " التهـاني ويل، فيما لا يشترطون في الخطاب إلا إفهـام المتلقـي، لقـول    التأ
وقد يعبـر عنـه بمـا يقـع     (...) هو بحسب أصل اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام

الخطاب اللفـظ المتواضـع عليـه المقصـود بـه إفهـام       : قال في الأحكام. به التخاطب
  )1(".لفهمه متهيئمن هو 

يـوحي بالطـابع الشـفوي     )2("مراجعة الكـلام "على التخاطب أو إن قيام الخطاب 
) المخاطَـب /المخاطـب (الذي يميزه، كما أنه يكشف عـن وجـود طرفـي التخاطـب     

اللذين يقومان بعملية مراجعة الكـلام أي تبادلـه، إلـى جانـب بقيـة العناصـر التـي        
لخطـاب فـي   ويأتي الإفهام كمعيـار أول يحـدد ماهيـة ا   . تشتمل عليها دورة التخاطب

 الكفـوي التراث العربي القديم باتفاق المبرزين مـن أئمـة اللغـة والمصـطلح، لقـول      
 متهيـئ إفهـام مـن هـو    (...) الخطاب هو الكلام الـذي يقصـد بـه الإفهـام    : "أيضا
 )3(".والكلام الذي لم يقصـد بـه إفهـام المسـتمع فإنـه لا يسـمى خطابـا       (...) لفهمه

ن بـه الخطـاب خطابـا، والـذي مـن دونـه لا       فالإفهام هو الشرط الوحيد الذي يكـو 
  .يصبح كذلك

ينبني مفهوم الخطاب على مبـدأ الإفهـام، وكمـا يشـترط علـى المـتكلم إفهـام        
السامع، ينبغي للمتلقي أن يكون أهلا للفهـم، ويقتضـي هـذا المبـدأ مراعـاة الفـروق       

فيخاطـب  الثقافية بين المتلقين واحترام الطبقات الاجتماعية التـي ينـدرجون ضـمنها،    
 ـ إذا كـان موضـوع الكـلام علـى     "كل منهم حسب مستواه الثقافي ودائرة معارفه، فـ

فالواجب أن تقسم طبقات الكلام علـى طبقـات النـاس، فيخاطـب السـوقي      ... الإفهام

                                                

، مكتبـة لبنـان،   1رفيق العجم وعلي دحروج، ط: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحمحمد علي  -)1(
  .749، ص1996بيروت، 

  .137، ص3ابن منظور، لسان العرب، م -)2(
عـدنان  : ، تـح )معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة (أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات  -)3(

  .419، ص1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2صري، طدرويش ومحمد الم
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ولا يتجاوز به عمـا يعرفـه إلـى مـا لا يعرفـه،      ... بكلام السوقة والبدوي بكلام البدو
وبمراعـاة مسـتويات المتلقـين ودوائـر      )1(".الخطاب فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة

معارفهم تحصل الغاية المرجوة من الخطـاب، ويتحقـق القصـد منـه وهـو الإفهـام،       
  .ومن ثم التأثير

إن اقتران مصطلح الخطـاب بالإفهـام يتعـين علـى مرسـله الالتـزام بقـانون        
وهو واحد من القوانين الأربعة التـي تحكـم الشـعرية العربيـة القديمـة،       )∗(الوضوح،

إلى جانب كل من قانون المشاركة وقانون الشـمول وقـانون الصـدق، ويقتضـي هـذا      
القانون أن يحدث المبدع المتلقي عن أمور واضـحة لا تخـرج عـن دائـرة معارفـه،      

قاسـم مشـترك يجمـع     ويـأتي الوضـوح هنـا بمثابـة    . حتى يحصل الإفهام والتأثير
الخطاب بالنص في التراث العربي القديم؛ ومنـه نصـل إلـى أن الـذين كـانوا وراء      

كان مبتغاهم هـو الاقتـراب بمفهـوم الـنص      الشـافعي تضييق مفهوم النص من شراح 
  .من مفهوم الخطاب على الأقل من الناحية اللغوية

أعـم مـن   فـي عـد الخطـاب     محمد مفتاحمذهب  عبد الواسع الحميرييذهب 
النص في التـراث الأصـولي، وأن الـنص لـيس إلا واحـدا مـن أنـواع الخطـاب         

أن الخطاب عند الأصوليين، قـد بـدا أعـم وأشـمل مـن الـنص،       "المتعددة، إذ يرى 
بدليل أنهم جعلوا الخطاب هو محـور دراسـتهم، وتنـاولوه بوصـفه موضـوع علـم       

خطـاب رسـوله   أصول الفقـه الـذي بنيـت قواعـده علـى خطـاب االله سـبحانه، و       
                                                

علي محمد البجاوي : ، تحقيق)الكتابة والشعر(أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين  -)1(
  .189، ص1992، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط

كما –اد قانون الوضوح في الشعرية العربية القديمة ردحا من الزمن، وأول من قام بتجاوزه ناحيا نحو الغموض س -)∗(
هو أبو تمام، متأثرا في ذلك بأسلوب القرآن الكريم، إذ جعل من الملام ماء يسقى في قولـه للخليفـة    -هو معروف
يا غلام قل لأبي تمام أن يسـقيني  : إلى أبي تمام مستهزئا؛ ولما بعث الخليفة بغلامه "لا تسقني ماء الملام"مستعطفا 

اذهب للخليفة، وقل له أن يحضر لي ريشة من جنـاح الـذل   : كوبا من ماء الملام، أجاب أبو تمام وكله ثقة ووعي
  .   لأرشف له بها كوبا من ماء الملام؛ وبهذا فهو يشير إلى أن القرآن كان سباقا لمثل هذه التعابير والصور الغامضة
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ولذلك وجدنا علماء الأصول عموما ينظـرون إلـى الـنص بوصـفه شـكلا      )... ص(
خاصا من أشكال الخطاب، أو بوصفه إحدى أهـم طـرق التـدليل الخطـابي، أو أحـد      

  )1(".التجليات الممكنة للخطاب عموما

دلـيلا لإثبـات حكـم شـرعي فحسـب،       الحميـري لم يعد النص مـن منظـور   
لتدليل الخطابي، وإنما هـو عـلاوة علـى ذلـك يمثـل أحـد       بوصفه إحدى أهم طرق ا

التجليات الممكنة للخطاب، إنه يمثل أحد أهـم وسـائل إنتـاج الخطـاب وتلقيـه، فهـو       
  .السياق التداولي له

مستطردا أن النص هو إحـدى أهـم الصـيغ الأربـع المعتمـدة       الحميرييضيف 
فمـن الخطـاب مـا يكـون     في عملية الدلالة على الأحكام الشرعية عند الأصـوليين،  

إذ  )2(نصا، ومنه ما يكون ظاهرا، ومنه ما يكون مـؤولا، ومنـه مـا يكـون مجمـلا،     
يأتي النص عندهم بمثابة النوع لجنس أعم منه هو الخطـاب، انطلاقـا مـن أن مقولـة     
الجنس أعم من مقولة النوع، ويتفـرع الخطـاب بوصـفه جنسـا عامـا إلـى أربعـة        

  :ثله الشكل المواليأنواع من بينها النص، كما يم

        

   

         

  تفرعات الخطاب القرآني عند الأصوليين الشافعية

وبهذا يتضح أن ثنائية الخصوص والعموم تشـكل الوجـه البـارز الـذي يمكـن      
من خلاله مقاربة مفهوم النص بمفهوم الخطاب فـي التـراث الأصـولي، التـي يظهـر      

                                                

  .46-45، ص)السلطة-العلاقة-المفهوم(عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص  -)1(
  .46المرجع نفسه، ص -)2(

 الخطــــاب

 الظاهر المؤول النص المجمل
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فيها الخطاب أعم وأشمل من النص، ولولا الانحسار والتضـييق الـذي عرفـه مفهـوم     
  .النص في مرحلته الأخيرة لكان هناك كلام آخر

يتفـق مـع جمهـور الأصـوليين      محمـد مفتـاح  ث مما سبق، إلى أن يصل البح
في أن الخطاب أشمل من النص لاقتران هذا الأخير بالوضـوح التـام، فيمـا يتـراوح     
الخطاب بين درجات متفاوتة من الوضـوح والغمـوض، إلا أنـه يختلـف عـنهم فـي       

 مهمـا بلـغ مبلغـه مـن الوضـوح      -حسـبه –استغناء النص عن التأويل، لأن النص 
يبقى قابلا للتأويـل، لهـذا ألفـاه الباحـث يخـرج الـنص مـن دائـرة مصـطلحاته          

  .المعاصرة الجديدة المستبدلة بالمصطلحات التراثية

كان هذا عن علاقة النص بالخطاب في التـراث العربـي، فمـاذا عـن علاقتـه      
  بمفهوم الكلام؟   

  علاقة النص بالكلام في التراث العربي -3

مقاربة مفهوم النص بمفهـوم الكتابـة فـي الثقافـة الغربيـة      ب محمد مفتاحلئن قام 
بحكم انتشار التدوين فيها، فإنه بالمقابل قد قارب مفهـوم الـنص بمفهـوم الكـلام فـي      

  .الثقافة العربية القديمة بحكم أنها ثقافة شفوية

 ـ       محمد مفتاحنظر  : في علاقـة مفهـوم الـنص بمفهـوم الكـلام، فصـرح بـ
ويبـدو أن السـبب الـذي جعلـه      )1(".خصوصية مفهوم الـنص شمولية مفهوم الكلام و"

يقرر ذلك يعود إلى الصفات والخصائص المختلفة التي منحهـا الكـلام، وقـد اقتصـر     
مسـتندا فـي ذلـك إلـى      )2(الناقد على ذكر ثلاث منها هي الاستقلال والإفادة والطول،

م فكـل لفـظ مسـتقل    أمـا الكـلا  : "، ففي الاستقلال والإفادة يقولابن جنيما ذهب إليه 

                                                

 .20محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
 .20المصدر نفسه، ص -)2(
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معلـوم أن الكلمـة الواحـدة لا تشـجو،     : "أما في الطول فيقـول  )1(".بنفسه، مفيد لمعناه
ولا تحزن، ولا تتملك قلب السامع، إنما ذلك فيما طـال مـن الكـلام، وأمتـع سـامعيه      

  )2(".بعذوبة مستمعه، ورقة حواشيه

علـى   مفتـاح  محمـد التـي أتـى   ) الاستقلال والإفادة والطـول (إن هذه الصفات 
ذكرها، وخص بها الكلام، ومن ثم بنى عليهـا وجهـة نظـره التـي تقـول بشـمولية       

صـفات مشـتركة    -بـرأي الباحـث  –مفهوم الكلام وخصوصية مفهوم الـنص، تبقـى   
بين الكلام والنص، فضلا عن صـفات أخـرى مشـتركة بينهمـا كالإخبـار والتنبيـه       

ينفـرد بهـا الكـلام، فهـي      وإذا كانت هناك صفات أو خصـائص أخـرى  ... والتبليغ
تتعلق بالمؤثرات الصـوتية والنبريـة، وشـحنة الأحاسـيس والمشـاعر التـي ينقلهـا        

  .مباشرة إلى المتلقي دون الحاجة إلى عبارات إضافية توضحها

مبررات أخرى لإثبات وجهـة نظـره سـالفة الـذكر تتمثـل       محمد مفتاحيضيف 
ف مـن خلالهـا، وتنـوع    في التشبيهات الكثيـرة التـي وصـف بهـا الكـلام وعـر      

مجالاتهــا، إذ شُــبه بالنســيج، وبالصــياغة وبالمــاء العــذب، وبالعقــد، وبالحديقــة، 
 -بـرأي الباحـث  –وإن كانـت هـذه التشـبيهات     )3(.وبالجسد، وبالأصـوات الجميلـة  

ليست بالسبب الوجيه الذي يجعل الناقد يقرر بناء عليها مـا ذهـب إليـه مـن شـمولية      
هوم الـنص، فمـن الممكـن إضـفاء تشـبيهات أخـرى علـى        مفهوم الكلام مقارنة بمف

الـنص منصـة، والـنص شـبكة عنكبـوت      : النص، من بينها ما أطلقه الناقـد نفسـه  
؛ فحتى وإن لـم تعـرف تشـبيهات الـنص المـذكورة مسـتوى الـرواج        بارتبتعبير 

والتداول الذي عرفته تشبيهات الكلام، فإنه لا يمكن الجـزم مـن خـلال هـذه الأخيـرة      
                                                

، 2003، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   2عبد الحميد هنداوي، ط: أبــو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح -)1(
 .72، ص1ج
 .81المرجع نفسه، ص -)2(
 .وما بعدها 20محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص: ينظر -)3(
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ة مفهوم الكلام وخصوصية مفهوم النص، إذ هناك قصـور فـي التسـبيب مـن     بشمولي
  .طرف الناقد

الرأي فيما ذهـب إليـه مـن شـمولية      عبد الواسع الحميري محمد مفتاحيشاطر 
مفهوم الكلام وخصوصية مفهوم النص، إلا أنه يقدم تبريرا مختلفـا عـن الـذي قدمـه     

أعم مـن الـنص، باعتبـار أن الـنص      إن الكلام: "هذا الأخير، وهو ما يظهر في قوله
الملموسة التي ينصص بها الكـلام، أو هـو الطريقـة الخاصـة     ) الخاصة(هو الطريقة 

عبـارة عـن عمليـة مخصوصـة      -حسـبه –فـالنص   )1(".التي بها ينبني الكلام ويبنى
في صياغة الكلام وإخراجه على وجه ملموس، إنه انتقـال مـن العـام إلـى الخـاص،      

  .لملموسومن المجرد إلى ا

–إن القول بشمولية مفهوم الكلام وخصوصـية مفهـوم الـنص يكـون صـحيحا      
بحصر مفهوم النص في المكتـوب فحسـب، فـي حـين يـتم توسـيع مفهـوم         -برأيي

الكلام ليشمل كل الممارسات اللغوية قبـل تـدوينها، فمـن المعلـوم أن مـا دون مـن       
ثقافـة العربيـة القديمـة،    النصوص هو أقل بكثير مما كان موجودا من الكـلام فـي ال  

ذلك أن جزءا منه ضاع، وبقي جزء آخر منه يتناقـل شـفاهة؛ وبهـذا يصـبح الـنص      
قولة أعرابي، حـديث نبـوي، خبـر طريـف،     : "المكتوب تجليا للكلام بأنواعه المختلفة

هذه التجليـات الكلاميـة المختلفـة وصـلتنا مقاوِمـة      ... قصيدة شعرية، رسالة، خطبة
كتاب، لقد ظل العديـد منهـا يـروى أو يقـال شـفاها، ولكنـه دون       الزمن من خلال ال
فضلا عن أنـه يجمـع هـذه الممارسـات      -يقطينحسب –فالكتاب  )2(".وجمع في كتب

                                                

 .139عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص، ص -)1(
، 1997بيروت، -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1، ط)مقدمة للسرد العربي(سعيد يقطين، الكلام والخبر  -)2(

 .205ص
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الكلامية بغية الحفاظ عليها من الضياع والنسـيان بمـرور الـزمن، فهـو يعبـر عـن       
  .إنه يمثل التحققات النصية الملموسة )∗(مستوى التجلي،

الصلة الوثيقة بـين الـنص والكتابـة، ممـا جعلـه يطلـق        محمد مفتاحلقد أدرك 
متوقـف علـى وجـود     -برأيـه -فوجود الـنص   )1(،"النص كتاب: "عليه صفة الكتاب

الكَتْب، أو الكتابـة، أو الكتـاب هـو مـا أدى     : "الكتابة، وظهوره مرتبط بظهورها، فـ
التقاليـد وضـبط   إلى وجود النص ومنحه وظائفـه مـن تثبيـت المعلومـات وتجـذير      

؛ إن الكتـاب أعـم مـن الـنص، فالنصـوص      ...؛ والكتاب هـو القـرآن  ...المعاملات
أخـص مـن    -مفتـاح حسـب  –وبهذا لم يعد النص ) 2(".نادرة وعزيزة في كتاب شامل

وإن هـذا التضـييق الـذي عرفـه مفهـوم      . الكلام فحسب، وإنما من الكتـاب كـذلك  
ابعـة مـن تـأثره بمفهومـه فـي التـراث       النص مقارنة بمفهوم الكلام والكتاب عنده ن

الأصولي الذي ارتبط بمنتهـى الشـفافية والوضـوح، ممـا أدى إلـى القـول بنـدرة        
  .النصوص وعزتها في الكتاب القرآني

إلى مفهـوم الكـلام فـي الثقافـة العربيـة القديمـة بوصـفه         سعيد يقطين نظر
كلاهمـا يعبـر عـن    معادلا موضوعيا لمفهوم الأدب في الثقافة العربيـة المعاصـرة، ف  

يتخـذ مفهـوم الأدب فـي الاسـتعمال     "الممارسات اللغوية ذات الخصائص الفنيـة، إذ  
الجاري اسم الجنس الذي يسـتوعب مختلـف الممارسـات اللفظيـة ذات الخصـائص      

إن اسـم الجـنس الجـامع الـذي     ... المميزة عن نظيراتها في الحياة اليومية والعلميـة 
به مختلـف الممارسـات اللفظيـة، وميـزوا أنواعهـا       اهتم به العرب القدامى، ووصفوا

                                                

نقصـد بـالكلام   : "ربط سعيد يقطين مصطلح التجلي بالكلام مرة، فيرى أن الكلام يمثل مستوى التجلي اللفظـي ي -)∗(
وبالنص مرة أخـرى،  . 188سعيد يقطين، الكلام والخبر، ص". العربي مختلف التجليات اللفظية التي أنتجها العربي

إياها إلى جانب المقولات، نريـد ربـط المجـرد    نقصد بالتجليات التحققات النصية الملموسة، وبوضعنا : "إذ يقول
  .  185، المرجع نفسه، ص"بالملموس

 .19محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
 .20المصدر نفسه، ص -)2(
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بمقاربتـه بـين مفهـوم الكـلام      سـعيد يقطـين  إن  )1(".وخصائصها هو مفهوم الكـلام 
الـذي قـارب بـين     رولان بـارت ومفهوم الأدب في الثقافة العربية قد سار على خطى 

في الثقافـة الغربيـة، وهـو لـم يفعـل ذلـك إلا       ) النص(مفهوم الأدب ومفهوم الكتابة 
ليثبت شساعة مفهوم الكلام كما هو شاسع مفهوم الأدب، وتتـأتى هـذه الشسـاعة مـن     

  .سعة استيعابه لممارسات لفظية نوعية عدة

رسـات  ليجمـع بـين طياتـه مختلـف المما     -يقطـين حسب –يتسع نطاق الكلام 
اللفظية المميزة التي تسمو عن مستوى الكلام العادي، وهـو مـا جعلـه يطلـق عليـه      

مـن أن الكـلام يعـد     مسـكويه ، مستندا في ذلك إلى ما ذهب إليه )اسم الجنس الجامع(
بمثابة الجنس الذي انطـوت تحتـه مختلـف الممارسـات الشـعرية والنثريـة، بعـدها        

أن الـنظم والنثـر نوعـان قسـيمان تحـت      ": أنواعا تقع تحت هذا الجـنس، إذ يـرى  
فـالكلام إذًا أشـمل مـن الـنظم والنثـر بعـد مقولـة         )2(".الكلام، والكلام جنس لهمـا 

وكما اكتسب الكـلام خاصـية الشـمولية مقارنـة     . الجنس أعم وأوسع من مقولة النوع
بمفهومي النظم والنثر فـي التـراث العربـي، فقـد اكتسـب هـذه الخاصـية مقارنـة         

  .لنص كذلكبمفهوم ا

يظهر من خلال ما تقـدم عرضـه اتسـاع مفهـوم الكـلام وشـموليته مقارنـة        
، لكـن  سـعيد يقطـين  و محمـد مفتـاح  بمفهوم النص في التراث العربي عند كل مـن  

في حين استند الأول إلى المعنى الضـيق الـذي عرفـه مفهـوم الـنص فـي التـراث        
 ـ   ى شسـاعة مفهـوم الكـلام    الأصولي ليثبت شمولية هذا المفهوم، فإن الثـاني نظـر إل

الـذي اسـتوعب مختلـف الممارسـات     " اسـم الجـنس الجـامع   "في حد ذاته، بوصفه 
اللفظية ذات الخصائص الفنية شعرية كانـت أم نثريـة، وإن الكـلام باحتلالـه مرتبـة      

                                                

 .133سعيد يقطين، الكلام والخبر، ص -)1(
أمين والسيد أحمد الصـقر،  أحمد : ، الهوامل والشوامل، تحالتوحيدي علي بن محمد بن العباس البغدادي حيانأبو  -)2(

 .309، ص1951لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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الجنس يكون قد احتل المرتبة الأعلى والأشمل مقارنـة بمرتبـة النـوع الأدنـى التـي      
  .المتفرعة عنه من نظم ونثراحتلتها هذه الممارسات 

يمكن في ختام الحديث عن علاقة النص بالكلام تسـجيل جملـة الفروقـات التـي     
بينهما، أو بـالأحرى بـين أفـق الـتكلم الكتـابي وأفـق        عبد الواسع الحميريرصدها 

ــتكلم الشــفاهي  ــاح والتحــول )الخطــابي(ال ــى الأول صــفات الانفت ــق عل ، إذ أطل
والاختلاف والخرق والإبداع، فيمـا أطلـق علـى الثـاني      والصيرورة والحرية والتعدد

ــد   ــة والتقلي ــتلاف والتبعي ــة والائ صــفات الانغــلاق والســكون والجمــود والأحادي
  )1(:والإتباع، وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح هذه الفروقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

، 2009، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشـق،  1عبد الواسع الحميري، في آفاق الكلام وتكلم النص، ط -)1(
 .192ص
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  أفق كشف عن قناع المعنى* 
  أفق طاعة وتبعية* 
  عان واضطرارأفق إذ* 
  أفق حضور في حضرة المخاطب* 
  أفق تطابق وائتلاف* 
  أفق محاكاة وتمثيل* 
  أفق محافظة على الفكر* 
  أفق محافظة على قوانين الكلام* 
  أفق تقليد واتباع* 
  أفق تبعية للمنطوق* 
  أفق أحادية وائتلاف* 
  أفق تبعية لشروط الكلام* 

  

يصل البحث إلى أنه إذا كان هنـاك مـن مقابـل لمفهـوم الـنص فـي التـراث        
العربي، فليس هو مفهوم الخطاب كما هـو الحـال فـي الثقافـة الغربيـة المعاصـرة،       
وإنما هو مفهوم الكلام، ذلك أن النص فـي الثقافـة الغربيـة هـو خطـاب تـم تثبيتـه        
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تدوينه مـن الكـلام، إنـه يمثـل      بواسطة اللغة، أما في الثقافة العربية فالنص هو ما تم
  .مستوى التجلي والتحقق والتداول

  الكلام نسيج 

مفهوم النص بمفهـوم الكـلام فـي التـراث العربـي، إلا       محمد مفتاحلم يقارب 
ليقرب هذا الأخير من مفهوم النسـيج، كمـا تمـت مقاربـة مفهـوم الـنص بمفهـوم        

: م بمفـاهيم عـدة مـن قبيـل    النسيج في الثقافة الغربية، وهو، وإن شبه مفهـوم الكـلا  
، فإنه قد أفـرد مقاربتـه الكـلام بالنسـيج عنايـة      ...النسيج والصياغة، والماء، والجسد

أوفر، مبرزا طبيعة المقايسة بـين الكـلام والنسـيج فـي الثقافـة العربيـة، وطبيعـة        
  .المقايسة بين النص والنسيج في الثقافة الغربية

 ـ ي التـراث العربـي، فقـد جـرت العـادة      إن علاقة الكلام بالنسيج عريقة جدا ف
فـي   الجرجـاني على تشبيه الكلام بمختلف أنواع الصناعات، وهـو مـا ذهـب إليـه     

وإنا لنراهم يقيسون الكلام فـي معنـى المعارضـة علـى الأعمـال الصـناعية       : "قوله
وبهـذا فـإن تشـبيهات     )1(".كنسج الديباج وصوغ الشنف والسوار وأنواع مـا يصـاغ  

ث العربي تتسـع لتشـمل مختلـف الصـناعات مـن نسـيج وصـياغة        الكلام في الترا
وتصويـر، بخلاف الثقافة الغربية التـي تـم الاقتصـار فيهـا علـى تشـبيه الـنص        

  .بالنسيج فحسب

  

                                                

قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر،  أبو بكـر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، -)1(
 .260، ص)د ت(، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د ط(
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لئن جرى تداول علاقة الكلام بالنسيج على نطاق واسـع مـن التـراث العربـي،     
عنهـا لا يعـدو عقـد مختلـف التشـبيهات بـين الكـلام         )∗(فإن حديث النقاد القـدامى 

تـم  عبـد القـاهر الجرجـاني    والنسيج أو غيره من الصناعات الأخرى، لكن بمجيـئ  
تفصيل أمر هذه المقايسة، وتوضيح حـدودها وأبعادهـا، لكـل مـن اعتقـد خطـأ أن       
عملية ضم الكلام بعضه إلـى بعـض هـي نفسـها عمليـة ضـم خيـوط الإبرسـيم         

ا إلى بعض، فصناعة الكلام تكتسب نوعـا مـن الخصوصـية مقارنـة     بعضه) النسيج(
بصناعة الغزل، إذ أنها ليست ضما اعتباطيا كيفمـا شـاء واتفـق، وإنمـا هـو ضـم       

إنـه لا يكـون   "تراعى فيه معاني النحو، وإلا لما كان نظم الكـلام وتأليفـه صـحيحا، و   
عـاني النحـو، وإنـك    الضم فيها ضما، ولا الموقع موقعا، حتى يكون قد توخى فيهـا م 

إن عمدت إلى ألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضا، مـن غيـر أن تتـوخى فيهـا معـاني      
النحو، لم تكن صنعت شيئا تدعى به مؤلفا، وتشبه معـه بمـن عمـل نسـجا أو صـنع      

  )1(".على الجملة صنيعا، ولم يتصور أن تكون قد تخيرت لها المواقع

تختلف صناعة الكلام عن صناعة النسيج، إذ تقـوم الأولـى علـى ضـم الكلـم،      
فيما تقوم الثانية على ضم الخيوط، ولئن تم تشبيه هذه بتلـك، فقـد تـم التركيـز علـى      
العلاقات السطحية الظاهرة المشتركة بينهما، دون الالتفـات إلـى العلاقـات المجـردة     

ت علـى صـفات سـطحية مثـل الضـم      ركز" -محمد مفتاححسب –الخفية، فالمقايسة 
واختيار مواقع الأصـباغ، ولكنهـا فاتتهـا العلائـق المجـردة وتشـابكاتها كمـا هـو         

                                                

ووصـفوا  : "ذكر على سبيل المثال الجاحظ الذي شبه صناعة الكلام الشعري بصناعة النسيج والغزل في قولـه ا -)∗(
أبو عثمان عمرو بن ". ككلامهم في أشعارهم فجعلوها كبرود العصب والحلل والمعاطف والديباج والوشي وأشباه ذل

وابن . 222ص ،1، ج2005، المكتبة العصرية، بيروت، )د ط(درويش جويدي، : تح بحر الجاحظ، البيان والتبيين،
النساج الحاذق الذي يفوف وشيه بأحسن التفويف ويسديه وينيره ولا "طباطبا الذي شبه الشاعر في براعته وحذقه بـ

، دار الكتـب  2عباس عبد الساتر، ط: د بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيقمحمد أحم". يهلهل فيه شيئا فيشينه
  . 05، ص2005العلمية، بيروت، 

 .371-370عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(
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ولذلك لم يقنع فذهب أبعـد للبحـث عـن العلائـق المتحكمـة فـي       . الأصل في النسيج
  )1(".بنية الكلام العميقة، وهي معاني النحو

بالبنيـة العميقـة للكـلام،    ترتبط العلائق المجردة فـي مقايسـة الكـلام بالنسـيج     
بمعاني النحـو، فهـي مكمـن الاخـتلاف فـي       عبد القاهر الجرجانيوهو ما عبر عنه 

  .هذه المقايسة، ومكمن الخصوصية في صناعة الكلام

الحديث عن علاقـة الكـلام بالنسـيج فـي أكثـر       عبد القاهر الجرجانيلقد أفاض 
ريتـه فـي الـنظم، وبـين     من موضع من كتابة دلائل الإعجاز، ليصل إلـى بنـاء نظ  

حدود هذه المقايسة التي ترتكز على الضم والنسـج والتـأليف، بإظهـار مـا تقتضـيه      
 )∗(من خصوصيات في صناعة الكلام مقارنـة بصـناعة النسـيج، واسـتمر المؤلفـون     

  .من بعده يخوضون في هذه المشابهة ردحا من الزمن

الكـلام والنسـيج،    لم يكتف قدماء العرب بعقد علاقات مشـابهة بـين صـناعتي   
بل وصل بهم الأمر إلى تكنية بعض الشعراء بألقـاب لهـا علاقـة بالحياكـة والغـزل      

كناية منهم عـن جـودة كلامهـم الشـعري وإحكـام      )  ∗∗()كالمهلهل، والمرقش والمحبر(
صناعته وإتقانها كإتقان صناعة النسيج، وهي ألقـاب لشـعراء جـاهليين، ممـا يثبـت      

                                                

 .22-21محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
إن مؤلف الكلام هو كالبنـاء أو  : "ناء والنساجأشير بهذا الصدد إلى ابن خلدون الذي قال مشبها مؤلف الكلام بالب -)∗(

النساج، والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه، أو المنوال الذي ينسج عليه، فإن خرج عن القالـب فـي   
  .522، ص2ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج". بنائه، أو عن المنوال في نسجه، كان فاسدا

هو عدي بن ربيعة الملقب بالزير سالم، من أبطال العرب قبل الإسلام، سمي بالمهلهل لأنـه أول مـن   : المهلهل-)∗∗(
  : هما شاعران: المرقش. هلهل الشعر أي رققه

المرقش الأكبر، هو شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، له قصيدة تدخل ضمن المعلقات العشر، سـمي بـالمرقش   * 
  . رقش في ظهر الأديم قلم*** وم كما الدار قفر والرس: لقوله
  .شاعر جاهلي من الطبقة الثانية، هو ابن أخ المرقش الأكبر وعم طرفة بن العبد: المرقش الأصغر* 
هو الطفيل الغنوي، شاعر جاهلي فحل من الشجعان، هو أوصف العرب للخيل، سمي طفيل الخيل لكثرة : المحبر* 

  .هوصفه لها، وسمي بالمحبر لتحسينه شعر
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ج، تمتد إلى العصر الجاهلي، كمـا عمـدوا إلـى تسـمية بعـض      أن علاقة الكلام بالنسي
التـي سـميت بـذلك لجودتهـا      )∗(القصائد بأسماء تندرج في الميدان نفسـه كـالمحبرة  

كما يمكن العثور على مصـطلحات بلاغيـة لهـا صـلة بميـدان الحياكـة       . وإحكامها
يفضـي إلـى   ممـا   )1(والنسيج كالتسهيم، والتفويف، والتوشـيع، والتطريـز، والتـدبيج   

القـول بـأن تشبيـه الكــلام بالنسـيج قـد مـس مجـالات عـدة، إذ شـمل الأدب        
  . والنقد والبلاغة

وبهذا تثبت علاقة الكلام بالنسيج في التراث العربـي، كمـا هـي علاقـة الـنص      
محمـد  بالنسيج في الثقافة الغربية، وإن هـذا التماثـل فـي التشـبيه يفتـرض حسـب       

لوجيـة والغرائـز الفطريـة وأدوات الإدراك الطبيعيـة،     تماثـل الظـروف البيو  " مفتاح
فالثقافـة بهـذا المنظـور ليسـت إلا      )2(".مما يجعل تشابه الحضارات والثقافـات واردا 

حصيلة أو صدى لجملة من العوامل المتحكمة فـي البنيـة التكوينيـة للأفـراد، فكلمـا      
لكـن لمـاذا   . أكبـر كان تماثل هذه العوامل أكثر كانت درجة التشـابه بـين الثقافـات    

العوامل المتحكمة في التشـابه الحضـاري والثقـافي علـى الذاتيـة       محمد مفتاحقصر 
؟ علـى الـرغم مـن إسـهامها     ! منها، مغفلا بذلك العوامل الخارجية المحيطة بـالأفراد 

   .الذي لا يمكن إنكاره في هذا التشابه

                                                

، سميت كذلك النونية والألفية، تقع في ثمانمائـة ونيـف   )هـ320ت (هي لأحمد بن علوية الأصبهاني : المحبرة -)∗(
عرضـت علـى أبـي حـاتم     . عبرى اللحاظ سقيمة الأجفان*** ما بال عينك ثرة الإنسان : وثلاثون بيتا، مطلعها

إرشـاد  (ياقوت الحموي، معجم الأدبـاء  : ينظر. انيا أهل البصرة غلبكم أهل أصبه: السجستاني فأعجب بها، وقال
  .409، ص1، ج1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1إحسان عباس، ط: ، تحقيق)الأريب إلى معرفة الأديب

ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، : ينظر في الدلالة البلاغية لهذه المصطلحات -)1(
 260، ص1963، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، )د ط(حفني محمد شرف، : قرآن، تحوبيان إعجاز ال

 . وما بعدها

 .23محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)2(
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الغربيـة والعربيـة   وجود تشابه وائـتلاف بـين الثقـافتين    محمد مفتاح لئن أثبت 
فيما يخص علاقة الكلام بالنسيج، فـإن هـذا لا يمنـع مـن وجـود اخـتلاف بينهمـا،        
فالثقافــات وإن اشــتركت فــي العموميــات تبقــى مختلفــة فــي بعــض التفاصــيل  

  )1(:والخصوصيات، ويرصد الناقد مواطن الاختلاف في نقطتين

لمقايسـة والمشـابهة   حصـول الارتبـاط فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية با       :الأولى
والاستعـارة، أمـا في الثقافــة الغربيــة فقـد تـم بتطـور داخلـي فـي المجـال         

  .الدلالي اللغوي

اقتصار مدلول كلمة نسيج في الثقافة العربيـة علـى المعنـى الأصـلي، فيمـا       :الثانية
يتجاوز مـدلولها فـي الثقافـة الغربيـة ذلـك إلـى معـاني أخـر، إذ يقـال النسـيج           

التي لـم تعرفهـا الثقافـة العربيـة إلا     ... والنسيج البيولوجي ونسيج النصالاقتصادي، 
  .عن طريق الترجمة

في هذا الموضـع إلـى نظـام اشـتغال اللغـة فـي الثقـافتين         محمد مفتاحيشير 
كلتيهما؛ رابطا إياه بمستوى التطـور الحضـاري والثقـافي والعلمـي، مرجعـا عـدم       

 ـ ضـعف النمـو   "ي الثقافـة العربيـة إلـى    تجاوز مدلول كلمة نسيج معناها الأصلي ف
الحضاري والثقافي والعلمي، إذ لما كـان هنـاك نمـو وقعـت مقايسـة بـين النسـيج        
والكلام، وقد تكون وقعت في مجالات أخرى، ولمـا توقـف النمـو توقفـت المقايسـة      

ولكن مثـل هـذه المقايسـات والمشـابهات بـدأت منـذ        )2(".والتشبيهات والاستعارات
ـي، فهـل يمكن الحديث عن نمـو حضـاري وثقـافي وعلمـي فـي      العصـر الجاهل
  ؟     !هـذا العصـر

                                                

 .23-22محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص: ينظر -)1(
 . 23المصدر نفسه، ص -)2(
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إلـى الثقافـة الموسـوعية     -مـن وجهـة نظـر الباحـث    –قد يكون الأمر راجعا 
مـثلا، فحـين كـان النقـاد علـى درايـة واطـلاع         الجاحظللناقد، كما هو الحال مع 

بمختلف حقول المعرفة، يأخذون من كـل علـم بطـرف، أمكـنهم الـربط بـين الأدب       
وغيره من المجالات الأخرى، وعقد مثل هـذه المقايسـات والمشـابهات، ولمـا تقوقـع      
النقاد على أنفسهم بـدعوى الـدخول فـي دائـرة التخصـص، انصـرفوا عـن عقـد         

  .ات من هذا النوعمقايسات ومشابه

الـوارد  " texte"اسـتقبل مصـطلح الـنص     محمـد مفتـاح  وجملة القول إن الناقد 
من الثقافة الغربية بالتدقيق والتحقيق، فـراح ينقـب عـن معنـاه فـي اللغـة اللاتينيـة        
القديمة ليصل أنه يـؤدي معنيـي النسـيج والوثـاق، وبالمقابـل بحـث فـي المعـاجم         

وعلـى الـرغم مـن الاخـتلاف     . نيي الرفعة والظهـور العربية فوجد أنه يدور حول مع
الموجود بين مفهوم النص في الثقافتين الغربيـة ونظيرتهـا العربيـة الإسـلامية، فقـد      
تمكن الناقد من رصد نقطة ائتلاف بينهما، هـي دلالـة الـنص علـى الحقيقـة القـارة       

  .الظاهرة أو المتوصل إليها عن طريق التأويل

 بـول ريكـور  بجملة مـن النقـاد الغـربيين مـن أمثـال      لقد نتج عن تأثر الناقد 
، الذين ربطوا النص بالكتابـة ليغـدو الـنص معهـم خطابـا      فان دايكورولان بارت و

تم تثبيته بواسطة اللغة، تعريفه للنص علـى أنـه مدونـة حـدث كلامـي ذو وظـائف       
للـنص علـى أنـه مجـال      كريسـتيفا متعددة، وظل متمسكا به حتى بعد ظهور مفهوم 

طع مجموعة من الممارسـات السـيميولوجية، إذ يـذهب إلـى أن هـذه نصـوص       لتقا
  .على الاستعارة، أما النص الحقيقي فهو النص المكتوب

قام البحث بمقاربة مفهوم النص بمفهـوم الكـلام فـي الثقافـة العربيـة القديمـة       
بحكم أنها ثقافة شفوية بامتيـاز، ليصـل إلـى شـمولية مفهـوم الكـلام وخصوصـية        

لنص، وهذا انطلاقا من الدلالة الضيقة التي عرفهـا مفهـوم الـنص فـي ظـل      مفهوم ا
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التراث الأصولي المقترنة بالشـفافية والوضـوح التـام المنـزه عـن جهـات التأويـل        
ومسالك الاحتمال، فضلا عن انحصاره في الخطاب المكتـوب فحسـب، فيمـا يشـتمل     

  .  وما لم يدون الكلام على مختلف الممارسات اللغوية الفنية ما دون منها
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  المنظور الحداثي لاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاح: المبحث الأول 

لا يمكن الحديث عن الـنص دون إثـارة قضـية اتسـاقه وانسـجامه، إذ أصـبح       
الحديث عنه مقرونا بهما وقائما عليهمـا، فالاتسـاق والانسـجام همـا اللـذان يحققـان       

  ).اللانص(للنص نصيته ويميزانه عما ليس نصا 

لاتسـاق الـنص وانسـجامه فـي مواضـع عـدة        محمد مفتاحلناقد لقد عرض ا
، ممـا  )ديناميـة الـنص  (و) التلقـي والتأويـل  (و) التشابه والاختلاف(ومتفرقة من كتبه 

يعكس وعيه بأهمية المفهومين وثقلهمـا فـي الدراسـات النصـية المعاصـرة، ولكـن       
ريـف  قبل الحديث عن خصوصية المفهـومين عنـده، يجـدر الوقـوف أولا علـى تع     

  فما الاتساق؟ وما الانسجام؟ وهل هناك اختلاف بين المفهومين؟. لهما

   Cohésionالاتساق  -أولا

  مفهومه لغة واصطلاحا -1

وسـق الليـل واتسـق؛ وكـل مـا انضـم       ): "ق.س.و(جاء في لسان العرب مادة  :لغة
امـتلاؤه واجتماعـه واسـتواؤه    : واتسـاق القمـر  ... استوى: واتسق القمر... فقد اتسق

ضـم  : والوسـق . ووسقت الشـيء جمعتـه وحملتـه   ... ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة
ب الغـنم؛ أي  استوسـقوا كمـا يستوسـق جـر    : الشيء إلى الشيء، وفي حـديث أحـد  

يـدور المفهـوم اللغـوي للاتسـاق      )1(".الانتظـام : والاتسـاق ... استجمعوا وانضـموا 
  .حول معاني الضم والاستواء والانتظام

خطـاب مـا،   /التماسك الشديد بين الأجـزاء المشـكلة لـنص   "يقصد به ذلك  :اصطلاحا
التي تصل بـين العناصـر المكونـة لجـزء مـن      ) الشكلية(ويهتم فيه بالوسائل اللغوية 

                                                

  .304، ص09ابن منظور، لسان العرب، م -)1(
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فالاتساق هـو عمليـة اسـتجلاء للوسـائل اللغويـة التـي        )1(".خطاب أو خطاب برمته
لـي، وذلـك برصـد    تجعل من سلسلة كلاميـة نصـا مترابطـا لا مجـرد تتـابع جم     
  .الإحالات وأدوات الربط المتنوعة من وصل واستبدال وحذف وغيرها

يعمل مفهوم الاتساق على الربط بين مختلف أجزاء الـنص ليغـدو كـلا موحـدا     
شـرطا ضـروريا وكافيـا    "متلاحم الأجزاء ويشكل نصا؛ وعليه يمكـن عـد الاتسـاق    

ح مـا تـم ذكـره يسـاق     ولتوضـي  )2(".للتعرف على ما هو نص، وعلى ما ليس نصـا 
  )3(:المخطط الموالي

  

  

  

  

إن النص كل موحد تترابط أجزاؤه في تلاحـم واتسـاق، بينمـا اللانـص، فهـو      
  .تفتقد للترابط والاتساق فيما بينهامتتالية من الجمل 

يعمل الترابط بشكل فاعل في تحقيق اتساق الـنص وتماسـك أجزائـه، فـالترابط     
بل هـو شـرط أسـاس تتحقـق      )4(.سمة جوهرية في أي نص كيفما كان جنسه ونوعه

به نصية النص، وإن تقاطع مفهوم الاتساق مع مفهوم التـرابط وشـدة تعلقـه بـه هـو      
 )5(.بـالترابط النصـي   cohésionيتـرجم المصـطلح الأجنبـي     مفتاحمحمد الذي جعل 

                                                

  .05، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(ابي، لسانيات النص محمد خط -)1(
  .12، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانيات النص  -)2(
  .12المرجع نفسه، ص -)3(
  .163-128، ص)مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي(سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط : ينظر -)4(
  .127، ص)نحو منهاجية شمولية(التشابه والاختلاف محمد مفتاح، : ينظر -)5(

  خصائص مميزة )1(مقطع لغوي 
 وسائل الاتساق

 نص كل موحد

  ؟ )2(مقطع لغوي 
 ؟

جمل غير 
 مترابطة

 لا نص

 المرسل
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الذي يقسمه إلى ترابط نحوي وترابط معجمـي، وإن كانـت الترجمـة الأكثـر شـيوعا      
  )∗(.هي الاتساق

فلابـد   )∗∗(ولما كان قوام الاتساق؛ أي الترابط النصـي مؤسسـا علـى الـروابط،    
  .ابط نحوية وروابط معجميةمن الإشارة إلى تعدد هذه الروابط وتنوعها بين رو

  أنواع الاتساق  -2

اتسـاق نحـوي   : يقسم الاتساق تبعا لطبيعة الروابط المستعملة فيـه إلـى نـوعين   
  .واتساق معجمي

يشتغل هذا النوع من الاتساق علـى مسـتوى التراكيـب، ويقـوم     : الاتساق النحوي -أ
  .     والحذف والوصلالإحالة والاستبدال : على جملة من الروابط النحوية، مثل

علاقة دلاليـة تخضـع لشـرط دلالـي، هـو ضـرورة تطـابق الخصـائص          :الإحالة
وهـي لا تملـك دلالـة فـي      )1(.الدلالية بين العنصر المحيل والعنصـر المحيـل إليـه   

تتنـوع الإحالـة   . ذاتها، بل تعود إلى عنصر أو عناصر أخرى مـذكورة فـي الـنص   
ص، وإحالـة نصـية تحيـل إلـى داخـل الـنص،       بين إحالة مقامية تحيل إلى خارج الن

                                                

إلى جانب ترجمته بالاتساق مقابلات عربية أخرى، فقد ترجمه سعد مصلوح  cohésionعرف المصطلح الأجنبي  -)∗(
سـعد مصـلوح،   : ينظر. الحبك أو التماسك الدلالي cohérenceبالسبك أو الربط النحوي، فيما أطلق على مصطلح 

، 10، م1991أغسـطس   -، مجلة فصول، القاهرة، يوليو"دراسة في قصيدة جاهلية"نص الشعري نحو أجرومية ال
أما صبحي إبراهيم الفقي، فقد اختار له مصطلح التماسك الذي قسمه بين تماسك شـكلي وتماسـك   . 154، ص2ع

، 1، ج2000القاهرة،  ، دار قباء،1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ط: ينظر. دلالي
  .96ص

الاتساق فـي  "اعتمد البحث في رصد وسائل الاتساق المختلفة على ما جاء به هاليداي ورقية حسن في كتابهما  -)∗∗(
لسانيات النص "لشهرة الكتاب، ولأن الناقد محمد مفتاح كثيرا ما يحيل إليه، مستعينا في ذلك بكتاب " اللغة الإنجليزية

  . لمحمد خطابي الذي عرض لأهم أفكاره بالترجمة)" لخطابمدخل إلى انسجام ا(
  . 17، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانيات النص : ينظر -)1(
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وتنقسم هذه الأخيرة إلى إحالة قبلية تشـير إلـى عنصـر متقـدم عليهـا فـي الـنص،        
  :وإحالة بعدية تشير إلى عنصر لاحق عليها، حسبما يوضحه المخطط الموالي

  

  

  

  

  

المـتكلم والمخاطـب   (علـى اختلافهـا    الضمائر: هي )*(بوسائل ثلاثتتم الإحالة 
وأدوات المقارنــة ...) هــذا، هــذه، هــؤلاء، أولئــك(، وأســماء الإشــارة )والغائــب

  .، وفيما يلي يتم تقديم مثال عن كل منها في العربية)أفضل، مثل، أكثر، أقل(

إِلاَّ لِلـه يقُـص   إِن الْحكْـم  �: "كما جاء في قولـه تعـالى  ": هو"الإحالة بالضمير 
ينلالْفَاص رخَي وهقَّ و57الأنعام . [�الْح .[  

إِن السـمع والْبصـر والْفُـؤَاد كُـلُّ     �: لقوله تعالى": أولئك"الإحالة باسم الإشارة 
  ].36الإسراء، . [�أُولَئِك  كَان عنْه مسؤُولاً

 ـ" مثل"الإحالة بأداة المقارنة  ومثَـلُ الَّـذين كَفَـروا كَمثَـلِ الَّـذي      �: الىلقوله تع
لُونقعلاَ ي مفَه يمع كْمب مص اءدنو اءعإِلاَّ د عمسا لاَ يقُ بِمنْع171البقرة،. [�ي .[  

                                                

لتصبح بذلك ) الذي، التي، من، ما(تضيف نادية رمضان النجار لوسائل الإحالة الثلاث هذه الإحالة بالموصولات  -)*(
الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا «: الذي في قوله تعالى الموصولالاسم بأربع، وتظهر الإحالة 

، )د ط(نادية رمضان النجار، علم لغة النص والأسلوب، : ينظر]. 157الأعراف، [ »...عندهم في التَّوراة والْإِنجِيلِ
  .33، ص2013سكندرية، مصر، مؤسسة حورس الدولية، الإ

 الإحالة

 نصية مقامية

 بعدية قبلية
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وتـأتي معظـم    )1(.هو عملية تعويض عنصر بعنصر آخـر داخـل الـنص    :الاستبدال
  :وينقسم الاستبدال في اللغة الإنجليزية إلى. ةحالات الاستبدال النصي قبلي

  .أخرىفي حالة متضررة، يجب أن اركب  سيارتي: استبدال اسمي -

  .سأفعلالمعرض الدولي للكتاب؟ أجل  ستزورهل : استبدال فعلي -

  .هل ستتخلى عن مشروعك الجديد؟ أضن ذلك: استبدال قولي -

هو عبارة عن فراغ بنيوي يهتدي القارئ إلـى ملئـه اعتمـادا علـى مـا ورد       :الحذف
  .مما يعني أن الحذف علاقة قبلية تتم داخل النص )2(.في الجملة السابقة

  .حذف اسمي وحذف فعلي وحذف قولي: والحذف مثل الاستبدال ثلاثة أنواع

البحـث علـى   لن يتم التمثيل لأنواع الحذف فـي اللغـة الإنجليزيـة، ولكـن سـيعمل      
  .التمثيل له على خصوصيته في العربية

  : حذف المبتدأ في قول الشاعر -

  )3(.وأخرج أنيابا له كالمعاول*** تثاءب حتى قلت داسع نفسه 

  ).هو(تثاءب حتى قلت هو داسع نفسه، إذ تم حذف المبتدأ : فأصل الكلام

ه أُمـةً مـن النَّـاسِ يسـقُون ووجـد      ولَما ورد ماء مدين وجد علَي�: حذف المفعول -
        ـاءعالر رـدصتَّـى يي حـقـا قَالَتَـا لاَ نَسكُمـا خَطْبانِ قَالَ منِ تَذُودأَتَيرام هِموند نم

خٌ كَبِيرونَا شَيأَبلقد تـم حـذف المفعـول فـي ثلاثـة مواضـع،       ]. 23القصص، . [�و
من الناس يسقون غـنمهم، ووجـد مـن دونهـم امـرأتين       وجد عليه أمة: فاصل الكلام

  .تذودان غنمهما، وقالتا لا نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء

                                                

  .19محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر -)1(
  .21المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(
  .151عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)3(
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هو الطريقة التي يـرتبط بهـا القـول اللاحـق مـع القـول السـابق بشـكل         : الوصل
وصـل إضـافي، ووصـل عكسـي،     : وهو في الإنجليزيـة أربعـة أنـواع    )1(.منتظم

أمـا فـي   . ووصل سببي، ووصل زمني، يتم الوصل فيهـا بـأدوات الـربط المختلفـة    
الواو، الفاء، ثـم، حتـى، لا، بـل، لكـن، أم،     : العربية فيتم عن طريق حروف العطف

  :ومن أمثلته. أما، أي

أَن االلهَ أَنْـزلَ مـن السـماء مـاء      أَلَـم تَـر  �: يقول عز وجـل  :الوصـــل بالفاء
  ].63الحج، . [�فَتُصبِح الأَرض مخْضرةٌ

خَـتَم االلهُ علَـى قُلُـوبِهِم وعلَـى سـمعهِم وعلَـى       �: يقـول تعـالى   :الوصل بـالواو 
يمظع ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهص7البقرة، . [�أَب .[  

يرتبط عمل هـذا الاتسـاق بالمسـتوى المعجمـي، وبمـا فـي       : جميالاتساق المع -ب
النص من مفـردات يكـرر بعضـها بعضـا أو يسـتدعي بعضـها الآخـر، ويتحقـق         

  :بإحدى الطريقتين الآتيتين

هو إعادة ذكـر العنصـر المعجمـي نفسـه أو ذكـر مـرادف لـه أو شـبه          :التكرير
: مثـال . تكريـرا معنويـا  أي أنه قد يكون تكريرا لفظيـا، كمـا يكـون     )2(.مرادف له

  ].45العنكبوت، . [�وأَقمِ الصلاَةَ إِن الصلاَةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْكَرِ�

إذ يسـتدعي   )3(هـو تـوارد زوج مـن الكلمـات تربطهمـا علاقـة نسـقية،        :التضام
ــين  ــياق مع ــي س ــر ف ــدهما حضــور الآخ ــل. حضــور أح ــل: مث ــرأة، /رج ام

ولِلـه الْمشْـرِقُ   �: مغـرب فـي قولـه تعـالى    /دواء، ومشـرق /جنوب، وداء/وشمال
يملع عاسااللهَ و االلهِ إِن هجو لُّوا فَثَما تُونَمفَأَي غْرِبالْم115البقرة، . [�و.[  

                                                

  . 23محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر -)1(
  . 24المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(
  . 25نفسه، ص: ينظر -)3(
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  :وفيما يلي مخطط يوضح مختلف وسائل الاتساق السابقة

  

  

  

  

، يـأتي  رقيـة حسـن  وهاليـداي  بعد الحديث عن مفهوم الاتساق ووسـائله عنـد   
  .محمد مفتاحتبيان خصوصية هذا المفهوم عند 

  النص عند محمد مفتاحتماسك  -3

كمقولة عامـة ومركزيـة تتـوزع علـى أربعـة       محمد مفتاحيبرز التماسك عند 
التنضيد والاتساق والتشاكل والتـرادف، يـتم النظـر عبرهـا إلـى      : مفاهيم خاصة هي

  )1(.مستويات الخطاب من حروف وأدوات ومعجم وتركيب ودلالة

مصـطلح الانسـجام إلـى    يفترض أن يشتمل التماسك بعده مقولـة كليـة علـى    
جانب اشتماله على مصطلح الاتسـاق، وإن تغييـب هـذا المصـطلح ضـمن مقولـة       
التماسك يضفي على فكر المتلقي الباحث نوعـا مـن التشـويش والضـبابية يـدفع بـه       

  :إلى محاولة إيجاد تفسير للأمر، وهو ما يؤدي به إلى طرح احتمالين واردين

هـو نفسـه الانسـجام، لاسـيما أن      محمـد مفتـاح  أن التماسك عند  :الاحتمال الأول* 
الناقد لا يقدم المقابل الأجنبي للتماسـك، وذلـك لعمـق هـذا المفهـوم فهـو يتجـاوز        
المستوى السطحي للخطاب ليغوص في مستواه العميـق، إنـه يتـدخل عنـدما تعجـز      
الأدوات الشكلية الظاهرة لوحدها عن الوصول إلى معنـى الـنص، ومـا يـدعم هـذا      

                                                

  . 125، ص)نحو منهاجية شمولية(محمد مفتاح، التشابه والاختلاف : ينظر -)1(

 الاتساق

 الإحالة الاستبدال الحذف الوصل

 اتساق معجمي

 التكرير التضام

 اتساق نحوي
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، فقـد  cohérenceهو الترجمات المتعددة التـي عرفهـا المصـطلح الأجنبـي      الاحتمال
التـرابط الـدلالي، والحبـك، والانسـجام، والتقـارن، والتماسـك الـدلالي،        "ترجم بـ
، صـاحب مصـطلح التماسـك بمصـطلح الـدلالي      محمد مفتاحولو أن  )1(".والالتحام

 ـ    ) التماسك الدلالي( ) الاتسـاق (ك الشـكلي  كما جاء فـي القـول لتمييـزه عـن التماس
  )*(.لاتضحت الرؤية

أن الانسـجام هـو التشـاكل، فـإذا كـان التماسـك مقولـة كليـة          :الاحتمال الثاني* 
وعامة، فيفترض أن تجمع هذه المقولة بين الاتسـاق والانسـجام، وإذا كـان التنضـيد     
والاتساق أو بالأحرى التنسيق يندرجان ضمن مصطلح واحد هـو الاتسـاق، فقـد قـام     

ق، وأطلـق علـى   التنضـيد والتنسـي  : الناقد بتقسيم مفهوم الاتساق إلـى قسـمين همـا   
، وهو بهـذا لا يتفـق مـع غيـره مـن      )الترابط النصي(المفهومين مجتمعين مصطلح 

الباحثين الأجانب الذين دأبوا على إدماج مفهـوم التنضـيد ضـمن مفهـوم الاتسـاق أو      
، إذ يخـالفهم باقتراحـه هـذا المفهـوم لوصـف الوحـدات       cohésionالترابط النصي 

  )2(.اصااللغوية التي يرى بأن لها وضعا خ

لقد أدرج الناقد الترادف ضمن التنسيق بالمعجم، وبهـذا فـإن كـل مـن التنضـيد      
، وهكـذا لـم يبـق    محمـد مفتـاح  والتنسيق والترادف يندرج ضمن مفهوم الاتساق عند 

إلا التشاكل، لهذا رجحـه الباحـث لأن يكـون هـو الانسـجام، لاسـيما أن التشـاكل        
مجموعـة متراكمـة مـن المقـولات     "يبحث في انسـجام المقـولات المعنويـة، فهـو     

التـي تجعـل قـراءة متشـاكلة للحكايـة، كمـا نتجـت عـن         ) أي المقومات(المعنوية 
قراءات جزئية للأقوال بعد حل إبهامها، هذا الحل نفسه موجـه بالبحـث عـن القـراءة     

                                                

  .65نادية رمضان النجار، علم لغة النص والأسلوب، ص -)1(
كأحد أهـم النقـاد الـذين    " علم اللغة النصي"جدر الإشارة في هذا الموضع إلى صبحي إبراهيم الفقي في كتابه ت -)*(

  .موه بين تماسك شكلي وتماسك دلالياعتمدوا مصطلح التماسك النصي فقس
  .127، ص)نحو منهاجية شمولية(محمد مفتاح، التشابه والاختلاف : ينظر -)2(



 اتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاح:                                                  :                                                  :                                                  :                                                  الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  96 

فالتشاكل يعمل علـى تحقيـق الانسـجام النصـي انطلاقـا مـن عمليـة         )1(".المنسجمة
إذ إن المتلقي بفضل قراءاتـه السـابقة وخلفياتـه المعرفيـة، سـيعمل       القراءة والتلقي،

  .على إزالة الإبهام الوارد في النص وصنع انسجامه

وعلى الرغم من الاحتمالين اللـذين سـاقهما الباحـث، فهـو لا يحـاول التمـاس       
جراء هذا التشويش الذي أحدثه فـي ذهـن المتلقـي، إذ تقـع      محمد مفتاحتبرير للناقد 

  . امل المسؤولية في ذلكعليه ك

  الترابط النصي عند محمد مفتاح كمقابل لمفهوم الاتساق -4

يجمع الترابط النصي عند الناقد بـين التنضـيد والتنسـيق، فيمـا يقتصـر غيـره       
على مصطلح الاتساق فحسـب، فـالترابط النصـي بشـقيه التنضـيد والتنسـيق عنـد        

  .هو نفسه الاتساق عند غيره من الباحثين محمد مفتاح

   التنضيــدمفهوم 

نضـدت المتـاع أنضـده بالكسـر،     ): "د.ض.ن(جاء في لسان العـرب مـادة    :لغــة 
ضـممت بعضـه إلـى    : جعلت بعضه علـى بعـض؛ وفـي التهـذيب    : نضدا ونضدته

  )2(".بعض، والتنضيد مثله شدد للمبالغة في وضعه متراصفا

للتنضيد حول الربط والضـم، أمـا اصـطلاحا فيعنـي بـه      يدور المعنى اللغوي 
ربط كلمة إلى كلمـة وجملـة إلـى جملـة وكلمـة      "الناقد الربط بواسطة الحروف، فهو 

  )3(".إلى جملة وجملة إلى كلمة

                                                

محمـد مفتـاح، ديناميـة الـنص،     : وينظر. 20، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
  .119ص

  .589، ص08ابن منظور، لسان العرب، م -)2(
  . 125محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص -)3(
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 cohésionسبقت الإشارة إلى أن التنضيد مفهـوم متفـرع عـن مفهـوم الاتسـاق      
الذي يترجمه الناقد بالترابط النصي، وقد جاء بـه الباحـث لرصـد الوحـدات اللغويـة      
التي يذهب إلى خصوصية وضـعها، وتكمـن هـذه الخصوصـية فـي الـربط عـن        

رابطـة حقيقيـة لأنـه يـربط     "طريق الحروف لما له من أهميـة، بوصـف الحـرف    
بكـلام، والأدوات  الاسم بالاسم والفعل بالفعل والحـروف العامـة التـي تعلـق كلامـا      

  )1(".الاسمية التي تشد كلاما إلى كلام

إن الدور الفاعل الذي يؤديه الحرف فـي الـربط بـين أجـزاء الكـلام وتعليـق       
يجمـع مختلـف الـروابط     محمـد مفتـاح  بعضه ببعض في العربية، هو الـذي جعـل   

، وباسـتحداثه هـذا المفهـوم يكـون قـد      )التنضـيد (الحرفية تحت مفهوم خاص هـو  
  .روابط الحرفية عن الروابط النحوية والمعجميةفصل ال

والأدوات الرابطـة، وقـد اكتفـى     يتم الربط الحرفي عن طريق حروف المعـاني 
برصد الأدوات التي اتفق على حرفيتها، ومـا اختلـف فيـه، ومـا اتفـق      محمد مفتاح 
مـع التمثيـل    )2(.جامعا إياهـا فـي الجـدول المـوالي    ) الأدوات الاسمية(على إسميتها 

  . لأبي القاسم الشابي) النبي المجهول(لها بالأبيات العشرة الأولى من قصيدة 

  

  

  

  

  

                                                

  . 127محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص -)1(
  . 126المصدر نفسه، ص: ينظر -)2(
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يبدو جليا من خلال الجدول أن الـروابط المـذكورة لا تمثـل مختلـف الـروابط      
الحرفية التي تزخر بها اللغة العربيـة، كمـا أنـه يمكـن تصـنيفها بطريقـة مغـايرة،        

أن المقـولات  "فـي تعليقـه علـى الجـدول، إذ يـرى       محمد مفتاحوهو ما ذهب إليه 
أجـزاء الكـلام، لـذلك يمكـن     المقترحة ليست جامعة لكل المقولات التي تـربط بـين   

لأي باحث أن يصنف مقولات أخرى أو أن يـدمج بعضـها مـع بعـض، كمـا يمكـن       
فالجـدول، إذا،   )1(.أن يصنف بحسب المقولات اللغوية لا بحسـب المقـولات النحويـة   

  .غير ثابت، إذ يحتمل التغيير بالزيادة والنقصان

  التنسيــق 

التـرابط النصـي، ويـدرج ضـمنه     هو المفهوم الثاني المتفـرع عـن مصـطلح    
الناقد منضدات أخرى أقل ظهورا بحكـم أنهـا لا تـأتي دائمـا مجـاورة للمتـرابطين       
كما هو الحال مع المنضدات السابقة، بل تأتي كذلك بعيـدة عنهمـا بحكـم أنهـا تـربط      

  )2(.بين داخل النص وخارجه، وهو ما يجعلها أخفى

  .لأفعاليندرج ضمن مفهوم التنسيق المحيلات وجهات ا

  المحيــلات  -أ

أسـماء  : يقسمان الإحالات إلـى ثلاثـة أنـواع هـي     رقية حسنو هالدايإذا كان 
بـدوره يقسـمها إلـى ثلاثـة      محمـد مفتـاح  الإشارة والضمائر وأدوات المقارنة، فإن 

، )أل التعريـف (بنـوع آخـر هـو    ) أدوات المقارنـة (أنواع، مع استبداله النوع الثالث 
) أل(أسـماء الإشـارة والضـمائر و   : وبهذا تصبح هذه المحيلات الثلاثـة عنـده هـي   

المحـيلات  (، كمـا تتفـرع الأولـى    )مقاميـة (التعريف؛ وتكون نصية وخارج نصـية  

                                                

  .127محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص -)1(
  . 127المصدر نفسه، ص: ينظر -)2(
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 )1(قبلية ومحيلات بعدية، يجمعها الناقـد فـي الجـدول المـوالي،    إلى محيلات ) النصية
  .للشابي) النبي المجهول(مع التمثيل لها بقصيدة 

ات
لأبي
ا

  

  التعريف) أل(  الضمير  الإشارة
خارج 
  النص

خارج   داخل النص
  النص

خارج   داخل النص
  النص

  داخل النص
  بعدية  قبلية  بعدية  قبلية  بعدية  قبلية

01                
  )شعب(الـ
  )شعب(الـ

  

02                
  )شعب(الـ
  )شعب(الـ

  

          هو          07
          هن          08
          ها          10
          ها          11
                  هناك  21
                  هناك  42
                هكذا    50
          )ها(يا لـ          57
)ها(يا لـ          58          
)ها(يا لـ          59          

  جهات الأفعال -ب

باقي المنسـقات النحويـة مـن اسـتبدال وحـذف ووصـل،        مفتاحمحمد يعوض 
 هاليـداي كمـا مـر مـع    -وإن كان من الممكن إدراج الوصل ضمن الروابط الحرفية 

التنسـيق بـين أحـداث وأوضـاع     "بجهات الأفعال، لما لها من دور في  -رقية حسنو
  .غيرهوبهذا يكون قد استحدث منسقات جديدة يتميز بها عن  )2(".النص في العالم
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تتدرج جهات الأفعال من الاستحالة إلـى الواقـع مـرورا بالاحتمـال والإمكـان،      
، كمـا  للشـابي ) النبـي المجهـول  (ويمثل لها الناقد بالأبيات الأربعة الأولى من قصيدة 

  )1(:يبينه الجدول الموالي

  الواقع  الإمكان  الاحتمال  الاستحالة  الأبيات

    )الإمكان(  أهوى  ليتني كنت  01
  تهد  إذا سالت    ليتني كنت  02
  يخنق  )الإمكان(  أطوي  ليتني كنت  03
  أذبل  )الإمكان(  أغشى  ليتني كنت  04

نلاحظ من خـلال الجـدول أن مـا يتعلـق بالشـاعر يتـراوح بـين الاسـتحالة         
فيتـراوح بـين   ...) سـيول، ريـاح، شـتاء   (والاحتمال، أما ما يتعلق بالقوى الطبيعيـة  

الشاعر قد وظف هذه القوى الطبيعيـة لتمكنـه ممـا عجـز     الإمكان والواقع، ويبدو أن 
  .هو عن تحقيقه

تجدر الإشارة إلى أن النص لا يسير دائما على هذا النحـو، فابتـداء مـن البيـت     
يتجه النص نحو الواقـع، باسـتخدام أفعـال ماضـية تـدل علـى وقـوع        ) 08(الثامن 

  .تمرارهالحدث وانتهائه، أو أفعال مضارعة تؤشر على وقوع الحدث واس

بهذا يكون لـزمن الأفعـال وجهاتهـا دور فـي التنسـيق بـين أحـداث الـنص         
وأوضاعـه، فضلا عن المحـيلات بمـا تتضـمنه مـن أسـماء الإشـارة والضـمائر        

  .التعريف) أل(و

علـى المحـيلات وجهـات الأفعـال      محمد مفتـاح لا يقتصر مفهوم التنسيق عند 
هـذا يكـون قـد جمـع المنسـقات      فحسب، بل يدرج تحته كذلك التنسيق بـالمعجم، وب 
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؛ بعـدما خـص   )التنسـيق (النحوية والمنسقات المعجمية تحـت مصـطلح واحـد هـو     
  .المنسقات الحرفية بمجموعة منفردة مقترحا لها مصطلح التنضيد

  التنسيق بالمعجم -ج

يختلف الأمر بالانتقال من معالجة أنواع الاتسـاق النحـوي إلـى معالجـة أنـواع      
كمـا هـو    )∗( ك أن الاتساق النحوي يسـتند إلـى أقسـام منتهيـة    الاتساق المعجمي، ذل

، مما يجعـل أمـر معالجتهـا أكثـر وضـوحا،      ...الحال في الإحالة والحذف والوصل
أما الاتساق المعجمي فيتجاوز الأمـر فيـه مجموعـة محـدودة مـن العناصـر إلـى        
المعجم بأكمله الذي يتميز بالاتساع والتنوع والانفتـاح، ممـا يصـعب أمـر معالجتهـا،      

بقـدر مـا تسـمح للمـتكلم أن ينشـئ      "المعجم  فخاصية الاتساع والتنوع التي يتسم بها
علاقات مختلفة بين الوحدات المعجمية بقدر ما تصـبح المسـألة متسـمة بشـيء مـن      

  )1(".الصعوبة بالنسبة للمتلقي

مـن خـلال آليـة تعمـل علـى       -محمد مفتـاح حسب –يشتغل التنسيق بالمعجم 
بصـورة أكثـر   ملء الفراغ الموجود في سطح النص هي تقنية التـوازي التـي تظهـر    

إعـادة البنيـة نفسـها أو جـزء منهـا،      "وضوحا في النصوص الشعرية، والتوازي هو 
مـع مـلء كـل بنيـة بعناصـر جديـدة أحيانـا كثيـرة وبإعـادة العناصـر نفسـها        

  )2(".أحيانا قليلـة

                                                

يفرق في اللسانيات اليوم بين قسمين من الوحدات اللغوية، قسم تتسم وحداته بالانتهاء، وتشـكل قـوائم منتهيـة     -)∗(
كالضمائر وأسماء الإشارة والموصولات وأسماء الاستفهام وحروف الربط، وقسم تتسم وحداته بالانفتـاح والقابليـة   

مفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن، رسالة مقدمة لنيل شهادة . تمثل القسم الأكبر من الوحداتللزيادة و
  . 189، هامش ص2007/2008دكتوراه الدولة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، 

  .249، صمفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن -)1(
  .130ه والاختلاف، صمحمد مفتاح، التشاب -)2(
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التكــرار : "المقــولات التاليــة محمــد مفتــاحيشــمل التنســيق بــالمعجم عنــد 
وهـو   )1(".والعام والخاص والكنايـة والمجـاز المرسـل    والاشتقاق والترادف والتضاد

رقيـة  و هالـداي بهذا يكون قد أضاف مقولات أو عناصر جديـدة إلـى مـا أتـى بـه      

العام والخاص والكناية والمجاز المرسل، التـي يمكـن نعتهـا بالمنسـقات     : ، هيحسن
  .البلاغية بدلا من المنسقات المعجمية

تسهم هذه المقولات المعجمية في تحقيق اتسـاق الـنص، ومـع صـعوبة التمثيـل      
لها خاصة إذا تعلق الأمـر بالخطـاب الشـعري، بسـبب التـداخل الكبيـر الموجـود        

سعى جاهـدا للتمثيـل لهـا مـن خـلال الأبيـات العشـرة         محمد مفتاحبينها، إلا أن 
 ـللشابي) النبي المجهول(الأولى من قصيدة  ث للوقـوف مطـولا مـع    ، وسيسعى الباح

  .الأمثلة التي قدمها الناقد، لبيان كيفية اشتغال التنسيق المعجمي في القصيدة

إن التكرار علاوة على مـا يؤديـه مـن جـرس موسـيقي علـى مسـتوى         :التكرار* 
الإيقاع، وتوكيد للمعنى على مستوى الدلالـة نتيجـة إعـادة ذكـر العنصـر المعجمـي       

ي الـربط بـين أجـزاء الـنص وتحقيـق اتسـاقه علـى        ذاته، فإنه يسهم بشكل فاعل ف
مساحة واسعة من أرجاء النص، قد تمتد من بداية الـنص إلـى نهايتـه، كمـا يظهـر      

  ).النبي المجهول(في قصيدة ) شعب(في تكرار كلمة 
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  فأهوي على الجـذوع بفأســي  ليتني كنت حطابـا! الشعبأيها   01البيت 
  فألقـي إليك ثورة نفســي بـي  شعـليت لي قوة العواصف، يا   05البيت 
  ت رحيقي ودست يا شعب كأسـي  ثــم قدمتهـا إليك، فـارهقـ  11البيت 
  لأقضي الحياة وحدي بيـأس بـي   شعبـإنني ذاهب إلى الغاب، يا   16البيت 
  لاعـب بالتـراب والليل مغسـي  أنت طفل صغير: الشعبأيهـا   25البيت 
  الغبي بتعـس شعبهعــاش في   هكـذا قـال شاعر فيلسـوف  38 البيت
  )1( مصاب بمـس شعبهوهـو في   فهـو في مذهـب الحياة نبـي  40البيت 

أدعـوك،  : 06(فـي الأبيـات   ) ك(هذا فضلا عن التكـرار بالضـمير المتصـل    
، والتكـرار بالضـمير المتصـل    )أسـألك : 18إليـك،  : 14إليـك،  : 11حواليك، : 09
، والتكـرار بالضـمير   )توجـت /ألبسـتني : 15دسـتها،  /مزقـت : 14(الأبيات في ) ت(

  ).07/08/09/18/25/26/27(في الأبيات ) أنت(المنفصل 

وما نـاب عنهـا مـن الضـمائر علـى الـربط بـين        ) شعب(عمل تكرار كلمة 
أجزاء النص وتحقيق اتساقه على مدار الأربعـين بيتـا الأولـى مـن القصـيدة، التـي       

ار والتواصل بين الشاعر وشعبه إلى أن قـرر فـي البيـت الأربعـين     استمر فيها الحو
  .نسيان أمر شعبه ما استطاع، متجها إلى الغاب بعد أن فقد الأمل فيه

علـى مـدار   ) ليـت (يرد إلى جوار تكرار الكلمة والضمير، تكـرار أداة التمنـي   
كنـت   ليتنـي / كنـت حطابـا   ليتنـي : الأبيات السبعة الأولى من القصيدة، فـي قولـه  

 ليـت / لـي قـوة العواصـف    ليـت / كنت كالشتاء ليتني/ كنت كالرياح ليتني/ كالسيول
  .لي قوة الأعاصير ليت/ لي قوة الأعاصير

                                                

، 2005، دار الكتب العلمية، بيـروت، لينـان،   4أبو القاسم الشابي، الديوان، قدم له وشرحه أحمد حسن بسج، ط -)1(
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على الربط بين الأبيـات السـبعة الأولـى مـن     ) ليت(لقد عمل تكرار أداة التمني 
 القصيدة التي أراد فيها الشاعر أن يتماهى مع قـوى الطبيعـة للوصـول إلـى مبتغـاه     

  .وتحقيق ما عجز عنه

  :تتوفر القصيدة كذلك على تكرار لجملة بأكملها في البيتين السادس والسابع

  جت فأدعـوك للحياة بنبســي  ، إن ضجـليت لي قوة الأعاصير
  )1(.أنت حي يقضي الحياة برمس  لكــن...! ليت لي قوة الأعاصير

نهـا أقصـى   وقف الشاعر مطولا مع الأعاصـير مـن خـلال هـذا التكـرار، لأ     
درجات هذا التماهي وأعلى قوة تصل إليهـا الطبيعـة بدايـة مـن الشـتاء والسـيول،       
فالرياح، فالعواصف، ثم الأعاصير، وهكـذا يكـون هـذا التكـرار قـد حقـق اتسـاقا        

  . وترابطا متينا بين البيتين السادس والسابع

الـربط بـين   انطلاقا مما تسمح به اللغة من مرونة فـي الاشـتقاق، يـتم     :الاشتقاق* 
الوحدات المعجمية التي تشترك فـي المـادة اللغويـة نفسـها وتحقيـق الاتسـاق بـين        

  :أجزاء الكلام؛ كما يتضح في الأمثلة الموالية

  تهد القبور رمسـا برمـــس  سالت، إذا كالسيولليتني كنت 
  برمس الحياةيقضي  حـيأنت   لكن...! ليت لي قوة الأعاصير
  )2(.دوسأي  دستهات ورودي و  فمـزقـثـم قدمتهــا إليك 

اللـذين همـا مـن    ) سـالت (والفعل ) السيول(تم الربط في البيت الأول بين الاسم 
، فبتحقق فعل السيلان يمكـن للسـيول أن تـؤدي وظيفتهـا     )سال(جذر لغوي واحد هو 

أما في البيت الثاني فتم الربط بين هـذا الشـعب الحـي والحيـاة بـين      . وهي هد القبور
يعـود إلـى جـذر لغـوي     ) الحي والحيـاة (ور، كناية على أنه شعب ميت؛ فكل من القب

                                                

  .131محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص: روينظ. 94أبو القاسم الشابي، الديوان، ص -)1(
  .131محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص: وينظر. 93أبو القاسم الشابي، الديوان، ص -)2(
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والاسـم  ) دسـتها (وأما في البيت الثالث فقد حصـل الـربط بـين الفعـل     ). حيا(واحد 
، والهـاء المتصـلة بالفعـل    )داس(اللذين يرجعان إلى الجـذر اللغـوي نفسـه    ) دوس(

وبهـذا  . هـذا الشـعب أيمـا دوس   تعود على أحلام الشاعر وتطلعاته التي داس عليهـا  
  .يظهر كيف أن للاشتقاق دورا في الربط بين أجزاء النص وتلاحمها

لئن كانت عملية البحث عـن المترادفـات تغنينـا عـن رتابـة اسـتعمال       : الترادف* 
المفردة ذاتها، مسهمة بذلك بشكل كبير فـي تنميـة الثـروة اللفظيـة وتوسـيع المعجـم       

انب آخر تعمـل علـى إحـداث التناسـق النصـي مـن       اللغوي في النص، فإنها من ج
  .خلال الربط بين اللفظ ومرادفه

  )1().الأكواب/ها(، )الشعب/أنت: (بـ محمد مفتاحويمثل له 

لكن كما يبدو، فهذه ليست مترادفـات، وإنمـا هـي إحالـة بالضـمير، ولهـذا سـيتم        
  )2(:استبدالها بالمثالين التاليين

  قلبي   باقـة لم يمسسها أي إنـس رأزاهيثم نضدت من  :المثال الأول

  ودستها أي دوس وروديثم قدمتهــا إليك فمزقـ    ت 

  رمسيثم تحت الصنوبر الناضر الحلـ   ـو تخط السيول حفرة  :المثال الثاني

  ويشدو النسيم فوقي بهمس       قبــ   ريوتظـل الطيور تلغو على 

ورودي تحيلان على أحـلام الشـاعر الواعـدة التـي داسـها      /إن مفردتي أزاهير
قبـري فتعبـران عـن يـأس الشـاعر مـن       /أما مفردتا رمسي. شعبه بمنتهى الاستهتار

وقـد  . شعبه وتوجهه إلى الغاب متحسرا أين قضى نحبـه محفوفـا بعناصـر الطبيعـة    

                                                

  .131محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص: ينظر -)1(
  . 94الشابي، الديوان، ص -)2(
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مـن المثـالين الأول    عمل توظيف هذه المترادفات على الربط بـين البيتـين فـي كـل    
  .والثاني وإحداث التناسق بينهما

يؤدي التضاد عملا مهمـا علـى المسـتوى الـدلالي، فبـه يتوصـل إلـى        : التضاد* 
إدراك كنه الأشياء ويتمكن من تمييزها، ذلك أن حقيقـة الشـيء وحسـنه لا تـدرك إلا     

هـذا فضـلا    )∗(بمقابلته بضده، فبضدها تنكشف الأمور، والضد يظهـر حسـنه الضـد،   
عن أن التضاد يعمل كذلك على تحقيـق الاتسـاق بـين أجـزاء الكـلام بـالربط بـين        

  :الشيء وضده، كما يظهر في الأمثلة الموالية

  بنبـسفأدعـوك للحيــاة  ــت    ضججـليت لي قوة الأعاصير إن 
  برمـس، يقضـي الحياة حيأنـت   لكـن...! ليـت لي قوة الأعاصير
  )1(.ملسوتقضي الدهور في ليل  ـر  النـوـره أنـت روح غبيــة تك

  : يتم الربط في هذه الأبيات الثلاثة، ومن خلال هذه الثنائيات الضدية

بـين نمطـين   ) ليـل ملـس  (الظلام  /، النور )الحياة برمس(ميت  /نبس، حي  /ضجج 
من الحياة، حياة يعيشها الشعب تتراوح بـين الهمجيـة والتهـور والخمـول والرضـى      
بظلم وظلمات الاستعمار، وحياة يريدها الشـاعر لشـعبه وهـي حيـاة حكمـة وتعقـل       

  .والسعي وراء الحرية والحياة الكريمة

النـاس، فـإن الخـاص    إذا كان العام يعبر عن المشـترك بـين    :العموم والخصوص* 
يعبر عن الخصوصية والتميز، ومن هنا فإن أهمية الخاص تتجلـى أكثـر مـن خـلال     
مقارنته بالعام وارتباطه به، ويحقق الربط بينهمـا نوعـا مـن الاتسـاق فـي الـنص،       

  :كما هو مبين في الأمثلة التالية
                                                

  :يقول الشاعر دوقلة المنبجي في قصيدته اليتيمة -)∗(
  والشعر مثل الليل مسود*** ل الصبح مبيض الوجه مث

  والضد يظهر حسنه الضد *** ضدان لما استجمعا حسنا 
  . 131محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص: وينظر. 94الشابي، الديوان، ص -)1(
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  رمسا برمس: القبـورتهد   ليتني كنت كالسيول إذا سالت
  )1(بخمرة نفسي أترعتهابي و  أكوا ضمختفي صباح الحياة 

تم في البيت الأول تجسيد علاقة العـام بالخـاص، مـن خـلال حـديث الشـاعر       
عن هد القبور بوصـفها مكانـا لممارسـة وترسـيخ الطقـوس القديمـة والمعتقـدات        
البالية، وقد عبر عن العام بالقبور ليتم تخصيصها بعبارة رمسـا بـرمس، وقـد شـكل     

  .ساقا بين أجزاء البيتالربط بينهما ات

أما في البيت الثاني، وكما يبدو فهي ليست علاقة عام بخـاص كمـا ذهـب إليـه     
، وإنما هي علاقة جزء بكل بين ضـمخ وأتـرع، حيـث يتـدرج الشـاعر      محمد مفتاح

في وصف قناعته بالمقاومـة والتمـرد علـى الواقـع البـالي بـين مجـرد التصـور         
ي، إلـى تمثلهـا والإيمـان بهـا إلـى درجـة       ضمخت أكـواب : الجزئي للفكرة في قوله
أترعتها، وقد أدى الربط بين طرفـي العلاقـة اتسـاقا علـى     : الإشباع والثمالة في قوله

  .     مستوى البيت

وأما على مستوى المقاطع، فيتم تجاوز الحـديث عـن الشـاعر بوصـفه شخصـا      
مختلـف   عاديا أو نمطيا إلى الحديث عن خصوصيته بكونـه حطابـا أو بتماهيـه مـع    

والشـيء نفسـه مـع المثـال      -)2(كما هو ممثل في المثال الأول أدنـاه -قوى الطبيعة 
الثاني، حيث يتم التركيز علـى الخصوصـية التـي يتميـز بهـا هـذا الشـعب التـي         

  .تتراوح بين الموت والجهل والحسية

  

   

  
                                                

  .131محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص: وينظر. 93الشابي، الديوان، ص -)1(
  .133والاختلاف، صمحمد مفتاح، التشابه  -)2(
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إثبـات معنـى مـن المعـاني، فـلا يـذكره بـاللفظ        "هـي إرادة المـتكلم   : الكناية* 
الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلـى معنـى هـو تاليـه وردفـه فـي الوجـود،        

   )1(".فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه

كثير الرماد، كناية عن الكرم، ونـؤوم الضـحى كنايـة عـن     : ومن أمثلتها قولهم
  . المرأة المترفة المخدومة

 ـ  ــ ــة ب ــاح للكناي ــد مفت ــل محم ــيول: يمث ــاح/الس ــد، والري ــي، /اله الط
  :الشابيالثورة في قول /الإغشاء، والعواصف/والشتاء

  فأهوي على الجذوع بفأسي  أيها الشعب ليتني كنت حطابا
  رمسا برمـس: تهد القبور  إذا سالت كالسيولليتني كنت 
  كل ما يخنق الزهور بنحسي  كالرياح فأطويليتنـي كنت 
  كل ما أذبل الخريف بقرسي  أغشي كالشتـاءليتنـي كنت 
  )2(.نفسيثورة بي، فألقي إليك   يا شعـ قوة العواصفليت لي 

                                                

  .66عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(
  . 94-93الشابي، الديوان، ص -)2(

 الشاعر

  حطابا
  كالسيول
  كالرياح
  كالشتاء

  قوة العواصف
 قوة الأعاصير

 الشعب

  ميت/حي
  جاهل
  حسي
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إن هذه الأمثلة كما يبدو أقـرب إلـى الاسـتعارة منهـا إلـى الكنايـة بمفهومهـا        
العربي لما فيها مـن التشـخيص، ممـا أدى بالباحـث إلـى الرجـوع إلـى مفهـوم         

، التـي تعنـي مـن    allégorieالاستعارة النصية أو التمثيل عند الغرب وهو مـا يقابـل   
المسـتوى المجـرد إلـى المسـتوى     بين ما تعنيه تمثل الفكرة على رمزيتها ونقلها مـن  

  )1(.المحسوس؛ أي تشخيصها

التمـاهي مـع مختلـف    (لقد أدى الربط بين الجانب المجـرد للصـورة البلاغيـة    
هـد القبـور،   (وجانبهـا الحسـي   ) قوى الطبيعة من سيول ورياح وشـتاء وعواصـف  

) وطي ما يخنق الزهور، وإغشاء مـا أذبـل الخريـف، وإلقـاء الثـورة إلـى الشـعب       
  .ا بلاغيا جميلا على مستوى النصاتساق

هو استخدام اللفظ في غير مـا وضـع لـه فـي الحقيقـة لعلاقـة        :المجاز المرسـل * 
غير المشابهة، مع وجود قرينة تدل علـى ذلـك، سـمي بالمرسـل لأنـه غيـر مقيـد        

: ومـن علاقاتـه  . بعلاقة واحدة كما هو الحال في الاستعارة المقيـدة بعلاقـة المشـابهة   
مسببية، والجزئية، والكليـة، واعتبـار مـا كـان، واعتبـار مـا سـيكون،        السببية، وال

  )2(.والحالية، والمحلية

  )3(.الجذوع/الحطاب: للمجاز المرسل بـ محمد مفتاحيمثل 

                                                
(1)- Voir Le Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle 

édition, 2015, p67. 
 Représentation d’une entité abstraite par un être animé (le plus souvent un": "ونص العبارة بالفرنسية

personnage) auxquels sont associés des attributs symboliques dans une narration"    
، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1فينظر محمد مفتاح، مجهول البيان، ط Allégorieأما فيما يخص ترجمة مصطلح 

  .86، ص1990المغرب، 
، 1أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من تطبيقاتها، ط: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية: ينظر -)2(

  .وما بعدها 271، ص2، ج1996بيروت، -دار القلم والدار الشامية، دمشق
 .132محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص: ينظر -)3(
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إنـه كمـا يلاحظ لـيس مجـازا مرسـلا بـالمفهوم العربـي، بـل هـو كـذلك         
 ـ   عـن   ، وهـو عبـارة  métonymie: بالمفهـوم الغربـي، أو ما يصـطلح عليـه بـ

تغيـر دلالي يصيب الدال يجعله يتخلـى عـن مدلولـه الـذي طالمـا عهـده لصـالح        
 )1(.مكـاني أو زمـاني أو منطقـي   ) contiguïté(مدلول آخر تجمعه به علاقـة تجـاور   

فهناك علاقـة تجـاور مكاني تجمـع الحطـاب بالجـذوع، فحيثمـا وجـدت الجـذوع       
  .وجد الحطاب

بخلاف غيـره مـن البـاحثين الأجانـب، قـام       محمد مفتاحوخلاصة ما سبق أن 
بفصل التنضيد الذي تنـدرج تحتـه مختلـف الـروابط المباشـرة مـن أدوات النـداء،        

ــف  ــر، والعط ــرط، والج ــي، وأدوات الش ــيق ... وأدوات التمن ــوم التنس ــن مفه ع
لخصوصية الروابط الحرفية فـي العربيـة، فأصـبح التنسـيق عنـده يشـتمل علـى        

التعريـف، وجهـات الأفعـال    ) أل(شـارة، والضـمائر، و  أسـماء الإ : المحيلات وهي
التي تنسق بين أحداث الـنص وأوضـاعه، ويشـكل كـل مـن التنضـيد والمحـيلات        
وجهات الأفعال الترابط النحوي عنده؛ كمـا يشـتمل التنسـيق كـذلك علـى التـرابط       
ــوم      ــاد، والعم ــرادف، والتض ــتقاق، والت ــرار، والاش ــم التك ــي، ويض المعجم

فالــه عنصــرين بلاغيــين يســهمان بــدورهما فــي التــرابط والخصــوص؛ دون إغ
ويشكل كـل مـن التـرابط النحـوي والتـرابط      . المعجمي هما الكناية والمجاز المرسل

  :، كما يمثله المخطط التاليمحمد مفتاحالمعجمي الترابط النصي عند 

  

                                                
(1)- Voir Cressot Marcel, Le Style et ses techniques, (précis d’analyse stylistique), 6ème édition, 

presses universitaires de France, Paris, 1969, p68. 

  :ونص العبارة بالفرنسية
"nous définirons donc la métonymie comme un changement sémantique par lequel un signifiant 

abandonne le signifié auquel il est habituellement lié pour un autre, avec lequel il se trouve dans 

un rapport de contiguïté spatiale temporelle ou logique, rapport arbitrairement privilégie".     
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 الترابط النصي

 التنسيق التنضيد

 جهات الأفعال   الترابط المعجميالمحيلات    الروابط الحرفية

 الترابط النحوي

 مخطط يمثل الترابط النصي عند محمد مفتاح
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  Cohérenceالانسجام  -ثانيا

يتصل مفهوم الانسجام بمفهوم النص اتصالا وثيقـا، بـل إن مفهـوم الـنص فـي      
يقتضـي وجـود انسـجام بـين     النص بمعنـاه الاصـطلاحي   : "حد ذاته قائم عليه، فـ

 لاندكيسـت ، وهـو الأمـر نفسـه الـذي ذهبـت إليـه       محمد مفتاححسب  )1(".أجزائه
Landquiste    بنيـة موسـعة مـن الوحـدات     "في تعريفها للنص، إذ تـرى أن الـنص
وبهـذا يغـدو الانسـجام     )2(".وهي موسومة بالانسـجام بـين عناصـرها   ... التركيبية

  .تحقق نصيتهسمة ملازمة للنص، وشرطا أساسا ل

على الرغم من الاهتمام الكبير والعنايـة الـوافرة التـي حضـي بهـا مصـطلح       
الانسجام في مجال الدراسات النصية الحديثـة بـالنظر إلـى العلاقـة الوطيـدة التـي       

مفهـوم  "تربطه بمفهوم النص، إلا أنه يعاني مـن صـعوبة تحديـد مفهـوم لـه، فهـو       
 ـ ذي يطرحـه هـذا المفهـوم هـو غيـاب      مركزي في تحليل الخطاب، لكن الإشكال ال

ولعل هذه الصعوبة تتأتى مـن التـداخل الكبيـر الموجـود بينـه       )3(".تعريف واضح له
، وهـو تـداخل يعكـس درجـة العلاقـة التـي تـربط        cohésionوبين مفهوم الاتساق 

  )4(".لا يمكن أن نتصور نصا منسجما دون أن يكون متسقا"بينهما، إذ أنه 

  بالاتساقعلاقة الانسجام  -1

هو أول مـن اهتـدى للفصـل بـين المفهـومين، مـن        Rastier راستيييبدو أن 
 cohérenceالتمييـز بـين الانسـجام    "خلال تقديمه لاجتهاد اصطلاحي يدعو فيـه إلـى   

، والفرق بينهما هو أن تماسك نـص مـا يتوقـف علـى علاقاتـه      cohésionوالتماسك 
                                                

  . 162محمد مفتاح، دينامية النص، ص -)1(
  . 73مفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن، ص -)2(

(3)- Anne Reboul, Jacque Moeschler, Pragmatique de discours de l’interprétation de l’énoncé à 
l’interprétation de discours, Armand Colin, Paris, 1998, p59. 

، مجلة اللغة والأدب، دار الحكمة، )مقاربة لسانية(الثانوية  مفتاح بن عروس، حول الاتساق في نصوص المرحلة -)4(
  . 430، ص12، ع1997الجزائر، ديسمبر 
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... علاقاتـه مـع المحـيط خـارج لسـاني      الدلالية الداخلية، بينما انسجامه يتوقف على
فالانسجام يدخل السـياق بمعنـاه الواسـع؛ أي المقـام خـارج لسـاني، إضـافة إلـى         

  )1(".الموسوعة الثقافية المرتبطة بالنص إيكومعارف العالم أو بتعبير 

بـين المصـطلحين، إلا أن الخلـط     راسـتيي على الرغم من التمييز الذي وضعه 
 J.M.Adam جـون ميشـال آدم  من باحث، وهـذا مـا يثبتـه    بينهما موجود لدى أكثر 

، ويعطـي  ...لفتة هامة فـي هـذا التـداخل أي بـين الانسـجام والاتسـاق      "الذي يقدم 
، إذ أنـه كلمـا اسـتعمل مصـطلح الانسـجام      Van.Duk فـان ديـك  نموذجين أحدهما 

  )2(".يكون الكلام متعلقا بالاتساق

إن التداخل بين الانسجام والاتساق غير مطروح علـى مسـتوى العـالم الغربـي     
صـبحي إبـراهيم   فحسب، بل هو مطروح أيضا على مسـتوى العـالم العربـي، فهـذا     

بـدلا مـن هـذا الاخـتلاف، أن المصـطلحين يعنيـان معـا التماسـك         "يرى  الفقـي
، ثـم  cohésionالنصي، ومن ثم يجـب التوحيـد بينهمـا لاختيـار أحـدهما، ولـيكن       

نقسمه إلى التماسك الشـكلي والتماسـك الـدلالي، فـالأول يهـتم بعلاقـات التماسـك        
الدلالية بين أجزاء النص من ناحية، وبين النص ومـا يحـيط بـه مـن سـياقات مـن       

  )3(".ناحية أخرى

لا يعـدو أن يكـون إعـادة تسـمية المصـطلحين، فهـو        الفقييظهر أن ما فعله 
نهمـا ودمجهمـا فـي مصـطلح واحـد يكـون قـد أثبـت         من خلال دعوته للتوحيد بي

  .التداخل الواقع بينهما وعمل على ترسيخه

                                                

، شركة النشر والتوزيع المدارس، الـدار  1، ط)الحريري بين العبارة والإشارة(رشيد الإدريسي، سيمياء التأويل  -)1(
  . 62، ص2000البيضاء، 

  .431-430نصوص المرحلة الثانوية، صمفتاح بن عروس، حول الاتساق في  -)2(
  . 96، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، بين النظرية والتطبيق، ج -)3(
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، وإن كـان لا يقـدم تصـريحا واضـحا بـالفرق بـين       محمـد مفتـاح  أما الناقد 
المصطلحين، إلا أن الباحث يلمس محافظته علـى الحـدود بينهمـا، إذ يـرتبط عنـده      

فيمـا يتعلـق الانسـجام     -كمـا سـبق عرضـه   –بالأدوات الشكلية  cohésionالتنسيق 
ويبـدو أن محافظتـه علـى الحـدود بـين       -كمـا سـيأتي بيانـه   -بالروابط الدلاليـة  

فـي كتابهمـا   رقيـة حسـن   و هاليـداي المصطلحين ناتجة عن تأثره بمـا جـاء بـه    
  )1(.الذي يحيل إليه بين الحين والآخر) الاتساق في الإنجليزية(

ل رصد مختلـف الوسـائل اللغويـة الشـكلية     يتمحور البحث في اتساق النص حو
؛ أي البحـث فـي العلاقـات المعنويـة القائمـة      ...)إحالات، ضمائر، أدوات الـربط (

داخل النص وهي علاقات ظاهرة ملموسـة يسـهل رصـدها؛ أمـا الانسـجام فيعنـى       
بالمقام خارج لساني، أي البحث في العلاقات المعنويـة التـي تـربط الـنص بخارجـه      

كـل مـن   منية مجردة يصعب الوصول إليها، وبهـذا الصـدد يـذهب    وهي علاقات ض
إلـى أن الاتسـاق يـرتبط بالمسـتوى السـطحي للخطـاب، أمـا         غريماسو فان دايك

الأبنيـة النحويـة السـطحية    "الانسجام فيتعلق بمستواه العميق، إذ يتجاوز الأمـر فيـه   
للنص، فقد نجده في الحالات التي يظهر فيها النص مفككـا مـن السـطح، لكنـه فـي      

عـض المفـاهيم مثـل    حقيقة الأمر متماسك في بنيته العميقة التي تعتمد فـي اكتشـافها ب  
المفاهيم المنطقية والدلالية، هذا وقد اختلف بعض علمـاء الـنص فـي تسـمية بعـض      

البنيـة  ( فـان ديـك  المفاهيم التي تعمل على إبراز التماسك الدلالي الذي أطلـق عليـه   
، ويقصد بها البنية التجريدية الكامنة التـي تمثـل منطـق الـنص، أمـا      )الكبرى للنص

  )2()".ة العميقة الدلالية والمنطقيةالبني(فسماه  غريماس

                                                

  .127، ص13محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، تهميش : ينظر -)1(
، 2012 ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،   1، ط)مباحث في التأسيس والإجراء(نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب  -)2(

  . 58ص
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حسـب  -يبحث الانسجام في العلاقات المنطقيـة والدلاليـة التـي تحكـم الـنص      
إذ يـرى أن البحـث فـي انسـجام      محمـد مفتـاح  وهو نفسه ما ذهب إليه  -فان دايك

الفضـائية التـي   -النص هو اهتمام بالعلاقات التركيبية والمنطقية والدلاليـة والزمانيـة  
أجزاء النص، والتـي يتعـين علـى المحلـل تفسـيرها إن كانـت ظـاهرة،        تربط بين 

عليـه فـي تعريفـه     فـان دايـك  وهو ما يثبـت أثـر    )1(والكشف عنها إن كانت خفية،
تـذكر الباحـث   ) البنية الكبـرى للـنص  (للانسجام، بل وحتى في التسمية، إذ إن عبارة 

فعـت بـه لأن يعـده    بعده مقولة كليـة وعامـة، د   محمد مفتاحبمصطلح التماسك عند 
  .  محمد مفتاحالانسجام ذاته عند 

  عناصر السياق ودورها في انسجام النص -2

يستدعي ربط انسجام النص بالمقام خارج لساني الحديث عـن السـياق، لمـا لـه     
 هـايمس من إسهام لا يمكن إغفاله في تفعيـل العمليـة التأويليـة وتنشـيطها، ويـذهب      

بقدر ما يعرف المحلل أكثر ما يمكـن مـن خصـائص السـياق، بقـدر مـا       : "إلى أنه
وهـو يـرى أن خصـائص     )2(".يحتمل أن يكون قادرا على التنبؤ بما يحتمـل أن يقـال  

  )3(:السياق قابلة للتصنيف إلى عشرة عناصر هي

  .وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول: المرسل -أ

  .أو القارئ الذي يتلقى القول وهو المستمع: المتلقي -ب

وهم مستمعون آخرون حاضـرون، يسـاهم وجـودهم فـي تخصـيص      : الحضور -ج
  .الحدث الكلامي

  .وهو مدار الحدث الكلامي: الموضوع -د
                                                

  .119محمد مفتاح، دينامية النص، ص: ينظر -)1(
  .53محمد خطابي، لسانيات النص، ص -)2(
  .53المرجع نفسه، ص -)3(
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وهو زمان ومكان الحـدث التواصـلي، وكـذلك العلاقـات الفيزيائيـة بـين       : المقام -ه
  .بيرات الوجهالمتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتع

كـلام،  : كيـف يتم التواصـل بـين المشـاركين فـي الحـدث الكلامـي      : القنـاة -و
  ...كتابة، إشارة

  .اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل: النظام -ز

ما هو الشـكل المقصـود؟ دردشـة، جـدل، عظـة، خرافـة،       : شكـل الرسالـة -ح
  ...رسالة غرامية

يـم، هـل كانـت الرسـالة موعظـة حسـنة، شـرحا       ويتضمـن التقو: المفتـاح -ط
  ...مثيرا للعواطف

أي أن ما يقصده المشاركــون ينبغـي أن يكــون نتيجــة للحــدث      : الغرض -ي
  .التواصلي

) التلقـي والتأويـل  (على ذكر أهم هذه العناصر فـي كتابـه    محمد مفتاحلقد أتى 
ذا اجتمـع التنضـيد   وإ. المرسل والمتلقي والقناة والموضـوع والمقـام والهـدف   "وهي 

بمعنـى أن   )1(".والتنسيق والعناصر المذكورة، فإن تلك الجمل تصـبح نصـا منسـجما   
أدوات الاتساق الشكلية وإن كانت ضرورية فهـي وحـدها ليسـت كافيـة، بـل يجـب       

  .أن تحضر إلى جانبها عناصر السياق لتشكل الجمل المتتالية نصا منسجما

وجــود رابــط "إلــى أبعــد مــن هــذا، إذ يــرى أن  Charol شــاروليــذهب 
)connecteur (ــد /و ــل  /و) anaphore(أو عائ ــرى لا يمث ــاق أخ ــة اتس أو أي علام

فهـو  ) 2(".شرطا ضروريا ولا كافيا حتى يكون تتـابع قـولين مـثلا مقطعـا منسـجما     

                                                

  . 158محمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص -)1(
  .41مفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن، ص -)2(
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يحيل  إلى الجمل التي تشكل نصـا منسـجما دون أن تتـوفر فيهـا الـروابط الشـكلية       
لاتساق، وبالمقابل قد تتـوفر الجمـل علـى هـذه الـروابط الشـكلية دون أن       المحققة ل

  )1(:المثالين المواليين شارولولتوضيح ذلك يقدم . تشكل نصا منسجما

  .البرد شديد. أصيبت ماري بالزكام -

  .أصيبت صوفي بالزكام، لكن ألبير يتعلم البيانو منذ سن الرابعة -

ع غياب الـرابط الشـكلي، أيـة صـعوبة فـي      لا يجد المتلقي في المثال الأول، م
، فإصـابة  )البـرد شـديد  (بـالمقطع الثـاني   ) أصيبت ماري بالزكام(ربط المقطع الأول 

وتكثر مصـادفة هـذا النـوع مـن الأمثلـة      . البرد شديد) لأن(ماري بالزكام هي بسبب 
  .في النصوص الإشهارية

بـين  ) لكـن (ي أما في المثال الثاني، فعلى الـرغم مـن وجـود الـرابط الشـكل     
المقطعين، فإن تتابعهما لا يشكل نصا منسجما، فهما مجـرد مقطعـين وضـع أحـدهما     

  .بجانب الآخر من دون أي مبرر، لذا فالمتلقي يجد صعوبة في الربط بينهما

يتضح من خلال ما تقدم عرضه أن الانسجام ليس مفهومـا بسـيطا جليـا يمكـن     
الظـاهرة علـى سـطح الخطـاب، كمـا      القبض عليه من خلال تتبع الأدوات الشـكلية  

هو الحال مع الاتساق؛ وإنما هو مفهوم عميق وخفي يتطلب الأمـر فيـه مـن المتلقـي     
توجيه الاهتمام نحو العلاقـات المنطقيـة الكامنـة وراء السـطح التـي تـنظم الـنص        
وتولده، فالانسجام ليس شيئا معطى وإنما يـتم بنـاؤه مـن طـرف المتلقـي، فـالمتلقي       

لـيس هنـاك نـص منسـجم فـي      "الأول عن إعادة بناء انسجام النص، إذ هو المسؤول 
ذاته ونص غير منسجم في ذاته باستقلال عـن المتلقـي، بـل إن المتلقـي هـو الـذي       

                                                

  . 42ن، صمفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآ -)1(
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بتعبيـر آخـر، يسـتمد    ... يحكم على نص بأنه منسجم وعلى آخر بأنـه غيـر منسـجم   
  )1(".الخطاب انسجامه من فهم وتأويل المتلقي ليس غير

  لمتلقي في صنع انسجام النصإسهام ا -3

لقد أدرك علماء النص أهمية المتلقـي، مـن حيـث إنـه لـيس مجـرد مسـتهلك        
هـذه  "سلبي للنص، بل هو منتج إيجابي ومشارك فعـال فـي عمليـة إنتـاج الـنص، و     

المشاركة لا تتضمن قطيعة بين البنية والقراءة، وإنمـا تعنـي انـدماجهما فـي عمليـة      
  )2(".راءة إسهام في التأليفدلالية واحدة، فممارسة الق

على الرغم من المكانة الجوهريـة التـي أولاهـا علمـاء الـنص للقـارئ فـي        
عملية التفسير، إذ جعلوا له إسهاما لا يقل عـن إسـهام المنـتج، إلا أن دوره وحريتـه     

بل نحتاج إلى معالجة هذا الـدور لإبـراز إمكانـات الـنص     "في التفسير ليست مطلقة، 
وما تسفر عنه المقابلة بين كفاءة المنـتج وكفـاءة المتلقـي، ومحاولـة      وقواعد التفسير،

الوصول إلى قواعد الإنتاج وقواعد التلقـي لا تتصـف بالمعياريـة، بـل هـي قواعـد       
دينامية من جهة اكتشاف مقولات خارج النص، وقواعد ثابتة مـن جهـة اكتشـاف مـا     

 )3(".مـن إمكانـات غيـر محـدودة    في المقولات اللغوية، والقواعد التركيبية والدلاليـة،  
ومن ثم فأية تفسيرات تخرج عن هذه القواعد مرغمة للنص على قـول مـا لـم يقلـه،     

  .لن تكون لصالح النص، بل ستذهب بمعناه بعيدا، مما يؤثر على انسجامه

لئن كان عمل المتلقي وأهميته مقترنة بالبحـث فـي معنـى الـنص، فـإن هـذه       
مه، إذ يـتم الانتقـال مـن البحـث عـن المتحقـق       الأهمية تزداد بالبحث فـي انسـجا  

فـالنص لـيس لـه وجـود     "بالضرورة أو غير المتحقق إلى البحث عن المتحقق فعـلا،  

                                                

  .  51محمد خطاب، لسانيات النص، ص -)1(
  . 113، ص1997، دار نوبار للطباعة، القاهرة، 1، ط)المفاهيم والاتجاهات(سعيد حسن بحيري، علم لغة النص  -)2(
  .113المرجع نفسه، ص -)3(
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ومـن ثـم تكـون عمليـة     . إلا عندما يتحقق، وهو لا يتحقق إلا مـن خـلال القـارئ   
  )1(".القراءة هي التشكيل الجديد لواقع مشكل من قبل، هو العمل الأدبي نفسه

لتحقق الفعلي للنص بالقارئ، بمـا يقـدم لـه مـن تفسـيرات وتـأويلات       يرتبط ا
تمنحه دلالات جديدة تسهم في إيضاحه ومن ثـم انسـجامه، وهـو مـا يسـمح بـولادة       

  .حياة أخرى للنص

يستعين المتلقي في عملية تأويله للنص وإعادة بنـاء انسـجامه، بمـا يتيحـه لـه      
  .متلكها حول الموضوع ثانياالسياق أولا، وبجملة المعارف الخلفية التي ي

  )∗(السيـاق* 

لما كان مناط البحث في الانسجام منصبا علـى الـنص داخليـا وخارجيـا، ذلـك      
العلاقات أو الأدوات الشـكلية والدلاليـة التـي تسـهم فـي الـربط بـين        "أنه يعنى بـ

فـإن   )2(".عناصر النص الداخلية، وبين النص والبيئـة المحيطـة مـن ناحيـة أخـرى     
الحديث عن السياق يصبح أمرا لابد منـه لكـل بحـث فـي الانسـجام، بحكـم أنـه لا        
يبحث في داخل النص فحسب، بل يتجاوز ذلـك إلـى الحيثيـات الخارجيـة المحيطـة      
به، وهذا ما يحدث خاصة عندما يكتنف الـنص شـيء مـن الغمـوض، وعـدم قـدرة       

كمـا مـر فـي المثـال     –الـنص  الروابط الشكلية الداخلية الظاهرة على تحقيق انسجام 

                                                

  . 102، ص1، ع5م ،1984نظرية التأثير والاتصال، مجلة فصول المصرية، : نبيلة إبراهيم، القارئ في النص -)1(
يتجاوز الحديث عن السياق في هذا الموضع السياق الداخلي أو السياق اللغوي للنص إلى السياق الخارجي المتمثل  -)∗(

أو الحالة (جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي "في سياق الموقف أو سياق الحال أو سياق المقام، وينطوي على 
  . 311، ص1992، دار الفكر، بيروت، )د ط(، )مقدمة للقارئ العربي(محمود السعران، علم اللغة ". )الكلامية

فالسياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصـال  ... السياق غير المقام"وهناك من يفرق بين السياق والمقام، فيرى أن 
، 1ح السمرائي، الجملة العربية والمعنـى، ط فاضل صال". بعضه ببعض، أما المقام فهو الحالة التي يقال فيها الكلام

  . 63، ص2000دار ابن حزم، بيروت، 
  . 96، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -)2(



 اتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاح:                                                  :                                                  :                                                  :                                                  الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  121 

ومن هنا يصبح لزامـا علـى المتلقـي اسـتدعاء السـياق بمـا يـوفره مـن          -السابق
  .معطيات خارجية تعينه على فك شفرة النص والوصول إلى انسجامه

إن الاستعانة بالسياق يصبح أمرا لا مناص منـه عنـدما يختفـي معنـى الـنص،      
للـنص إلا المعنـى الـذي يحـدده     أو يكون للنص أكثر من معنى، فعنـدها لا معنـى   

ــياق  ــياق، فالس ــة "الس ــأويلات الممكن ــال الت ــر مج ــل (...) يحص ــدعم التأوي وي
وبذلك يصبـح للسيـاق دور بارز فـي تحديـد معنـى الـنص، ومـن       )1(".المقصـود

  .ثـم انسجامـه

لما كانت اللغة اجتماعية بطبعها، فهي وليدة الاحتكاك فـي المجتمـع، فـإن بنـاء     
اللغـة  "إلى المجتمع ذاته، وهو ما أكـده علمـاء اللغـة الـذين يـرون أن      معناها يرجع 

كمـا أن السـياق الاجتمـاعي مـتمم للمعنـى، لا يمكـن       ... نشاط اجتماعي للإنسـان 
 contexte(العبـارة الإنجليزيـة    فيـرث وقـد اسـتعمل   . الاستغناء عنه في تفسير اللغة

of situation ( الذي يقع فيهللدلالة على دراسة الكلام في المحيط.")2(  

عبـد  بكثيـر، فقـديما تحـدث     Firth فيـرث يبدو أن الاهتمام بالسياق أقـدم مـن   

عن أهمية السياق، فقال أن معنى المفـردة لا يظهـر إلا مـن خـلال     القاهر الجرجاني 
أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هـي ألفـاظ مجـردة، ولا مـن حيـث هـي       "السياق، و

وخلافها في ملائمة معنى اللفظـة لمعنـى التـي تليهـا، ومـا      كلم مفردة، وأن الفضيلة 
  )3(".أشبه ذلك، مما لا تعلق له بصريح اللفظ

                                                

  .52محمد خطاب، لسانيات النص، ص -)1(
  .237-236، ص1991رية، مصر، محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، دار المعرفة الجامعية، الإسكند -)2(
  .47عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)3(
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لذلك بالمفردة نفسها تروقـك وتؤنسـك فـي موضـع، وتثقـل       الجرجانييستشهد 
التـي لهـا مـن    ) الأخـدع (وهو ما يراه فـي لفظـة   . عليك وتوحشك في موضع آخر

  :البحتريس لها في بيت الجمال والحسن ما يجعل النفوس تأن

  وأعتقـت من رقّ المطامـع أخذعي*** وإني وإن أبلغتني شرف العلى 

  )1(إلي ولا الموضوع في غير موضعي*** فما أنا بالمغضوض عما أتيته 

  :أبي تمامولها من التنغيص والتكدير ما يجعل النفوس تعرض عنها في بيت 

  )2(مام من خرقكأضججت هذا الإ*** يا دهر قوم من أخدعيك فقد 

المعنـى لا ينكشـف   "فـي تصـريحه بـأن     فيرثوهو الأمر ذاته الذي ذهب إليه 
فمعظـم  ... إلا من خلال تسييق الوحدة اللغويـة، أي وضـعها فـي سـياقات مختلفـة     

وإن معـاني هـذه الوحـدات لا    . الوحدات الدلالية تقع في مجـاورة وحـدات أخـرى   
  )3(".ات الأخرى التي تقع مجاورة لهايمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحد

إن تحديد معنى الكلمات في السياق يؤدي إلى تحديـد معنـى الجمـل، ومـن ثـم      
أن رقيـة حسـن   و هاليـداي تحديد معنى النص، وبهذا يتحقق الانسـجام، وقـد قـرر    

فـأي نقطـة أو جملـة بعـد     ... كل نص له سياق، والنص بصـفته يتميـز بالتماسـك   "
ترتبط بما سبقها، وبالبيئـة المحيطـة، وتـرتبط بمـا سـوف       -نصأي بداية ال–البداية 

المرجعيـة، والإبـدال،   : وتسـهم عناصـر أساسـية فـي التماسـك مثـل      . يأتي بعـد 

                                                

  .106، ص1، م)د ت(، دار صادر، بيروت، )د ط(أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري، الديوان،  -)1(
، 2008ت، ، دار الراتب الجامعية، بيـرو 1أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، الديوان، إعداد محمد عبد الرحيم، ط -)2(

  .229ص
  . 69-68، ص1988، عالم الكتب، مصر، 2أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط -)3(
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والحذف، والعطف، والتماسك المعجمي، وهـي علاقـات دلاليـة تسـهم فـي تحديـد       
  )1(".النص، كما يسهم السياق كذلك

يبدأ الانسجام من الوهلة الأولـى، فيتمظهـر علـى السـطح بواسـطة العلاقـات       
الداخلية للنص، ثم يتجاوز ذلك إلى البنيـة الدلاليـة العميقـة بـالنظر فـي العلاقـات       
الخارجية التي تشكل النص وتولده، التي يـؤدي السـياق دورا فـاعلا فيهـا، ويـذهب      

المتلقي يعمـل علـى تنظـيم عمليتـي      إلى أن خزان الذاكرة الموجود لدى محمد مفتاح
بحســب مقتضــيات الــنص إن كفــت،  inferenceوالاســتدلال  retrievalالاســترداد "

فـإذا لـم تكــف فلتعــزز بالمقتضـيات الخارجيـة؛ وعلـى هـذا، فإنـه صـار         
مشـروعا إدخـال السياق الخارجي لملء فراغـات الـنص، وللـتمكن مـن تأويلـه،      

ليشـمل انسـجام الـنص    ) القاعـدة -القمـة (فهـوم  كمـا أنه صار مشـروعا تعمـيم م  
   )2(".الداخلي والخارجي

يدخل الناقد فـي إطـار الاسـتعانة بالسـياق الخـارجي لتفسـير معنـى الـنص         
جـون ميشـال   ، الـذي يبـدو أنـه أخـذه عـن      "القاعدة-القمة"وتحقيق انسجامه مفهوم 

ليـة إلـى   ، وينطلق هذا المفهوم في عملية فهـم الـنص وتأويلـه مـن معطيـات ك     آدم
معطيات جزئية، إلا أن هـذا المفهـوم لا يعمـل لوحـده فهنـاك إلـى جانبـه مفهـوم         

مفـردة،  (الذي يشتغل بعكـس الأول منطلقـا مـن المسـتوى القاعـدي      " القمة-القاعدة"
؛ أي مـن معطيـات جزئيـة إلـى     )الثيمـة (إلـى المسـتوى الأعلـى    ) الخ...تركيب

                                                

  :وينظر. 107، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -)1(
Halliday. M.A.K and R. Hassan, language, contexte and text, Aspect of language a social semiotic 

perspective, oxford university press, 1989, p48.  
  . 28محمد مفتاح، دينامية النص، ص -)2(
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مـن الـذهاب والإيـاب تسـمح     معطيات كلية، وهما معا يشـكلان حركـة ترابطيـة    
    )1(.بتشكل معنى النص وبروزه

أهمية العلاقة التـي تجمـع الـنص بالسـياق، فراحـا      رقية حسن و هاليدايأدرك 
هـي  ) اللغـة، السـياق والـنص   (يؤكدان أن الفكرة الأساسية من وراء تأليف كتابهمـا  

والسـياق  إجلاء العلاقة بين النص والسياق، هذه العلاقة مؤكـدة، فكـل مـن الـنص     "
  .فالعلاقة بينهما، إذا، علاقة تكاملية )2(".يمكن تفسيره بالرجوع إلى الآخر

نفسـه يظهـر أنـه     contexteيضيف الباحثان أنه بالرجوع إلى مصطلح السـياق  
تعنـي المشـاركة، أي توجـد أشـياء      conفالسـابقة  "اشتق بصورة تؤكد هذه العلاقـة  
هـي فكـرة تتضـمن أمـورا أخـرى      ، و)with the text(مشاركة في توضيح الـنص  

تحيـط بالنـص كالبيئـة المحيطــة، والتـي يمكـن وصـفها بأنهـا الجسـر بـين        
  )3(".النص والحال

في العلاقـة التـي تـربط بـين الـنص والسـياق، ومـدى         مالينوفسكيلقد نظر 
أهمية السياق في تفسير معنى النص، وتأويلـه، وتوصـل إلـى جعـل السـياق يـدور       

  )4(:حول محورين

  contexte de situationسياق الحال : ولالأ

  .contexte culturelالسياق الثقافي : الثاني

                                                

المعنى الكلي والكل النصي، مجلة الممارسات اللغوية، تيزي وزو، مارس : كريمة سالمي، في ماهية النص: ينظر -)1(
  :وينظر. 92، ص1، ع7، م2016

Jean Michel Adam, dimension séquentielle et configurationnelle du texte in revue "degrés" 
Sciences du texte, 14ème année, Bruxelles, N° 46-47, été-Automne 1986, pb5.   

  :وينظر 107، ص1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -)2(
Halliday. M.A.K and R. Hassan, language, contexte and text, p48.  

  : وينظر. 108المرجع نفسه، ص -)3(
Halliday. M.A.K and R. Hassan, language, contexte and text, p05.  

  .108، صنفسه: ينظر -)4(
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التركيـب أو اللفـظ مـن جهـة     "يقصد بسياق الحال ذلك التوافق الموجـود بـين   
والرسالة المراد تحميله إياها من جهة أخـرى، وهـو يـدل علـى العلاقـات الزمانيـة       

وقـد عبـر عنـه البلاغيـون القـدامى بالمقـام،        )1(".والمكانية التي يجري فيها الكلام
  ".لكل مقام مقال"فاشتهر قولهم 

أما السـياق الثقـافي فيـرتبط بالبيئـة الثقافيـة المحيطـة بـالنص، فالنصـوص         
المتعلقة بالصيادين مثلا لا يمكن تفسيرها إلا بالإلمـام بالخلفيـة الثقافيـة لهـم، وذلـك      

  .بمعايشتهم في أمورهم كلها

ما تقدم عرضه أن السياق يسـهم بشـكل لا يمكـن إغفالـه فـي      يتضح من خلال 
الوصول إلى معنى النص وإعادة بناء انسجامه، على أن إعـادة بنـاء انسـجام الـنص     
من طرف المتلقي لا تتوقف على السياق فحسب، بل تعتمـد كـذلك علـى مـا يتـوفر      

  .لديه من معارف خلفية حول الموضوع

  المعرفة الخلفية* 

في عملية تأويلـه للـنص مـن جملـة المعـارف الخلفيـة التـي        ينطلق المتلقي 
امبرتـو  يمتلكها حول الموضوع، أو ما يعـرف بالموسـوعة الثقافيـة للـنص حسـب      

معقـدة تـدخل    لإسـتراتيجية ، فهـو يـرى أن التأويـل يخضـع     Umberto Eco إيكو
التعاقـدات الثقافيـة   "ضمنها كفاءة القارئ اللسانية، وكـذا موسـوعته التـي تتضـمن     

لتي ينتجها الكلام، وحتى تاريخ التأويلات السابقة لمجموعـة مـن النصـوص والتـي     ا
ولشسـاعة هـذه    )2(".من بينها تأويلات النص الـذي يكـون القـارئ بصـدد تحليلـه     

الموسوعة، فإن المتلقي لا يسـتدعي منهـا إلا المعلومـات التـي تـتلاءم مـع الـنص        

                                                

، دار جريـر، عمـان، الأردن،   1خليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ط -)1(
  .84ص، 2009

(2)- Umberto Eco, interprétation et surinterprétation, traduit de l’anglais par jean Pierre Cometti, 1ère 
édition, presse universitaires de France, Paris, 1992, p62.  
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المعـارف عنـوة عليـه وإرغامـه علـى      الذي هو بصدد تأويله، متلافيا إسقاط مختلف 
  .الاستجابة لها، مما يذهب بمعناه بعيدا، ويبطل انسجامه

إن المتلقي حين يواجه نصا ما لا يواجهه وهـو خـالي الـذهن، وإنمـا يسـتعين      
بما تراكم لديه من أحداث وتجارب سابقة؛ ويـذهب العلمـاء إلـى أن جملـة المعـارف      

زنة فـي الـذاكرة بطريقـة منظمـة ومضـبوطة،      الخلفية الموجودة لدى المتلقي هي مخ
ولتمثيـل هـذه المعرفـة قـام علمـاء الـذكاء       . يستدعي منها ما يريد بحسب الحاجـة 

، أمـا علمـاء الـنفس المعرفـي     )المدونـة (و) الإطار(الاصطناعي باستعمال مفهومي 
وفيمـا يلـي يـتم عـرض مجمـل مـا       ). الخطاطـة (و) السيناريو(فاقترحوا مفهومي 
  )1(:النظرياتجاءت به هذه 

ترى نظرية الإطار أن معرفتنـا بالعـالم مخزنـة فـي الـذاكرة علـى        :نظرية الإطار
، يسـتدعي منهـا المتلقـي الإطـار الـذي      )الأطـر (شكل بنيات نموذجية جاهزة تسمى 

  .يتناسب مع وضعيته الجديدة، مع تغيير التفاصيل بحسب خصوصية الموقف

بـين أجـزاء الـنص،    ) تبعيـة مفهوميـة  (تقضي هذه النظرية بوجود : نظرية المدونـة 
  .ومن ثم يستثمر المفهوم السابق لخدمة اللاحق وتفسيره

تنص هذه النظريـة علـى وجـود فراغـات فـي الـنص، يعمـل        : نظرية السـيناريو 
  .المتلقي على ملئها اعتمادا على السيناريو الجاهز المخزن في ذاكرته

ت معرفيـة تضـم توجيهـات    تشير هذه النظريـة إلـى وجـود بنيـا    : نظرية الخطاطة
حتمية تفرض على المؤول، مما ينحو بعمليـة التأويـل نحـو الجمـود، ويتسـبب فـي       

  .السقوط في بعض الأحكام المسبقة

                                                

  .وما بعدها 62محمد حطابي، لسانيات النص، ص :ينظر -)1(
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بتفسـير كيفيـة    -وإن اختلفت في بعـض التفاصـيل  -تعنى هذه النظريات جميعا 
فـي   اكتساب المعرفة وتخزينها بانتظام في الذهن، ثـم بالطريقـة التـي تسـتثمر بهـا     

يجمعها هاجس مشترك، وهـو قصـد البرهنـة علـى     "عملية تأويل النصوص، كما أنه 
انسجام النص، إذ صار الشغل الشـاغل للبـاحثين فـي ميـدان تحليـل الخطـاب فـي        

  )1(".السنوات الأخيرة

على عرض هذه النظريات فـي مواضـع مختلفـة مـن كتبـه       محمد مفتـاح أتى 
فـي إطـار حديثـه عـن     ) يل الخطاب الشعريتحل(و) دينامية النص(و) مجهول البيان(

أهمية المعرفة الخلفيـة فـي عمليـة إنتـاج النصـوص وتأويلهـا ومـن ثـم تحقيـق          
إن هذه النظريات جميعـا تشـترك فـي أنهـا تعيـر أقصـى       : "انسجامها، وأردف قائلا

الاهتمام للخلفية المعرفية في عمليتي إنتاج الخطاب وتلقيـه، ومعنـى هـذا أن الـذاكرة     
ور كبير في العمليتين معا، ولكنهـا لا تسـتدعي الأحـداث والتجـارب السـابقة      تقوم بد

كلها في تراكم وتتابع، وإنما تعيد بناءها وتنظيمهـا، وإبـراز بعـض العناصـر منهـا      
  )2(".وإخفاء أخرى تبعا لمقصدية المنتج والمتلقي

كذلك إلى جملة من المفاهيم التكميليـة التـي توضـح كيفيـة      محمد مفتاحتطرق 
مـن  : (استثمار المعرفة الخلفية المختزنة في الـذاكرة أثنـاء التفسـير والتأويـل مثـل     

، ففـي المفهـوم   )الفـرض الاستكشـافي  (و) من القمة إلى القاعدة(، و)القاعدة إلى القمة
...) كلمـة أو تركيـب أو عنـوان   (الأول ينطلق المتلقي مـن مؤشـر لغـوي جزئـي     

مفهـوم الثـاني، فينطلـق المتلقـي فيـه مـن       أمـا ال . ويستثمره في فهم الجملة، فالنص

                                                

  .29محمد مفتاح، دينامية النص، ص -)1(
  . 124، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)2(
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 )1(القمة في عملية تنبؤية معتمـدة علـى البنيـات المعرفيـة المختزنـة فـي الـذاكرة،       
  .البسيطة أو المعقدة لتفسير النص مستعينا في ذلك بجملة من العمليات الاستدلالية

الـذي لا  ) الفـرض الاستكشـافي  (وبالحديث عن العمليات الاسـتدلالية يحضـر   
ر الأمر فيه على تتبع المؤشـرات الموجـودة فـي الـنص، وإنمـا يعمـد إلـى        يقتص

توظيف عمليات الاستقراء والاستنتاج، وهـذا مـا يحـدث غالبـا فـي حالـة تأويـل        
أن يتتبـع آثـار تلـك المؤشـرات بطريقـة      "النصوص الغامضـة، إذ علـى المتلقـي    

إنـه يختبـر مـا    بوليسية حتى يظفر بالمعنى الظنين ويلقي القـبض عليـه، وحينئـذ، ف   
، وإذا لـم يحصـل المقصـود،    (...)توصل إليه بالاستقراء، فإذا ما صح فإنـه يسـتنتج  

  )2(".ويستبدل به غيره. فإنه يعيد النظر في الفرض المنطلق منه

بهذا تتضح أهمية المعرفة الخلفيـة المختزنـة فـي الـذاكرة فـي عمليـة تأويـل        
إنمـا هـي مشـتركة    "بالمتلقي وحـده، و النصوص، على أن هذه المعرفة ليست خاصة 

بينه وبين المرسل؛ فالمرسل يراعي ما يتوقعه منـه متلقيـه فيماشـيه ويكيـف خطابـه      
إرضاء له، والمتلقي يؤول النص بانتظـاره وتوقعـه، وبعبـارة أخـرى، فـإن عمليـة       
إنتاج النص تقتضي انتقاء وتركيبـا، وهـدما وبنـاء، كمـا أن عمليـه فهمـه تحكمهـا        

فالمعرفة الخلفية أمـر مشـترك بـين المنـتج والمتلقـي، يسـتثمرها        )3(".سهاالآليات نف
  .الأول في عملية إنتاج النصوص، والثاني في عملية تأويلها

                                                

  . 27محمد مفتاح، دينامية النص، ص: ينظر -)1(
  .28المصدر نفسه، ص -)2(
  .28نفسه، ص -)3(
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إذا كان هم المتلقي الأول وشغله الشاغل هو تأويـل الـنص، فـإن عليـه التقيـد      
ام حتـى يصـل إلـى التأويـل المقصـود ويتحقـق الانسـج        )1(بقواعد القراءة الآتيـة 

  : فتحصل الفائدة

مراعاة الانسجام القولي المتمثل في مبدأ المشـابهة المسـتقى مـن تجـارب المحلـل       -
  .اللغوية السابقة

  .مراعاة الانسجام العرفي المستمد من تجارب المتلقي الحياتية وتقاليده -

  )∗(.مراعاة مبدأ التأويل المحلي -

  .مراعاة المجاورة الزمانية والمكانية -

ل من مبدئي التأويـل المحلـي والمشـابهة أسـاس افتـراض الانسـجام،       يشكل ك
 محمـد خطـابي  من خلال معرفة المتلقي للعالم أولا وتجربته النصية ثانيـا؛ ويضـيف   

إليهما مبدأ ثالثا هو مبدأ التغريض الـذي يـتحكم فـي كيفيـة انتظـام الخطـاب فـي        
 ـ  إنـه إجـراء خطـابي    . جامهتدرجه من البداية إلى النهاية، كما يتحكم في تأويلـه وانس

يطور عنصرا معينا في الخطاب، وغالبا مـا يكـون هـذا العنصـر هـو العنـوان أو       
الجملة الأولى، فهذه الأخيرة مثلها مثل العنـوان لا تـؤثر فـي تأويـل الفقـرة الأولـى       

  )2(.فحسب، وإنما في تأويل النص بأكمله وصنع انسجامه

  

  

  

                                                

  .53محمد مفتاح، دينامية النص، ص -)1(
أن لا ينشئ سياقا أكبر مما يحتاجه من أجل الوصـول إلـى   "يفرض هذا المبدأ على المتلقي : مبدأ التأويل المحلي -)∗(

  . 56محمد خطابي، لسانيات النص، ص". تأويل ما
  . 59محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر -)2(
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  لاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحالمنظور التراثي : المبحث الثاني

إن ما تتحدث عنه النظريـات اللسـانية المعاصـرة اليـوم مـن اتسـاق الـنص        
وانسجامه، يجد صدى له في التـراث العربـي مـن خـلال مـا ورد فـي المؤلفـات        
البلاغية القديمة حول الموضوع، فقد أشاد بعضـهم بإسـهامات البلاغـة فـي وصـف      

لى حد عدها مقابلا لنظرية الـنص المعاصـرة، وهـو مـا     النصوص وتحديد وظائفها إ
إن البلاغـة هـي السـابقة    : "مؤسـس علـم الـنص، فـي قولـه      فان دايكصرح به 

التاريخية لعلم النص، إذا نحن أخذنا في الاعتبار توجهها العـام المتمثـل فـي وصـف     
  )1(".النصوص وتحديد وظائفها المتعددة

: تظهر هذه الجهود من خلال ما قدمه جملة من البلاغيـين القـدامى مـن أمثـال    
ــاحظ ـــ255ت( الج ــا ، و)ه ــن طباطب ـــ332ت(اب ــكري ، و)ه ــلال العس ــي ه أب

عبــد القــاهر الجرجــاني ، و)هـــ456ت(ابــن رشــيق القيروانــي و) هـــ395ت(

، ناهيـك عـن فضـل علمـاء الإعجـاز      )هـ684ت(حازم القرطاجني ، و)هـ471ت(
 ـ384ت( علي بن عيسـى الرمـاني  : على غرارفي ذلك،  إبـراهيم الخطـابي   ، و)هـ

 ـ403ت(محمد بـن الطيـب البـاقلاني    و) هـ415ت( القاضـي عبـد الجبـار    ، و)هـ

 ـ794ت(محمد بن عبد االله الزركشـي  ، و)ه415ت( جـلال الـدين السـيوطي    ، و)هـ

 ـ175ت( كسـيبويه ؛ دون إغفــال علمـاء اللغـة    )هـ911ت( أبـي العبـاس   و) هـ

  ).هـ285ت(المبرد 

على ذكر بعـض البلاغيـين فـي إحـالات بسـيطة علـيهم        محمد مفتاحلقد أتى 
فـي إطـار حديثـه عـن اتسـاق الـنص فـي التـراث         ) المفاهيم معالم(فـي كتابـه 

ابـن أبـي   وعبـد القـاهر الجرجـاني    وابـن طباطبـا   و الجـاحظ العربي، فوقف على 

                                                

  . 234صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص -)1(
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أحد علماء الإعجـاز لمـا لـه مـن إسـهام       الزركشي، كما وقف مع الأصبع المصري
  .بارز في الموضوع

وفيما يأتي يجد الباحث نفسه ملزما فـي كثيـر مـن الأحيـان بإفاضـة الحـديث       
حول ما أوجزه الناقد عـن جهـود هـؤلاء ومـا عرضـوا لـه مـن اتسـاق الـنص          

  .وانسجامه في التراث، مما يجد له صدى في نظرية النص المعاصرة

  النظمالاتساق ومفهوم  -1

مفهـوم الاتسـاق المعاصـر بمـا يقتضـيه مـن روابـط         محمـد مفتـاحربط 
شكلية ودلالية يجب توفرها لتحقق نصـية نـص مـا بمفهـوم الـنظم فـي التـراث،        

تضـاهي إلـى حـد كبيـر نظريـة      "فنظريـة النظـم عند عبـد القـاهر الجرجـاني   
ثيقـة  بمـا اشـتملت عليـه هـذه النظريـة مـن مباحـث و       )1(".النـص المعاصـرة
  .الصلة بالموضوع

يرد النظم في اللغـة بمعنـى الجمـع والضـم والنظـام والتـأليف، ففـي لسـان         
ونظمـت  . نظمه ينظمه نظمـا ونظامـا ونظمـه فـانتظم وتـنظم     : التأليف: "العرب هو

اللؤلـؤ أي جمعتـه فـي السـلك، والتنظـيم مثلـه، ومنـه نظمـت الشـعر نظّمتـه،        
تـه بـآخر أو ضـممت بعضـه إلـى بعـض       وكل شيء قرن. ونظـم الأمر على المثل

    )2(".فقد نظمته

أما اصطلاحا فيأتي بمعنـى التـرابط والـتلاحم الحاصـل بـين أجـزاء الكـلام        
 ـ   لا نظـم  "بحيث يتصل بعضها ببعض في ترتيب واتساق مراعاة لعلة نحويـة مـا، فـ

                                                

  . 23صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص -)1(
  . 609، ص08ابن منظور، لسان العرب، م -)2(
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في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنـى بعضـها علـى بعـض، وتجعـل      
   )1(".ن تلكهذه بسبب م

ارتبط ظهور مفهوم النظم بالإعجـاز القرآنـي الـذي كـان سـببا وراء البحـث       
عن النظم القرآني، وعن مواطن الإعجاز فيه، أهي في اللفـظ؟ أم فـي المعنـى؟ ومـا     

) الأشـاعرة (انجر عـن ذلـك مـن خلافـات وخصـومات بـين علمـاء الإعجـاز         
فإن البحث فـي الإعجـاز نشـأ فـي جـو مـن الخلافـات        "وعلى العموم  والمعتزلة،

والخصومات حول قضية اللفظ والمعنى، وكـان هـذا سـببا لإظهـار بلاغـة القـرآن       
الكريم الذي هو وحدة بناء، بالتماس الخيوط اللطيفة التي تـربط بـين أجـزاء السـورة     

  )2(".ويعني إظهار بلاغة النظم القرآني

إلى هذا الجدل القـائم بـين أنصـار اللفـظ وأنصـار       جرجانيعبد القاهر الأشار 
المعنى حول سر الإعجاز في القـرآن الكـريم، متجشـما عنـاء الإجابـة عـن هـذا        

أعجـزتهم مزايـا ظهـرت لهـم فـي نظمـه،       : فقلنا: "السؤال الذي حير العقول بقوله
وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبـدائع راعـتهم مـن مبـادئ آيـة ومقاطعهـا،       

، وبهـرهم أنهـم تـأملوه سـورة سـورة، وعشـرا       (...)جاري ألفاظهـا ومواقعهـا  وم
عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبـو بهـا مكانهـا، ولفظـة ينكـر شـأنها       
أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلـق، بـل وجـدوا اتسـاقا بهـر      

  )3(".وإحكاماالعقول وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، وإتقانا 

أن  محمـد مفتـاح  أما مـن ناحيـة ظهـور مصـطلح الـنظم وأصـله، فيـرى        
البلاغيين العـرب اسـتمدوا هـذا المصـطلح مـن صـناعة الحلـي أو مـا يعـرف          

                                                

  .  55عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(
  .  95، ص2004، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، )د ط(صالح بلعيد، نظرية النظم،  -)2(
  . 39عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)3(



 اتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاح:                                                  :                                                  :                                                  :                                                  الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  133 

لعل الاهتمام بنظم اللآلـئ فـي العقـود هـو مـا أوحـى إلـى النقـاد         "بالصياغة، فـ
 ـ     ربط بـين الـنظم   والبلاغيين العرب بنظرية النظم، ومـن أشـهرهم عبـد القـاهر، ف

    )1(".الصناعي والنظم الكلامي

: فـي علاقـة الـنظم الكلامـي بـالنظم الصـناعي       عبد القاهر الجرجـاني يقول 
وإذا كـان صـاحب دلائـل     )2(،"ومعلوم أن سبيل الكلام سـبيل التصـوير والصـياغة   "

يشـبهها بصـناعة النسـيج     الجـاحظ الإعجاز يشبه صناعة الكلام بصناعة الحلي، فإن 
ووصــفوا كلامهــم فــي أشــعارهم فجعلوهــا كبــرود العصــب والحلــل : "لقولـــه

ووجه الشـبه بينهمـا يكمـن فـي إجـادة       )3(".والمعاطف والديباج والوشي وأشباه ذلك
  .الصناعة وإتقانها

عرفت نظرية النظم بمصطلح ينتمي إلـى مجـال التصـوير والصـياغة، وهـي      
عبـد  تعد من أشهر النظريات النحويـة البلاغيـة وأقـدمها التـي شـاع صـيتها مـع        

، فـإن ظهـوره   عبـد القـاهر  ؛ ولئن عرف مفهوم النظم واشتهر مـع  القاهر الجرجاني
قـاهر الجرجـاني،   موجـودة قبـل عبـد ال    -إذن–فنواة نظرية الـنظم  "كان قبله بكثير 

ومـن ثمـة فهـي شـاملة     . ولكن عبد القاهر صاغها في إطار نظـري ضـم شـتاتها   
  )4(".للشعر والنثر

فـي الإرهاصـات التـي    ابـن طباطبـا   و الجاحظبالإحالة إلى  محمد مفتاحاكتفى 
إليهـا،   عبـد القـاهر الجرجـاني   أدت إلى ظهور نظرية النظم والإسهامات التي سبقت 

إليـه،   الجرجـاني ثيرون غيرهما تحـدثوا عـن الـنظم وسـبقوا     وإن كان هناك نقاد ك
  .خاصة في الدراسات التي عرضت للنص القرآني وسر الإعجاز فيه

                                                

  .  24محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .254عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)2(
  . 222، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج -)3(
  .  24محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)4(
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  النظم قبل عبد القاهر الجرجاني -2

أو قبلـه،   الجـاحظ بكثيـر، تمتـد إلـى     عبد القاهرإن لنظرية النظم جذورا تسبق 
 ـ  وتجدر الإشارة في هذا الموضع إلى   ـ210ت( ر بـن المثنـى  أبـي عبيـدة معم ) هـ

محاولته رائدة للنظر في أحـوال تراكيـب العبـارة والتصـرفات البلاغيـة      "الذي كانت 
 ،ابـن طباطبـا  : وإلى جانبهمـا كثيـرون مـن أمثـال     )1(،"التي تحدث في النظم العربي

  .القاضي عبد الجباروالباقلاني، و ،الرماني، والخطابيو ،أبي هلال العسكريو

  النظم عند الجاحظ * 

أول من افتتح باب الحـديث عـن الـنظم بعـده أسـاس      ) هـ255ت( الجاحظيعد 
وعلـى الـرغم مـن     )2(؛)نظـم القـرآن  (الإعجاز القرآني في مؤلفه الضائع الموسـوم  

بضـياع   الجـاحظ الخسارة الكبيرة التي يتجشمها الباحث فـي موضـوع الـنظم عنـد     
، إلـى جانـب كتـابي    )حجـج النبـوة  (أسـها  الكتاب، إلا أن كتبه الأخـرى وعلـى ر  

  .قد تسعف في التقليل من حدة هذه الخسارة) البيان والتبيين(و) الحيوان(

إلى مؤلفـه المفقـود فـي إطـار حديثـه عـن       ) الحيوان(في كتابه  الجاحظأحال 
ولي كتاب جمعت فيه آيا مـن القـرآن، لنعـرف بهـا مـا بـين       : "فضل الإيجاز بقوله
ين الزوائد والفضول والاسـتعارات، فـإذا قرأتهـا رأيـت فضـلها      الإيجاز والحذف، وب

فمنهـا قولـه حـين وصـف خمـر      . في الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة
، وهاتـان الكلمتـان قـد جمعتـا جميـع      )لا يصدعون عنها ولا ينزفـون : (أهل الجنة

     )3(".عيوب أهل الدنيا
                                                

دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، عالم الكتـب، بيـروت،   –عبد العزيز معطي عرفة، من بلاغة النظم العربي  -)1(
  .  12، ص1، ج1984

  .  123صالح بلعيد، نظرية النظم، ص: ينظر -)2(
، نشر مصطفى البابي الحلبي، 1عبد السلام هارون، ط: أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الجاحظ، الحيوان، تح -)3(

  . 86، ص3، ج1938القاهرة، 
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ما ورد فـي القـول أعـلاه، يظهـر اهتمـام       إن ما يوحي به العنوان، إضافة إلى
بنظم القرآن، وطريقته المخصوصة فـي التـأليف، بمـا يتخللـه مـن إيجـاز        الجاحظ

نظمه من أعظـم البرهـان، وتأليفـه مـن     "وحذف واستعارة وغيرها، الأمر الذي جعل 
فهو بذلك يؤكـد علـى أن الإعجـاز القرآنـي لا يفسـر إلا بـالنظم،        )1(،"أكبر الحجج
طلـب االله مـنهم أن يـأتوا بعشـر     "نظر عما يحويه القرآن مـن معـان، إذ   بصرف ال

سور من مثله في النظم، والروعة في التأليف حتى ولـو حـوى التـأليف الرائـع كـل      
باطل ومفترى لا معنى له، فما بال القرآن وقـد جمـع إلـى الـنظم الرائـع المعـاني       

فـي أهـم مـا تميـزوا     وبهذا يكون القـرآن بنظمـه قـد تحـدى العـرب       )2(،"الفائقة
  .واشتهروا به وهو البيان والبلاغة، فكانت النتيجة تفوق القرآن من دون منازع

إلى جانـب حديثـه عـن نظـم القـرآن عـن نظـم الشـعر         الجاحـظتحـدث 
أيضا، وعن الكلام يرد مـرة متفقـا مؤتلفـا، ومـرة أخـرى متباينـا متنـافرا، وهـو         

  :يستشهد بقول الشاعر

  )3(.لسان دعي في القريض دخيل*** بينه  وشعر كبعر الكبش فرق

يشبه الشعر المتباين المتنافر ببعر الكبش في تفرقه، وهـي صـورة تشـمئز لهـا     
وكـذلك حـروف   : "فـي قولـه   الجـاحظ الأسماع وتنفر منها الأذواق، وإلى ذلك ذهب 

تراهـا مختلفـة متباينـة ومتنـافرة مسـتكرهة      (...) الكلام وأجزاء الشعر مـن البيـت  
والأخـرى تراهـا سـهلة ورطبـة متواتيـة سلسـلة النظـام        . اللسان وتكدهتشق على 

                                                

  . 383، ص1يان والتبيين، جالجاحظ، الب -)1(
، 1975، دار صـادر، بيـروت،   )د ط(الجاحظ، حجج النبوة ضمن رسائل الجاحظ،  تحقيق عبد السلام هارون،  -)2(

  .  144، ص1ج
  . 50، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج -)3(
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خفيفة على اللسان، حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتـى كـأن الكلمـة بأسـرها     
  )1(".حرف واحد

لئن كان للكلام المتنـافر عيـوب تظهـر علـى لسـان المـتكلم فتهجـه أسـماع         
المؤتلـف خفيفـا علـى اللسـان فتستسـيغه      المتلقين، فإنه بالمقابل يأتي الكلام المتفـق  

الأذهان لما هو عليه من ليونة وسلاسة، فيغـدو بـذلك كـلا موحـدا تتـرابط أجـزاؤه       
في اتساق وانسجام، وهو ما ينطبق على معنـى الـنص بـالمفهوم المعاصـر، ويبقـى      

  ).اللانص(الكلام المتنافر دون مرتبة النص، إذ يصدق عليه مصطلح 

، الجـاحظ ص واتسـاقها معيـار جـودة الشـعر عنـد      يشكل ترابط أجـزاء الـن  
أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سـهل المخـارج، فـيعلم بـذلك أنـه أفـرغ       "فـ

 )2(".إفراغا جيدا، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري علـى اللسـان كمـا يجـري الـدهان     
بتلاحم الأجـزاء، والإفـراغ الواحـد، والسـبك الواحـد، كلهـا        الجاحظفما عبر عنه 

  .ارات تصب في معنى واحد هو اتساق النص وانسجامه بالمفهوم المعاصرعب

المعـاني مطروحـة   "بعبارتـه الشـهيرة    الجـاحظ ويختتم الحديث عن النظم عند 
في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقـروي، وإنمـا الشـأن فـي إقامـة      

الطبـع، وجـودة    الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة المـاء، وفـي صـحة   
وفيهـا   )3(".السبك، فإنما الشعر صياغة، وضرب من النسـج وجـنس مـن التصـوير    

يبين أن ماهية الشعر وفضله لا تظهر فـي معانيـه الشـريفة، لأن المعـاني مطروحـة      
في الطريق، مشتركة بين الناس، ولا في ألفاظه المتداولـة، وإنمـا تظهـر فـي حسـن      

يغدو بذلك نصا متشـاكلا تـدب فيـه الحيـاة كمـا      نظمه وجودة سبكه، ودقة صياغته، ل

                                                

  .  51-50، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج -)1(
  . 50المرجع نفسه، ص -)2(
  . 132-131، ص3لحيوان، جالجاحظ، ا -)3(
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،، فـلا حيـاة للـنص    )كثـرة المـاء  (تدب في الكائنات العضوية، وهو ما أراده بقولـه  
إلا إذا كان متسقا محكم البناء، مما يجعل المتلقي يسـتأنس بـه ويقبـل عليـه، فتكتـب      

  .له حياة جديدة مع كل قراءة جديدة

  النظم عند ابن طباطبا* 

أقاويـل متفرقـة تـنم    ) عيـار الشـعر  (في كتابـه  ) ه 332ت (باطبا ابن طيدرج 
عن وعيه المبكر بأهمية حضور الاتساق في الشـعر، وضـرورة التـزام الشـاعر بـه      

  .إن أراد لشعره أن ينال استحسان المتلقي

 ابـن طباطبـا  إن أول ما يطالع الباحث في قضية انتظـام الـنص واتسـاقه عنـد     
هو هذه المقارنة التي يعقدها بين الشاعر ونـاظم الجـوهر، مشـترطا علـى الشـاعر      

كناظم الجوهر الذي يؤلـف بـين النفـيس منهـا والثمـين الرائـق، ولا       "أن يكون فيها 
  )1(".يشين عقوده، بأن يفاوت بين جواهرها في نظمها وتنسيقها

بـين أجـزاء    يظهر الشاعر في هذه المقارنة شبيها بنـاظم الجـوهر فـي ربطـه    
الكـلام، وتأليفه بين الألفاظ التي يسعى إلى أن تكـون بمثابـة الجـواهر فـي العقـود      

محمـد  هـذا يؤكـد مـا ذهـب إليـه       ابن طباطباولعل قول . من حيث نظمها وتنسيقها

من أن البلاغيـين القـدامى اسـتمدوا مصـطلح الـنظم مـن مجـال صـناعة          مفتاح
  .الجواهر والحلي

مرهـون بمـدى انتظامـه واتسـاقه،      ابـن طباطبـا  نـد  إن معيار حسن الشعر ع
 ـ   أحسـن الشـعر مـا ينـتظم     "وارتباط أوله بآخره حتى يصبح كأنه كلمـة واحـدة، فـ

، يجـب أن  (...)القول فيه انتظاما يتسق به أوله مـع آخـره علـى مـا ينسـقه قائلـه      
تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرهـا، نسـجا وحسـنا وفصـاحة،     

                                                

  . 11ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص -)1(



 اتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاحاتساق النص وانسجامه عند محمد مفتاح:                                                  :                                                  :                                                  :                                                  الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  138 

زالة ألفاظ، ودقة معان وصواب تأليف، ويكون خـروج الشـاعر مـن كـل معنـى      وج
، حتـى تخـرج القصـيدة كأنهـا     (...)يصنعه إلى غيره من المعـاني خروجـا لطيفـا   

، لا تناقض في معانيها، ولا وهـي فـي مبانيهـا، ولا تكلـف فـي      (...)مفرغة إفراغا
  )1(".قا بها مفتقرا إليهانسجها، تقتضي كل كلمة ما بعدها، ويكون ما بعدها متعل

لا يقتصر الأمر في النظم على الترابط البنيـوي فحسـب، وإنمـا يتعلـق كـذلك      
بالترابط الدلالي، إذ يشترط على الشـاعر الخـروج مـن معنـى إلـى آخـر خروجـا        

ويـذهب  . لطيفا لا تناقض فيه، بل يتصل كل معنى فيه بالـذي بعـده اتصـالا منطقيـا    
وعـي لا سـبيل إلـى    "هذا القول إلى أنـه يكشـف عـن    في تعليقه على  محمد خطابي

جحده، بضرورة الانتظام الذي يضمن اتسـاق أول القـول مـع آخـره، بـل إن ابـن       
  )2()".يجب أن تكون القصيدة(طباطبا يجعل من رأيه هذا شيئا واجبا 

تأكيـدا على ما سبـق، يمكن إدراج قـول آخـر يظهـر أهميـة الاتسـاق عنـد       
ساس لا يجـدر بالشـاعر أن يحيـد عنـه إذا أراد لشـعره أن      ، فهو شرط أابن طباطبا

أن يتأمـل تـأليف شـعره،    "يبلغ مبلغ التمام ويحظى بقبـول السـامع، إذ ينبغـي لـه     
وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه فـيلائم بينهـا لتنـتظم لـه معانيهـا،      

فضـلا مـن حشـو    ويتصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبـين تمامـه   
ليس من حبش ما هو فيه، فينسى السامع المعنى الذي يسـوق القـول إليـه، كمـا أنـه      
يحترز من ذلك في كل بيت فلا يباعـد كلمـة عـن أختهـا، ولا يحجـز بينهـا وبـين        
تمامها بحشو، ويتفقد كل مصراع، هل يشاكل ما قبلـه؟ فربمـا اتفـق للشـاعر بيتـان      
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فـلا يتنبـه علـى ذلـك إلا مـن دق نظـره        يضع كل واحد منهما في موضع الآخـر، 
  )1(".ولطف فهمه

على الشـاعر أن يتفقـد تـأليف شـعره، بـدءا مـن صـحة         ابن طباطبايشترط 
تجاور كلماته، إلى تشاكل مصراعيه، وصـولا إلـى التنسـيق بـين أبياتـه، علـى أن       
التنسيق بين الأبيات لا يقتصر على بيتين من الشعر فحسـب، وإنمـا يشـمل القصـيدة     

إن للشـعر فصـولا كفصـول الرسـائل،     : "يقـول . ا في تتابع فنونها وموضوعاتهاكله
فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه فـي فنونـه صـلة لطيفـة، فيـتخلص      
مــن الغــزل إلــى المــديح، ومــن المــديح إلــى الشــكوى، ومــن الشــكوى إلــى 

ي عمـا  بألطف تخلص وأحسن حكايـة، بـلا انفصـال للمعنـى الثـان     (...) الاستماحة
  )2(".قبله، بل يكون متصلا به وممتزجا معه

لقد بات من المعروف أن القصـيدة القديمـة مبنيـة علـى تعـدد الموضـوعات،       
، إذ يسـتهلها الشـاعر   ابـن قتيبـة  ولعل أشهر ترتيب لموضوعاتها هو الـذي ذكـره   

بالوقوف على الأطلال تعبيرا عن الاشتراك فـي ظـروف الحيـاة نفسـها، ثـم ينتقـل       
زل لاستمالة القلوب المولعة بإلف النسـاء وسـماع الغـزل، وبعـدها يعـرض      إلى الغ

لرحلته واصفا المخاطر الجسام التي تجشـمها فـي سـبيل الوصـول إلـى الممـدوح،       
وأخيرا يخلص إلى المدح ذاكرا محاسن الممـدوح، ومكانتـه فـي قلبـه، ممـا يجعـل       

  )3(.هذا الأخير يثني عليه ويجزل له العطاء

أو  ابـن قتيبـة  عات القصيدة علـى الترتيـب الـذي قدمـه     سواء وردت موضو
يؤكد على ضـرورة حصـول الصـلة بـين أجـزاء       طباطبا ابنعلى ترتيب آخر، فإن 

                                                

  .  129ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -)1(
  . 12المرجع نفسه، ص -)2(
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القصيدة، أو ما أطلق عليه بالفصول، مما يؤدي إلـى التـرابط الكلـي للقصـيدة أو مـا      
  .يعبر عنه المعاصرون بالترابط النصي

أنه فـي التنظيـر يتحـدث عـن القصـيدة       طباطبا ابنإن ما يستنكره النقاد على 
فهـل  "بأكملها، ولكنه لما يأتي للتمثيـل لا يستشـهد إلا ببيـت أو اثنـين مـن الشـعر،       

اختلط على الناقد ما يجب وما هو متحقق فعلا فـي الرسـالة ومـا هـو موجـود فـي       
القصيدة؟ أو أن الأمر لا يعدو أن يكون حـديثا عـن البيـت معممـا علـى القصـيدة،       

ب ما وصل إليه بعض الباحثين الذين يحلـون تنـاولهم لهـذه الآراء بالموضـوعية     حس
ذاهبيـن إلى أن الوحدة الدائر حولهـا الوصـف والتعليـق هـي البيـت الواحـد فـي        

  )1(".معظم الأحوال

فـي التمثيـل علـى الـربط بـين أجـزاء        ابن طباطبـا وعلى الرغم من اقتصار 
قدمه يبقـى إسـهاما نظريـا لا يمكـن الاسـتهانة      البيت الواحد دون القصيدة، إلا أن ما 

  .به فيما يتعلق بانتظام النص واتساقه في التراث

  النظم عند عبد القاهر الجرجاني -3

 ـ 471ت(عبـد القـاهر الجرجـاني    عنـد   )*(يرد مصطلح الـنظم  نظيـرا  ) "هـ
للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبيـر ومـا أشـبه ذلـك، ممـا يوجـب       

أما مفهومه، فهـو ينبنـي علـى مراعـاة قواعـد       )2(،"اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض
إلا أن تضع كلامـك الوضـع الـذي يقتضـيه     "علم النحو ومعانيه، فليس المقصود منه 

علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعـرف مناهجـه التـي نهجـت فـلا تزيـغ       
                                                

يوسف بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، مجلـة  : وينظر. 146-145محمد خطابي، لسانيات النص، ص -)1(
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بيـة إلا بالقواعـد النحويـة والعلامـات     لا تتحدد المعاني في التراكيـب العر  )1(".عنها
الإعرابية التي تعد الوسيلة الأنجع لتمييزهـا وحصـر دلالاتهـا، فـالنحو هـو الـذي       
يحدد المكان الذي ينبغي للمفردة التواجد فيـه، والـذي يصـح لهـا دون غيـره، فبـه       
تتشكل دلالاتها الناتجة عـن امتـزاج الـدلالات المعجميـة بالـدلالات السـياقية، بـل        

  .تى النفسيةوح

بالمفردة خارج التركيـب، إذ يـتم تسـجيل انصـرافه عنهـا       عبد القـاهر لم يهتم 
من حيث هي جامدة هامدة لا حياة فيها، فـلا فضـل لهـا ولا مزيـة إلا مـن خـلال       
السياق، وإنما شغل بتركيب الكـلام وترتيبـه علـى الوجـه الـذي يقتضـيه العقـل،        

 ـ  "ويتماشى مع معاني النحو، فـ نظم الكلـم أن توالـت ألفاظهـا فـي     لـيس الغـرض ب
 )2(".النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها علـى الوجـه الـذي اقتضـاه العقـل     

فالألفاظ لا توضع متجـاورة دون تعليـق بعضـها بـبعض، وإنمـا يـرتبط بعضـها        
، "أدوات الاتسـاق "ببعض بروابط نحوية هي ما يطلـق عليهـا علمـاء الـنص اليـوم      

  .التركيب النحوي مترابطة متلاحمة، مشكلة وحدة دلاليةالتي تجعل أجزاء 

أن لـيس هـو شـيئا غيـر     "إن قيام النظم على مراعاة معـاني النحـو، إذ ثبـت    
يضـمن للتركيـب اتسـاقه     )3(،"توخي معاني هذا العلـم وأحكامـه فيمـا بـين الكلـم     

الدلالي، هذا ناهيك عن اتسـاقه الشـكلي، فغيـاب اتسـاق التركيـب النحـوي يـؤدي        
لضرورة إلى غياب الاتساق الـدلالي، حيـث تصـبح الألفـاظ أشـتاتا لا تحمـل أي       با

قيمة دلالية، وبمراعاة معاني النحو وحدها يرتقـي التركيـب إلـى مسـتوى الإبـداع،      
يكـون الـنظم متأتيـا مـن داخـل التركيـب لا مـن        "ويكون نسقا دلاليا، وعلى هـذا  
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بـالتركيز علـى العناصـر    فعمل النظم ينصب علـى داخـل التركيـب     )1(".خارجـه
اللغويـة المشكلة له، والنظر في العلاقـات الداخليـة القائمـة بينهـا، المتحكمـة فـي       

  .  إنتاج الدلالة

علـى مسـتوى الجملـة، بـل      عبـد القـاهر الجرجـاني   لا تقف حدود النظم عند 
تتجاوزها إلى تتابع أجزاء الكـلام، وارتبـاط بعضـها بـبعض لتشـكل نصـا بجميـع        

صوتية والنحوية والدلالية والبلاغيـة، بـل حتـى الإعجازيـة فـي تطرقـه       مستوياته ال
للنص القرآني، والدليل على أن مدار الاهتمـام فـي الـنظم علـى الـنص لا الجملـة،       

واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية فـي نظمـه والحسـن، كـالأجزاء مـن      : "قوله
، فأنـت لـذلك لا تكبـر    الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العـين 

شأن صاحبه، ولا تقضي له بالحذق والأسـتاذية وسـعة الـذرع وشـدة المنـة، حتـى       
  )2(".تستوفي القطعة وتأتي على عدة أبيات

لن يحكـم للكـلام الشـعري بحسـن نظمـه، ولـن يقضـى لصـاحبه بالحـذق          
والأستاذية حتى تستوفى قطعة شعرية كاملة، ويتم الوقـوف علـى عـدة أبيـات منـه،      

كل هذا معناه أن مدار الحديث في النظم هو على النص، فـالنظم الحسـن هـو نـص     و
  .تتآلف أجزاؤه في اتساق وانسجام

على أسباب صحة النظم وفساده، وهو مـا يطلـق عليـه علمـاء      الجرجانيوقف 
النص اليوم بالنص واللانص؛ أي الحكم بأسباب نصـية الـنص مـن عـدمها، مرجعـا      

فلا ترى كلامـا قـد وصـف بصـحة نظـم      : "امه في قولهذلك إلى معاني النحو وأحك
أو فساده، أو وصف بمزية وفضل فيه، إلا وأنـت تجـد مرجـع تلـك الصـحة وذلـك       
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الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معـاني النحـو وأحكامـه، ووجدتـه يـدخل فـي       
ممـا يعنـي أن حسـن الـنظم متوقـف       )1(،"أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابـه 

على معاني النحو، فبها تتعالق الوحدات البنائية لتشكل نصـا، فتصـبح كـل الوحـدات     
النحوية من جمل وأقوال وتركيبـات متسـقة داخليـا؛ أي أن هنـاك علاقـات نحويـة       

  .بتوافرها تتحقق للنص نصيته، وللنظم حسنه وصحته، ليغدو كلا موحدا متسقا

صحة النظم إلى الالتزام بمعاني النحـو، فـإن وجهتـه فـي      نيالجرجالئن أرجع 
ذلك ليست وجهة نحوية صرفة، وإنما هي وجهة يتـداخل فيهـا النحـو مـع البلاغـة،      

، كان تابعـا للنحـو، وهـذا مـا يتجسـد      "علم المعاني"فما يطلق عليه اليوم في البلاغة 
المعـاني لينـتج   الذي راح يزاوج بين علـم التراكيـب وعلـم     الجرجانيبوضوح عند 
مـا عـرف بعلـم    "إلـى اسـتقلال    أحمد الجـواري وقد أشار ". معاني النحو"ما أسماه 

المعاني، وهو علم معاني النحو عن أصله وجـوهر وجـوده وهـو النحـو، وألحـق أو      
التحق بعلوم البلاغة، وصار في مقدمة مباحثهـا، التـي اشـتملت عليـه وعلـى علـم       

انصـراف النحـو بـأكبر قـدر مـن عنايتـه إلـى         البيان وعلم البديع، وكان ذلك بعد
قضيـة الإعـراب، بـل قضايــاه، وهــي غيـر قليلـة ولا يسـيرة الخطـر فـي        

  )2(".قواعد العربية

وتـذمره ممـا حـدث، ذلـك      الجواريتجدر الإشارة في هذا الموضع إلى استياء 
أن انفصال النحو عن البلاغة واستقلاله عنها لـم يكـن لصـالحه وإنمـا كـان علـى       

عـن السـبيل السـوي أي جنـوح،     ] بـالنحو [مساءة بالغة وجنـوح بـه   "حسابه، فهو 
 )3(".وتجريد للنحو من روحه حتـى يصـير جسـما بـلا روح، وإهابـا بـلا محتـوى       

                                                

  .83لائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني، د -)1(
  .12-11، ص ص1976، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، )د ط(أحمد عبد الستار الجواري، نحو المعاني  -)2(
  .165تراث حاكم الزيادي، الدرس الدلالي عند عبد القاهر الجرجاني، ص -)3(
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فالفصل بين النحو ومعانيه يعود به إلى مفهومـه التقليـدي الجـاف الـذي ينظـر إلـى       
  .  طحية ثابتةالتراكيب بمعزل عن قيمها الجمالية، فتغدو دلالاتها س

، الارتباط القـوي الموجـود بـين التراكيـب والمعـاني، لهـذا       الجرجـاني أدرك 
تجاوز اهتمامه بالنحو إلى معانيه التي عليهـا تقـوم نظريـة الـنظم عنـده، والتـي لا       
يصح النظم ولا يحسن إلا بها، ولأجل ذلـك قـام يبـين للنـاظم الأمـور التـي يجـب        

ينظر فـي الجمـل التـي تسـرد فيعـرف      "ليه أن النظر فيها لضمان صحة نظمه، إذ ع
موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقـه الوصـل موضـع الـواو     
من موضع الفاء، وموضع الفـاء مـن موضـع ثـم، وموضـع أو مـن موضـع أم،        

ويتصرف فـي التعريـف والتنكيـر والتقـديم والتـأخير      . وموضع لكن من موضع بل
التكرار والإضمار والإظهار، فيصـيب بكـل مـن ذلـك     في الكلام كله، وفي الحذف و

  )1(".مكانه، ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له

يتبين من خلال هذه المباحث البلاغية أن كل مبحث فيهـا لا يمكـن فصـله عـن     
حـروف العطـف   (النحو، فالحديث عن الوصل يقود للحديث عـن الـروابط النحويـة    

، وفي التقـديم والتـأخير يكـون الحـديث عـن      )لكن، بل الواو، الفاء، ثم، أو، أم،: مثل
تقديم الخبر على المبتدأ أو المفعول به على الفاعل، والقـول فـي الحـذف يجـر إلـى      

  .وهكذا... الحديث عن حذف المبتدأ أو حذف المفعول به

الحديث فـي المباحـث البلاغيـة المـذكورة أعـلاه       عبد القاهر الجرجانيأفاض 
بشكل مسهب مستفيض لا يسـع المجـال هنـا لتتبعـه فيـه، كمـا عـرض لعلاقـات         

منهـا علاقـة التضـاد، والسـببية، والمسـببية، والآليـة، والكليـة         )2(المجاز المختلفة،
                                                

  .82عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(
باب التقـديم والتـأخير،   : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز: ه القضايا البلاغية المختلفةينظر في تفصيل هذ -)2(

بـاب المجـاز،   / وما بعدها 222باب الفصل والوصل، ص/ وما بعدها 146باب الحذف، ص/ وما بعدها 106ص
  .وما بعدها 293ص
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وهذه العلاقات هي مـا عرفـت عنـد علمـاء اللغـة النصـيين بمصـطلح        "والجزئية، 
  )cohérence."()1الحبك (المفاهيم  علاقات

سـلك   عبـد القـاهر الجرجـاني   يصل البحث من خلال ما تقدم عرضه إلـى أن  
بالدرس النحوي مسلكا مغايرا امتزج فيـه النحـو بالبلاغـة، فتولـدت بـذلك نظريـة       
النظم التي لا تقل شـأنا عـن النظريـات النصـية المعاصـرة، ممـا جعـل وصـفها         

  .بالنظرية وصفا حقيقا بها

  النظم بعد عبد القاهر الجرجاني -4

عبـد القـاهر   لئن عرف مفهـوم الـنظم نوعـا مـن النضـج والاكتمـال مـع        

، فإن الأبحاث فيه لم تنقطع من بعـده، بـل تواصـلت أبحـاث العلمـاء فـي       الجرجاني
ابـن أبـي   : نظم الكلام وترابطه واتساقه، ومن أبرز الذين خاضوا فـي هـذا المجـال   

محمـد بـن عبـد االله    ، وفخر الـدين الـرازي  ، والقرطاجنيحازم ، والأصبع المصري

اقتصـر بإحالاتـه علـى     محمـد مفتـاح  ؛ علـى أن  جلال الدين السيوطي، والزركشي
، وهذا لجملة مـن الأسـباب سـيتم الوقـوف عليهـا فـي       ابن أبي الأصبع والزركشي

  .ختام هذا الفصل

  ابن أبي الأصبع المصري ومفهوم النسق* 

 ـ654ت( لمصـري ابن أبي الأصـبع ا يعد  واحـدا مـن النقـاد الـذين تـم       )هـ
علـى ذكـره فـي كتابـه      محمـد مفتـاح  إغفالهم بالحديث عن مفهوم النظم، وقد أتـى  

مبرزا فضل الرجل وإسهامه في الموضـوع مـن خـلال ربطـه بـين      ) المفاهيم معالم(
عبـد القـاهر   النظم والنسق ورواج المعنى الجمـالي والتحسـني المقتـرن بـه بعـد      

                                                

  .20نادية رمضان النجار، علم لغة النص والأسلوب، ص -)1(
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وتأتي فيما يلي محاولة لإظهـار مـا قدمـه هـذا الرجـل عـن مفهـوم         )1(.الجرجاني
  . النظم أو بالأحرى النسق

لاتسـاق الـنص وانسـجامه فـي كتابـه       ابن أبـي الأصـبع المصـري   عرض 
حسـن النسـق مـن    : "قـائلا " بـاب حسـن النسـق   "، في باب سـماه  )تحرير التحبير(

يـات مـن الشـعر متتاليـات،     محاسن الكلام، وهو أن تتأتى الكلمات مـن النثـر والأب  
متلاحمات تلاحما سليما مستحسـنا، لا معيبـا مسـتهجنا، والمستحسـن مـن ذلـك أن       
يكون كل بيت إذا أفرد قام بنفسه، واستقل معنـاه بلفظـه، وإن ردفـه مجـاوره صـار      
بمنزلة البيت الواحد، بحيث يعتقد السامع أنهمـا إذا انفصـلا تجـزأ حسـنهما، ونقـص      

اهما، وهما ليسا كـذلك، بـل حالهمـا فـي كمـال الحسـن وتمـام        كمالهما، وتقسم معن
  )2(".المعنى، مع الانفراد والافتراق كحالهما مع الالتئام والاجتماع

بعدا تحسينيا جماليـا مـن خـلال عملـه      ابن أبي الأصـبع يأخذ مفهوم النسق عند 
على الربط بين أجزاء الكلام ربطـا متلاحمـا سـليما، حتـى تصـير أبيـات الشـعر        

وقـد أتبـع مفهومـه    . ثابة البيت الواحد، وتصير أجزاء النثر بمثابة الجملـة الواحـدة  بم
وقيـلَ يـا أَرض ابلَعـي    �: للنسق بأمثلة توضيحية، إذ يستشهد لـذلك بقولـه تعـالى   

     قو يـودلَـى الْجتْ عـتَواسو ـرالأَم ـيقُضو اءالْم يضغي وعأَقْل اءما سيو كاءيـلَ  م
ينمِ الظَّالِما لِّلْقَودع44سورة هود، الآية [ �ب.[  

وأنـت تـرى   : "في تعليقه على ما ورد في الآيـة الكريمـة   ابن أبي الأصبعيقول 
إتيان هذه الجمل معطوفا بعضها علـى بعـض بـواو النسـق علـى الترتيـب الـذي        

ثم يمضي مسـهبا فـي شـرح الآيـة وتبيـان علـة ورود جملهـا         )3(".تقتضيه البلاغة

                                                

  .24محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص: ينظر -)1(
  .425ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير، ص -)2(
  .425المرجع نفسه، ص -)3(
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على هذا الترتيب والنسق، إذ يذهب إلى أن االله تعـالى فـي عرضـه للحـادث الجلـل      
وهو إطلاق سفينة نوح في مواجهة الطوفـان، رأى أن ذلـك لا يمكـن أن يحصـل إلا     

لعـي  يـا أرض اب : "بانحسار الماء على الأرض، فبـدأ بـالأرض وأمرهـا بـالابتلاع    
، ولأن الأرض غير قادرة على ابتلاع هذا الكم الهائـل مـن الميـاه، ومـن ثـم      "ماءك

عدم حصول الانحسار فيتضرر أهل السفينة، انتقل فـي الجملـة الثانيـة إلـى السـماء      
، وبعـدها  "ويـا سـماء أقلعـي   : "وأمرها بالإقلاع عن المطر حتى لا يحصل الضـرر 

، أي نجـا مـن نجـا وهلـك مـن      "وقضي الأمـر : "تأتي الجملة الثالثة في قوله سبحانه
هلك، ولأن النجاة مقترنة باستقرار السفينة فـي مكـان يسـتبعد وصـول الميـاه إليـه       

، ثـم يخـتم سـبحانه    "واسـتوت علـى الجـودي   : "لعلوه هو الجبل، كانت رابع الجمل
حتى لا يعتقد معتقد أن الهلاك قـد مـس مـن لا يسـتحقه     " بعدا للقوم الظالمين: "بجملة
  )1(.عوته على الظالمين، وبهذا يثبت أن الهلاك لم يصب إلا القوم الكافرينبد

على التمثيل بالخطـاب القرآنـي فحسـب، بـل يـدعم       ابن أبي الأصبعلا يقتصر 
  )2(:ابن شرف القيروانيمفهومه للنسق أيضا بأمثلة شعرية، يستهلها بقول 

  الأسـل إذا أدرعت فلا تسأل عن*** جاور عليـا ولا تحفل بحادثـه 

  ملء المسامع والأفواه والمقل*** سل عنه، وانطق به وانظر إليه تجد 

الــواو، (حصــل الاتســاق فــي كــل مــن البيتــين بــأدوات الــربط المختلفــة 
، حتـى غدت جمل كـل بيـت كأنهـا أفرغـت إفراغـا واحـدا وسـبكت        ...)والفـاء

  .سبكا واحدا

                                                

  .426-425ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير، ص: ينظر -)1(
  .427المرجع نفسه، ص -)2(
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لا يقـف عنـد حـدود جمـل      ابن أبي الأصبع المصرييبدو أن حسن النسق عند 
البيت الواحد في ورودها على ترتيب صـحيح وتسلسـل منطقـي، بـل يتجـاوز ذلـك       

  :التي يقول فيها زهير بن أبي سلمىإلى النص ككل، وهو ما يجده في قصيدة 

  يطيع العوالي ركبت كل لهذم*** ومن يعص أطراف الزجاج فإنه 

عشـر بيتـا، كـل بيـت      فإنه نسق علـى هـذا البيـت اثنـي    : "ثم يسترسل قائلا
  )1(".معطوف على ما قبله بالواو عطف تلاحم من غير تضمين

قد يصل الأمر إلى أبعد من هـذا، إذ يـتم التنسـيق بـين فنـين متباعـدين فـي        
  :أبي نواسموضع واحد، كما هو الحال في قول 

  فاجعل حديثك كله في الكأس*** وإذا جلست إلى المدام وشربها 

  الله ذاك النـزع لا للنـاس*** فليكـن  وإذا نـزعت عن الغواية

نسق الشاعر بين البيتين، ولاءم بـين فنـين متضـادين همـا المجـون والزهـد؛       
  )2(.حتى صارا كأنهما فن واحد

قد فصل الحديث عـن حسـن النسـق، بدايـة مـن       ابن أبي الأصـبع وبهذا يكون 
  .ين متباعدينأجزاء البيت الواحد، فالربط بين أبيات القصيدة، إلى الجمع بين فن

إلى جانب حديثه عن النسـق، الحـديث عـن الانسـجام      ابن أبي الأصبعلم يغفل 
وهو أن يتأتى الكـلام متحـدرا كتحـدر المـاء المنسـجم، سـهولة       : "الذي يعرفه بقوله

سبك وعذوبة ألفاظ، حتى يكون للجملة من المنثور والبيـت مـن المـوزون وقـع فـي      

                                                

  .427ابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير، ص -)1(
  .428نفسه، صالمرجع : ينظر -)2(
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يس لغيـره، مـع خلـوه مـن البـديع، وبعـده       النفـوس وتأثيـر فـي القلـوب مـا ل
   )1(".عن التصنيع

صـفات المـاء ذاتهـا كالانحـدار والسـيلان       ابن أبي الأصبعيأخذ الانسجام عند 
فـي مـادة    ابـن منظـور  ، لقـول  والعذوبة التي يبدو أنه استمدها من الاستعمال اللغوي

سجمـت العيــن الدمــع والسـحابة المـاء تسـجِمه وتسـجمه       : سجـم): "سجـم(
(...) وهو قطـران الـدمع وسـيلانه قلـيلا كـان أو كثيـرا      : سجما وسجوما وسجمانا
: وأسـجمت السـحابة  (...) فهو منسـجم إذا انسـجم أي انصـب   : وانسجم الماء والدمع

  )2(".دام مطرها

ح ثالـث هـو الاطـراد، الـذي يأخـذ عنـده       إلى مصطل ابن أبي الأصبعيعرض 
صفات الانسجام ذاتها، المستمدة من صـفات المـاء وحركاتـه كالسـهولة والانحـدار،      

أن تطرد للشاعر أسماء متتالية يزيد الممـدوح بهـا تعريفـا لأنهـا لا تكـون إلا      "وهو 
أسماء آبائه، تأتي منسوقة صحيحة التسلسل غيـر منقطعـة، مـن غيـر ظهـور كلفـة       

نظم، ولا تعسف في السـبك، بحيـث يشـبه تحـدرها بـاطراد المـاء لسـهولته        على ال
فـي مـادة    ابـن منظـور  أما في اللغة فهو مأخوذ مـن التتـابع لقـول     )3(".وانسجامه

... اسـتقام : واطـرد الأمـر  . تبـع بعضـه بعضـا وجـرى    : واطّرد الشيء): "طرد(
  )4(".واطرد الكلام إذا تتابع، واطرد الماء إذا تتابع سيلانه

اعتادت العرب تشبيه الكلام بالماء لما بينهما مـن علاقـة تفنـد ذلـك، كالعذوبـة      
... يجد القـارئ وصـف الكـلام بكثـرة المـاء وبالعذوبـة      "والتتابع والانحدار، وهكذا 

ولم يقتصر النقاد والبلاغيون العرب على تشـبيه الكـلام بالمـاء، وإنمـا تعـدوا ذلـك       
                                                

  .429ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير، ص -)1(
  . 131، ص7ابن منظور، لسان العرب، م -)2(
  .342ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير، ص -)3(
  .581، ص5ابن منظور، لسان العرب، م -)4(
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ــه مصــطلحات بلا  ــاء وحركات ــن الم ــوا م ــلفجعل ــة مث ــة ونقدي ــجام : غي الانس
فالانسجام والاطراد صـفتان مـن صـفات المـاء، تـم اسـتثمارهما        )1(...".والاطراد

  .لوصف الكلام الحسن السبك والنظم

 لأبـي تمـام  عـن الانسـجام، فهـو بيـت      ابن أبي الأصبعأما المثال الذي قدمه 
  :يقول فيه

  أصبح الطللفانظر على أي حال *** إن شئت ألا ترى صبرا لمصطبر 

فأنت ترى انسجام هذا الكـلام مـع كـون البيـت قـد      : "يعلق على هذا البيت قائلا
وقع فيه المبالغة والتعليق والإشـارة، فإنـه علـق عـدم صـبر المصـطبرين برؤيـة        

إلـى أحـوال   ) علـى أي حـال أصـبح الطلـل    : (الطلل على تلك الحالة، وأشار بقوله
ألفاظ كثيرة، وعلـق أحـد الأمـرين بـالآخر،     كثيرة لو عبر عنها بلفظها لاحتاجت إلى 

  )2(".إذ جاء بلفظ الشرط والمشروط

إن انسجام هذا الكلام ناتج عن الترابط الذي أقامـه الشـاعر بـين حـال الصـابر      
على مصيبته وحال الطلل بعد مفارقة الأهـل والأحبـة لـه، فكلاهمـا مثقـل بـالحزن       

لاقـة بينهمـا بأنهـا علاقـة     والأسى ولكنه صامد في وجه الزمن، ويمكـن وصـف الع  
  .تماثل أو تناظر

قـد أحـاط مفهـومي الاتسـاق      ابن أبي الأصبعيخلص مما تقدم عرضه، إلى أن 
والانسجام بعناية وافرة، هذا فضلا عن الأمثلة التوضـيحية التـي قـدمها، ممـا تـرك      
بصمته بخصوصهما في التراث، وإذا ما تمت موازاة ما قدمه بمـا هـو موجـود فـي     

                                                

  .26محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .431ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير، ص -)2(
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يشـبه إلـى حـد مـا مـا يتحـدث عنـه        " محمد مفتاحراهن، فهو على رأي الزمن ال
  )1(".علماء النص المعاصرون من تلاحم واتساق وانسجام ونمو

  الزركشي وعلم المناسبة -5

تمخضت الأبحاث في نظم الكلام واتساقه عن ظهـور علـم قـائم بذاتـه خـاض      
ذلـك مـا أومـأ بـه     هو علـم المناسـبة،   ) ه794ت ( محمد بن عبد االله الزركشيفيه 

وقد تطور هـذا الاتجـاه التنسـيقي إلـى أن صـار علمـا قـائم        : "بقوله محمد مفتاح
الذي تحدث عنـه كتـاب البرهـان فـي علـم القـرآن       ) علم المناسبة(الذات؛ ذلك هو 

للزركشي، فأورد عدة مفـاهيم تسـتعمل فـي تحليـل الخطـاب الآن مثـل المقاربـة        
  )2(".د والتنظيروالمشاكلة والترابط والتنسيق والتضا

وقـد أحـال   ) ∗(أبـي بكـر النيسـابوري   ارتبط ظهور علم المناسبة بالشيخ الإمام 
أول مـن ظهـر ببغـداد    : "هذا العلـم قـائلا  لما له من فضل في ظهور  الزركشيعليه 

علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هـو الشـيخ الإمـام أبـو بكـر النيسـابوري؛       
والأدب، وكان يقـول علـى الكرسـي إذا قـرأت عليـه      وكان غزير العلم في الشريعة 

لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة فـي جعـل هـذه السـورة إلـى      : الآية
  )3(".جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة

كان علم المناسبة علما دقيـق المسـلك صـعب المنـال علـى علمـاء القـرآن        
ال ظهوره، إذ اسـتفرد بـه رجـال قلائـل علـى الـرغم مـن فوائـده         والمفسرين ح

                                                

  . 24محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .25المصدر نفسه، ص -)2(
هو أبو بكر عبد االله بن محمد زياد النيسابوري الفقيه الشافعي، رحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصـر،   -)∗(

مد بن عبـد  مح: ينظر. هجرية 324وقرأ على يد المزني ثم سكن بغداد، وصار إماما للشافعية بالعراق، توفي سنة 
، 1، ج1980، دار الفكـر، بيـروت،   3محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحاالله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 

  .36ص هامش
  . 36محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص -)3(
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أبـي بكـر   عـن حملـة هـذا العلـم، فضـلا عـن        الزركشيالغزيرة، ولهذا لا يذكر 

 )1(صاحب الفضـل والإسـهام الكبيـر فيـه،     فخر الدين الرازي، إلا الإمام النيسابوري
       .     إلى أن فتح االله له في هذا العلم، فصار أحد حملته من بعده

للحديث عن علـم المناسـبة وتوجهـه العـام مبـرزا       نصر حامد أبو زيدعرض 
علـم أسـباب   "الفرق بينه وبين علم أسباب النزول، لما يثيرانه مـن تـداخل، ذلـك أن    

النزول يربط الآية أو مجموعة من الآيات بسياقها التاريخي، أمـا علـم المناسـبة بـين     
الـنص، ليبحـث فـي أوجـه التـرابط بـين       الآيات والسور فيتجاوز ذلك إلى أجـزاء  

الآيات والسور في الترتيب الحالي للنص، وهو ما يطلـق عليـه ترتيـب الـتلاوة فـي      
  )2(".مقابل ترتيب التنزيل

إن لعلم أسباب النـزول توجهـا سـياقيا، إذ يـربط الآيـة أو السـورة بسـياقها        
الاتسـاق الـداخلي   التاريخي، أما علم المناسبة فـإن توجهـه نسـقي، إذ يبحـث فـي      

  .للنص القرآني، وفي أوجه الترابط والتلاحم بين آياته وسوره

تأتي المناسبة في اللغـة بمعنـى المقاربـة والمشـاكلة، ومنهـا النسـيب وهـو        
عـن وظيفـة    الزركشـي ويبـين   )3(".فلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي قريبه"القريب، و

هـوم المناسـبة، إذ يـرى أن    هذا العلم ومجـال اشـتغاله فـي شـرحه وتفصـيله لمف     
وكـذلك المناسـبة فـي    . المناسبة أمر معقول؛ إذا عرض على العقول تلقتـه بـالقبول  "

عـام أو  : إلـى معنـى رابـط بينهـا     -واالله اعلـم –فواتح الآي وخواتمها؛ ومرجعهـا  
خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، أو غيـر ذلـك مـن أنـواع العلاقـات؛ أو الـتلازم       

ب، والعلـة والمعلـول، والنظيـرين، والضـدين، ونحـوه؛ أو      الذهني، كالسبب والمسب
                                                

  . 36محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص: ينظر -)1(
، 1990، د ط، الهيئة المصـرية العامـة، القـاهرة،    )دراسة في علوم القرآن(نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص  -)2(

  . 179ص
  .531، ص8ابن منظور، لسان العرب، م -)3(
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وفائدتـه جعـل أجـزاء    (...) التلازم الخارجي، كالمرتب على ترتيـب وجـود الواقـع   
الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقـوى بـذلك الارتبـاط، ويصـير التـأليف حالـه       

  )1(".حال البناء المحكم المتلاحم الأجزاء

برصد التـرابط الحاصـل بـين آيـات القـرآن       كشيالزريعنى علم المناسبة عند 
سواء على مسـتوى السـورة الواحـدة أو علـى مسـتوى الـنص القرآنـي         )∗(الكريم

كالعـام والخـاص أو   (بأكمله وتحديد العلاقات القائمة بينها داخلية كانـت أو خارجيـة   
، لإثبـات الاتسـاق والانسـجام الموجـودين بـين      ...)السببية أو التنـاظر أو التضـاد  

المناسبة بـين آيـات السـورة تؤكـد قضـية التماسـك فـي        "أجزاء النص القرآني، فـ
  )2(".القرآن الكريم

: ينعكس التماسـك الموجـود فـي الـنص القرآنـي علـى مختلـف مسـتوياته        
التماسـك  : الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، إذ يظهر علـى أبعـاد كثيـرة، مثـل    

والكلمـة والجملـة، والكلمـة والفقـرة،     بين الحـرف والحـرف، والكلمـة والكلمـة،     
  )3(.والجملة والجملة، والسورة والسورة، وأول سورة وآخرها

يجمع علم المناسبة بين النظر فـي العلاقـات الداخليـة المحققـة لتـرابط الـنص       
خليـل  القرآني، والعلاقات الخارجيـة المسـهمة فـي ذلـك، وبهـذا الصـدد يـذهب        

                                                

  .35، ص1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -)1(
و ما يعرف بالمناسبة بين الآي، فيما انصرف انشغل الزركشي بدراسة الترابط الحاصل بين آيات القرآن الكريم أ -)∗(

السيوطي لدراسة المناسبة بين السور، أما آراء صاحب الإتقان فيما يخص المناسبة بين الآي فليست إلا نقـلا لآراء  
  .الزركشي

  .88، ص2صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج -)2(
  . 128، ص1المرجع نفسه، ج: بنظر -)3(
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هـي مـا يسـمى اليـوم بالإحـالتين الداخليـة        الزركشيإلى أن المناسبة عند  البطاشي
  )1(:والخارجية أي النصية والمقامية، ويثبت ذلك بالملحوظات التالية

عدم تحقق الجانب الإجرائـي للغـة إلا بوجـود ارتبـاط بـين القـول والظـروف         -1
  .المحيطة به سواء الداخلية أو الخارجية

أحـد عوامـل المناسـبة    ) بوجرانـد (ه الترابـط الدلالـي أو المفهومي كما يسـمي  -2
  .أو الإحالـة

: مثـل (بهـا علمـاء الـنص المحـدثين      الزركشـي للترابط الدلالي علاقات سـبق   -3
  ...).                  الترادف والتضاد والسببية

مـن أن  خليـل البطاشـي   و محمـد مفتـاح  تفصيلا لما ذهـب إليـه كـل مـن     
الحـديث عـن بعـض المفـاهيم التـي      قد سبق علماء النص المحدثين إلـى   الزركشي

تستعمل في تحليل الخطاب اليوم، سيعمل البحـث علـى إبانـة أهـم العلاقـات التـي       
  .      ، المسهمة في اتساق النص وانسجامهالزركشيعرض لها 

في الارتبـاط الـذي يجمـع الآيـة القرآنيـة بـالأخرى فوجـده         الزركشينظر 
 ـ : نوعين ن يظهـر الارتبـاط بينهمـا لتعلـق     إمـا أ "ارتباطا واضحا وآخر خفيـا، فـ

الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح، وكـذلك إذا كانـت الثانيـة للأولـى     
وإمـا  . على جهة التأكيد والتفسير، أو الاعتراض والتشديد، وهذا القسـم لا كـلام فيـه   

ألا يظهر الارتباط؛ بل يظهر أن كـل جملـة مسـتقلة عـن الأخـرى، وأنهـا خـلاف        
  )2(".دوء بهالنوع المب

                                                

  . 41خليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ص -)1(
  .40الزركشي، البرهان، ص -)2(
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يظهر الارتباط في النوع الأول من الكـلام القرآنـي واضـحا جليـا إمـا علـى       
جهة التأكيـد والتفسـير أو غيرهـا، ويمكـن إطـلاق مصـطلح الاتسـاق بمفهومـه         
المعاصر على هذا النوع لاهتمامه برصد العلاقات الظـاهرة داخـل الـنص القرآنـي؛     

يظهـر سـواء بانعـدام الـرابط أو حتـى       أما النوع الثاني منه، فإن الارتبـاط فيـه لا  
بوجوده، وهو مـا يتوافـق مـع مصـطلح الانسـجام بـالمفهوم المعاصـر لانشـغاله         

لابـد مـن دعامـة    "بالعلاقات الخفية التي تربط أجزاء الـنص القرآنـي، ومـع ذلـك     
وتنـزل الثانيـة مـن    (...) تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنويـة مؤذنـة بـالربط   

  )1(".ئها الثاني وله أسبابالأولى منزلة جز

يعتمد الارتباط في النوع الثاني مـن الكـلام القرآنـي علـى القـرائن المعنويـة،       
لأن القرائن اللفظية لا تجدي نفعا سواء كانت موجودة أم غيـر موجـودة، ويـتم ذلـك     

التنظيـر، والتضـاد،   : من خلال جملة مـن الأسـباب أو بـالأحرى العلاقـات، هـي     
هـذه العلاقـات بأمثلـة     الزركشـي ، ويضـيئ  ...يـل، والـتخلص  والاستطراد، والتمث
  :توضيحية كما يلي

لهـذه   الزركشـي ويمثـل   )2(والنظير فـي اللغـة هـو المثـل،     ):التناظر(التنظير  -أ
أُولَئِك هم الْمؤْمنُـون حقـا لَهـم درجـاتٌ عنْـد ربهِـم ومغْفـرةٌ        «: العلاقة بقوله تعالى

 »وإِن فَرِيقًـا مـن الْمـؤْمنين لَكَـارِهون    ورِزقٌ كَرِيم كَما أَخْرجك ربك من بيتك بِالْحقّ 
يتين وضـعتا جنبـا إلـى جنـب     قد يبدو للوهلة الأولى أن الآ] 05و 04الأنفال الآيتان [

فـإن  "يظهـر كيـف تـم الارتبـاط      الزركشـي دون أي رابط معنوي، لكن بتتبع تعليق 
االله سبحانه أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم علـى كـره مـن أصـحابه، كمـا      

                                                

  .46الزركشي، البرهان، ص -)1(
  .607، ص8ابن منظور، لسان العرب، م: ينظر -)2(
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فكراهـة أصـحاب    )1(".مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهـم كـارهون  
لما فعلـه مـن مـنعهم جمـع غنـائم أحـد، ككـراهتهم        الرسول صلى االله عليه وسلم 

للخـروج معـه لطلب العير في قافلة أبي سـفيان القادمـة مـن الشـام قبيـل غـزوة       
بدر، فتناظـر الحدثان وتماثلهما هـي المناسـبة التـي أحـدثت الـربط بـين الآيتـين        

  .وبررت تجاورهما

كَفَـروا سـواء علَـيهِم     إِن الَّـذين �: تظهر في قولـه تعـالى  ): التضاد(المضادة  -ب
 نُـونؤْملاَ ي مهرتُنْذ لَم أَم متَههـذه   الزركشـي ، ويشـرح  ]06البقـرة، الآيـة   [ �أَأَنْذَر

أول السورة كان حديثا عـن القـرآن الكـريم، وأن مـن شـأنه كيـت       : "المناسبة بقوله
الحـديث عـن    وكيت، وأنه لا يهدي القوم الذين من صفاتهم كيت وكيت، فرجـع إلـى  

المؤمنين، فلما أكمله عقب بما هو حديث عن الكفار؛ فبينهمـا جـامع وهمـي بالتضـاد     
وبضـدها تتبـين   : من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبـوت علـى الأول؛ كمـا قيـل    

تتجلى علاقة التضاد في الانتقال مـن الحـديث عـن المـؤمنين وصـفاتهم       )2(".الأشياء
في الآيات الأولى من سورة البقرة إلـى الحـديث عـن الكفـار وصـفاتهم فـي هـذه        
الآيـة، فالتضاد بما لـه مـن دور فاعـل وإسـهام بـارز فـي إدراك كنـه الأشـياء         

البقـرة بالآيـات    وحقيقة المعاني هو المناسبة التي ربطت الآية السادسـة مـن سـورة   
  .           التـي سبقتهـا

بمعنـى الاجتـذاب، وهـو مـأخوذ مـن       اللغـة يأتي الاستطراد فـي  : الاستطراد -ج
اسـتطرد لـه فـي الحـرب إذا فـر      : "استطراد الفارس، فهو ضرب من المكيدة، يقال

                                                

  .47الزركشي، البرهان، ص -)1(
  . 49المرجع نفسه، ص -)2(
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منه كيدا ثم كر عليه؛ فكأنه اجتذبه من موضـعه الـذي لا يـتمكن منـه إلـى موضـع       
  )1(".نـهيتمكـن م

فهـو الانتقال من موضوع إلى آخـر لمـا بينهمـا مـن مناسـبة،       اصطلاحـاأما 
تمـر بـذكر الأمـر الـذي     "ثـم العـودة إلـى الموضـوع الأول، ففـي الاسـتطراد      

استطردت إليه مرورا كالبرق الخاطف، ثم تتركه وتعود إلى ما كنـت فيـه كأنـك لـم     
أكثـر مـن عـرف بأسـلوب      الجـاحظ ويعـد  ) 2(".تقصده وإنمـا عـرض عروضـا   

  . الاستطراد في الأدب

سـأَلُونَك عـنِ الْأَهلَّـة    ي�: يظهر الاستطراد في القرآن الكريم في قولـه تعـالى  
 ۖ◌  جالْحيتُ لِلنَّاسِ واقوم يـا         ◌ۗ قُلْ هورِهـن ظُهـوتَ ميبِـأَن تَـأْتُوا الْب الْبِـر سلَـيو

. ����واتَّقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تُفْلحـون     ۚ◌ وأْتُوا الْبيوتَ مـن أَبوابِهـا    ◌ۗ اتَّقَىٰ ولَٰكن الْبِر منِ 
أي رابـط موجـود بـين أحكـام الأهلـة      : ، فقد يتسـاءل متسـائل  ]189البقرة، الآية [

أنه مـن بـاب الاسـتطراد، فلمـا ذكـر       الزركشيوحكم إتيان البيوت؟ والجواب حسب 
أن أناسـا  : لحج، وكان هذا من أفعالهم فـي الحـج؛ ففـي الحـديث    مواقيت ل"أن الأهلة 

من الأنصار كانوا إذا حرموا لم يدخل أحـد مـنهم حائطـا ولا دارا ولا فسـطاطا مـن      
باب؛ فإن كان من أهل المدر نقب نقبا فـي ظهـر بيتـه، ومنـه يـدخل ويخـرج، أو       

: قيـل لهـم  وإن كان من أهل الوبر خـرج مـن خلـف الخبـاء؛ ف    . يتخذ سلما يصعد به
ليس البر بتحرجكم من دخول الباب؛ لكن البر بر من اتقى مـا حـرم االله؛ وكـان مـن     

فالاسـتطراد هـي المناسـبة     )3(".حقهم السؤال عن هذا وتركهم السـؤال عـن الأهلـة   
التي جمعت الجملة الثانية المتعلقة بحكم إتيان البيوت مـن ظهورهـا بالجملـة الأولـى     

  .المرتبطة بأحكام الأهلة
                                                

  .581، ص5العرب، م ابن منظور، لسان -)1(
  .633جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -)2(
  .41الزركشي، البرهان، ص -)3(
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هو تشبيه مخصوص يخلـو مـن المبالغـة فـي إثبـات الصـفة للشـيء،        : التمثيل -د
وبنـاء عليـه   . ويقتصر على الجمع بين الشيئين في مطلق الصـورة والشـكل واللـون   

 )1(.فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثـيلا، فالتشـبيه عـام والتمثيـل أخـص منـه      
التمثيل كـذلك، وهـو تمثيـل لحـال     ويمكن الاستشهاد بالآية السابقة على أنها من باب 

أن مثلهم كمثـل مـن يتـرك بابـا ويـدخل      "المؤمنين لما هم عليه من تعكيس للأمور، و
ليس البر ما أنتم عليه مـن تعكـيس الأسـئلة، ولكـن البـر      : من ظهر البيت؛ فقيل لهم

؛ أي باشـروا الأمـور   »وأتوا البيـوت مـن أبوابهـا   «من اتقى ذلك؛ ثم قال االله سبحانه 
والمـراد أن يصـمم القلـب    . جوهها التي يجب أن تباشـر عليهـا، ولا تعكسـوا   من و

، فـإن  »لا يسأل عمـا يفعـل وهـم يسـئلون    «على أن جميع أفعال االله حكمة منه؛ وأنه 
فورود الجملة الثانية إلى جانب الأولـى هـو مـن بـاب التمثيـل       )2(".في السؤال اتهاما

  . لأمور المؤمنين المنقلبة رأسا على عقب

أن ينتقل مما ابتدئ به الكـلام إلـى المقصـود علـى وجـه سـهل       "هو  :التخلص -ه
يختلسه اختلاسا دقيق المعنى، بحيث لا يشـعر السـامع بالانتقـال مـن المعنـى الأول      

وقـد أنكـر أبـو العـلاء محمـد بـن        )3(".إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما
لـيس فـي القـرآن الكـريم     : "لقرآن، فقالوجود التخلص في ا بالغانميغانم المعروف 

يخالفـه قـائلا بوجـوده، مستشـهدا      الزركشـي لكن  )4(".منه شيء، لما فيه من التكلف
، ]62الصـافات، الآيـة   [. �أَذَلِـك خَيـر نُـزلاً أَم شَـجرةَ الزقُّـومِ     �: له بقوله تعالى
فإنه سبحانه خلص من وصـف المخلصـين ومـا أعـد لهـم، إلـى       : "ويعلق على الآية

                                                

عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيـان، تحقيـق عبـد الحميـد     : ينظر -)1(
  . 164، 73، ص2012، دار الكتب العلمية، بيروت، 2هنداوي، ط

  .41الزركشي، البرهان، ص -)2(
  .632السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -)3(
  .43الزركشي، البرهان، ص -)4(
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وجـود الـتخلص فـي القـرآن      الزركشيوبهذا يثبت  )1(".وصف الظالمين وما أعد لهم
انطلاقا من الآية الكريمة التي ربطت بـين وصـف مـا أعـد للظـالمين مـن سـوء        

المقـام، فحسـن الـتخلص هـي المناسـبة التـي        العاقبة وما أعد للمخلصين من حسن
  .ربطت بين الجملتين

مرصـد  " السـيوطي هو مـا أطلـق عليـه     :المناسبة بين فواتح السور وخواتمها -و
  :وتنقسم إلى نوعين )2(،"المطالع في تناسب المقاطع والمطالع

من أمثلة هذا النوع مـن المناسـبة مـا جـاء فـي       :مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها* 
، حيث استهلت بالحـديث عـن المفلحـين وانتهـت بالحـديث عـن       )المؤمنون(ورة س

وقـد جعـل االله فاتحـة    : "الزمخشـري نقـلا عـن    الزركشيالخاسرين، وفي هذا يورد 
: ، وأورد فـي خاتمتهـا  ]01المؤمنـون،  [ �قـد أفلـح المؤمنـون    �سورة المؤمنين 

 )3(".، فشتان مـا بـين الفاتحـة والخاتمـة    ]117المؤمنون، [ .�إنه لا يفلح الكافرون�
طبـاق  (وكما يبدو فإن العلاقة التي جمعـت خاتمـة السـورة بفاتحتهـا هـي التضـاد       

  .، إذ اختُص المؤمنون بالفلاح، فيما وصف الكافرون بعدمه)السلب

أن مناسبة خاتمة السـورة لفاتحتهـا علـى هـذا النحـو هـو        محمد خطابييرى 
رد العجز على الصـدر، ومـن ثـم تغـدو هـذه الوسـيلة التـي وضـعها         نوع من "

وبهـذا   )4(،"البلاغيون سمة مشتركة بين الخطـاب الشـعري وبـين الخطـاب القرآنـي     
يتم الاصطدام بخاصية بلاغية أخرى، إلى جانـب حسـن الـتخلص، تجمـع الخطـابين      

  .الشعري والقرآني هي رد العجز على الصدر

                                                

  .44الزركشي، البرهان، ص -)1(
  .635السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -)2(
  .186الزركشي، البرهان، ص -)3(
  .195محمد خطابي، لسانيات النص، ص -)4(
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بتـوافر القـرآن علـى     الزركشـي يقضي  :اتمة التي قبلهامناسبة فاتحة السورة لخ* 
هذا النوع من المناسبة أيضا، ومن أمثلته ما اختتمـت بـه سـورة النسـاء مـن أمـر       

لمـا خـتم   : "بالإيمان وعمل الصالحات، تم تأكيده فـي مطلـع سـورة المائـدة، يقـول     
سـورة  سورة النساء أمرا بالتوحيد والعدل بـين العبـاد، أكـد ذلـك بقولـه فـي أول       

  )1(].01المائدة، . [�يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود �المائدة 

يبدو أن هذا النوع من المناسبة ينسحب على كامـل سـور القـرآن الكـريم، وإن     
إذا اعتبـرت افتتـاح كـل سـورة وجدتـه فـي       : "كان لا يظهر أحيانا لقول السـيوطي 

 )2(".تـارة ويظهـر أخـرى   غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلهـا، ثـم هـو يخفـى     
كافتتـاح سـورة الأنعـام بالحمـد واختتـام      : أمثلة أخـرى  الزركشيويضيف إلى مثال 

سورة المائدة بفصل القضاء، وافتتاح سورة الحديد بالتسـبيح واختتـام سـورة الواقعـة     
  .بالأمر به، وغيرها مما يجسد المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التي قبلها

هـو مـا يعـرف بـالحروف المقطعـة،      : للحرف الذي بنيت عليه مناسبة السورة -ز
وتظهر هذه المناسبة في وجود الحرف الذي بنيت عليـه السـورة فـي أكثـر كلماتهـا،      

معظم الكلمات التي تتألف منهـا السـورة يتـراكم فيهـا هـذا الحـرف ويتكـرر،        "فـ
   )3(".وربما كانت دلالة الكلمات معضدة للسمات الصوتية لهذا الحرف

فبتأملها يظهـر أنهـا مبنيـة علـى     ، )ق(مثالا على ذلك سورة  الزركشيضرب ي
من ذكـر القـرآن، ومـن ذكـر     : "كلمات ذلك الحرف أو ما يطلق عليه الكلمات القافية

الخلق، وتكرار القول ومراجعتـه مـرارا، والقـرب مـن ابـن آدم، وتلقـي الملكـين،        
وسـر آخـر   . وغيـر ذلـك  (...) وقول العتيد، وذكر الرقيب، وذكر السابق، والقـرين 

                                                

  .186البرهان، صالزركشي،  -)1(
  .636السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -)2(
  .196محمد خطابي، لسانيات النص، ص -)3(
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السورة مناسب لما في حرف القـاف مـن الشـدة والجهـر والقلقلـة       هو أن كل معاني
بـالحرف الـذي بنيـت    ) ق(وبهذا تظهر المناسبة التـي تـربط سـورة     )1(،"والانفتاح

عليه، بحيث إنه سار في معظم كلماتها التي تأخـذ فـي معانيهـا صـفاته ذاتهـا مـن       
 ـ  ...جهر وقلقلة ال لتغييـره بـآخر   الخ، مما يعضد الدعامة والوشائج بينهمـا، فـلا مج

  .بأية حال من الأحوال

  المناسبة بين السورة واسمها -ح

أن القرآن وافق العـرب فيمـا اعتـادت عليـه فـي كثيـر مـن         الزركشييرى 
قصائدها ومسمياتها على أخذ أسـمائها مـن نـادر صـفات الشـيء ومسـتغربها، أو       

ة سـورة  على ذلك جرت أسماء سـور الكتـاب العزيـز؛ كتسـمي    "أشهرها وأحكمها، فـ
. البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقـرة المـذكورة فيهـا وعجيـب الحكمـة فيهـا      

  )2(".وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء

مرهـون بقرينـة تشـير     -الزركشـي حسـب  -إذا كان اسم السورة في القـرآن  
إليه، أو بكثرة الأحكام والأحداث المتعلقة بـه، فـإن هنـاك مـن يعتـرض فيـرى أن       
ذكر حدث معين أو اسما في السورة لـيس كافيـا لتبريـر التسـمية، كتسـمية سـورة       
هود باسم هذا النبي وحده، وقد ذكـر إلـى جانبـه نـوح وصـالح وإبـراهيم ولـوط        

 ـ -علـيهم السـلام  -وشعيب وموسـى   ا أن قصـة نـوح فيهـا أطـول، فيجيـب      علم
تكـررت هـذه القصـص فـي سـورة الأعـراف       : "الزركشي عن هذا الانشغال بقوله

وسورة هود والشعراء بأوعب مما وردت في غيرها، ولـم يتكـرر فـي واحـدة مـن      

                                                

  .169، ص1الزركشي، البرهان، ج -)1(
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هذه السور الثلاث اسم هود عليه السلام كتكرره في هـذه السـورة؛ فإنـه تكـرر فيهـا      
   )1(".مواضع، والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرناعند ذكر قصته في أربعة 

إن تكرار اسم هود في هذه السورة أكثر مـن غيرهـا هـو سـبب تسـمية هـذه       
، ومع ذلـك يسـتمر التسـاؤل والاعتـراض بقـولهم      -الزركشيحسب -السورة باسمه 

أن تكرار اسم نوح فيها أكثر من تكرار اسم هود، إذ تكـرر اسـم هـذا الأخيـر أربـع      
لمـا جـردت لـذكر نـوح     : "فيما تكرر اسم نوح ست مرات فيـرد الزركشـي  مرات 

وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيهـا غيـر ذلـك كانـت أولـى بـأن تسـمى        
باسمه عليه السلام من سورة تضمنت قصته وقصـة غيـره، وإن تكـرر اسـمه فيهـا؛      

   )2(".أما هود فكانت أولى السورة بأن تسمى باسمه عليه السلام

تسمية السـورة القرآنيـة بهـذه الطريقـة، حيـث يراعـى فيهـا تكـرار          تجري
الأحداث أو الأخذ بالمستغرب والأشـهر، وهـو مـا يحقـق المناسـبة بـين السـورة        
واسمهـــا، حيـــث تشكـــل الرابطـــة بينهمــا علاقــة قصــدية وليســت علاقــة 

اسـم   اعتباطية يمكن مـن خلالها استبدال اسم السورة بآخر، لاسيما تلـك التـي تأخـذ   
  .الحروف المتقطعة

يتبين مما تقدم عرضه أن علم المناسبة يبحث فـي العلاقـة التـي تـربط أجـزاء      
النص القرآني بعضها ببعض، كعلاقة السـورة باسـمها أو بفاتحتهـا وخاتمتهـا، وهـو      
بهذا يتقاطع مع الدراسـات النصـية المعاصـرة التـي تبحـث فـي اتسـاق الـنص         

الخفية إلى جانـب الظـاهرة، التـي تثبـت انسـجام      وانسجامه، راصدا مختلف الأدوات 
النص القرآني ومن ثم نصيته كالتنـاظر والتضـاد والاسـتطراد والـتخلص، ويتطلـب      
هذا العلم كفاءة عالية من المفسر، ودراية واسعة بعلـم الفقـه وأصـوله حتـى يـتمكن      

                                                

  .271، ص1الزركشي، البرهان، ج -)1(
  .271المرجع نفسه، ص -)2(
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من اقتحام أغوار النص القرآني، والإبانـة عـن سـر نظمـه ومفصـل بلاغتـه، وإذا       
في هذا المجال، فـإن إسـهامه هـو الآخـر      الرازيقد أثنى على إسهام  الزركشيان ك

  .     لا يقل شأنا عنه

يقـف علـى    مفتـاح  محمـد تتبدى في نهاية هذا الفصل الأسباب التـي جعلـت   
  :ذكر جهود هؤلاء النقاد البلاغيين وعلماء الأصول دون غيرهم، متمثلة في

، ابـن طباطبـا  ، والجـاحظ (غيـين القـدامى   ظهور مصطلح النظم عند هـؤلاء البلا  -
  .ظهورا صريحا، هذا فضلا عن المفهوم) ابن أبي الأصبع، والجرجانيو

تأكيد فكرة ارتباط النظم الكلامي بـالنظم الصـناعي وبزوغـه عنـه، لاسـيما مـع        -
  .الجرجانيوابن طباطبا و لجاحظا

عنـد المحـدثين،   ارتبـاط مفهوم النظم في التراث عنـد هـؤلاء بمفهـوم الاتسـاق      -
من حيث اهتمامه بـالنظر فـي أدوات الـربط المختلفـة وعلـة ورود الكـلام علـى        

  .ترتيب معين

الـذي يركـز علـى    الزركشـي  تطور مفهوم النظم إلى ما يسمى بعلم المناسبة مـع   -
  .العلاقات الخفية المتحكمة في انسجام النص القرآني

تقاطع مفهوم النظم وما تطور إليـه مـن علـم المناسـبة مـع الدراسـات النصـية         -
              .      المعاصرة التي تبحث في اتساق النص وانسجامه

لـم يسـتقبل مصـطلحي الاتسـاق والانسـجام       محمـد مفتـاح  وصفوة القول إن 
راح يسـتقبلهما   استقبالا آليا نمطيا منبهرا بما هما عليـه فـي الثقافـة الغربيـة، وإنمـا     

استقبال المتمعن الممحـص بغيـة إعطائهمـا روحـا جديـدة، فعمـل بعـد ترجمتـه         
بـالترابط النصـي الـذي قسـمه بـين تـرابط نحـوي وتـرابط          Cohésionمصطلح 

معجمي على فصل الروابط الحرفية لمـا لهـا مـن خصوصـية جامعـا إياهـا تحـت        
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أطلـق عليهـا جهـات     مصطلح التنضيد، إلى جانب استحداثه منسقات نحويـة أخـرى  
الأفعال بما لها من دور في الربط بين أحـداث الـنص وأوضـاعه فـي العـالم، هـذا       

  .فضلا عن إدراجه الكناية والمجاز المرسل ضمن المنسقات المعجمية

مع كل ما قدمه لم يتوقف عند هذا الحـد، بـل ذهـب إلـى أبعـد       مفتاح محمدإن 
من ذلك ليغوص فـي عمـق التـراث العربـي، ويكشـف العلاقـة بـين مصـطلحي         

، عبـد القـاهر الجرجـاني   الاتساق والانسجام في الثقافة الغربية ومصطلح النظم عنـد  
ظر الـذي يعنـى بـالن    الزركشـي وما تطور إليه هذا المصطلح من علم المناسـبة مـع   

، إلـى جانـب الظـاهرة    ...)التنظير، التضاد، التمثيـل، الـتخلص  (في العلاقات الخفية 
  .التي تحكم ترابط النص القرآني وانسجامه
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  المنظور الحداثي للتناص عند محمد مفتاح: المبحث الأول 

عرف مصطلح التناص طريقه إلى الوجـود فـي الثقافـة الغربيـة مـع الناقـدة       
ومفهـوم الحواريـة لديـه     بـاختين ، التي اسـتثمرت جهـود   جوليا كريستيفاالبلغارية 

لصياغة مفهوم جديد للنص يتجاوز فكر الانغلاق ويؤسس لانفتاحـه علـى غيـره مـن     
النصـوص وتفاعلهـا   النصوص السـابقة عليـه أو المتزامنـة معـه، لتثبـت تـداخل       

وتحـاورها فـي إطـار مـا اصـطلحت عليـه بالتنـاص، وعنهـا أخـذه ثلـة مـن        
وعملـوا علـى تطـويره     محمـد مفتـاح  النقاد المعاصرين الغربيين والعرب بمن فيهم 

  .من بعدها

  إشكالية المصطلح والمفهوم -1

لئن تم الوصول من خلال مـا تقـدم إلـى نتيجـة مفادهـا أن مصـطلح الـنص        
فاهيمه متعددة، فإنـه بالمقابـل تتعـدد مصـطلحات التنـاص، وإن كـان لـه        واحد وم

قـد تمخضـت   ) Intertextualité(مفهوم واحد، ذلك أن ترجمـة المصـطلح الأجنبـي    
  )1(:كما يلي المغيض تركيعنها مقابلات عدة، أوردها 

  .النصوص الحالة والمزاحة -7  .التناص أو التناصية -1
  .النصوصتفاعل  -8  .النصوصية -2
  .التداخل النصي -9  .تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة -3
  .التعدي النصي -10  .النص الغائب -4
  .عبر النصية -11  ).والمهاجر إليها(النصوص المهاجرة  -5
  .البينصوصية -12  تضافر النصوص -6

                                                

دي، مجلة أبحاث اليرمـوك، سلسـلة الآداب واللغويـات، الأردن،    المغيض تركي، التناص في معارضات البارو -)1(
  .90-89، ص2، ع9، م1991
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إن هذه المصطلحات علـى كثرتهـا، وإن كانـت مـن جهـة تـوحي بالاهتمـام        
الذي عرفه مصطلح التناص في النقد العربي المعاصـر، إذ تلقفـه العديـد مـن     الكبير 

النقاد وتناولوه بالدراسة تنظيرا وتطبيقا، بعدما اجتهد كـل مـنهم فـي اختيـار المقابـل      
الذي يراه أكثر دلالة على المعنى من وجهة نظـره؛ فإنهـا مـن جهـة أخـرى تشـي       

ح إشـكالية عـدم القـدرة علـى     بتعدد الصياغات والمسميات لمفهـوم واحـد، وتطـر   
توحيد المصطلح بين مختلـف النقـاد العـرب المعاصـرين ومـا يترتـب عنـه مـن         

  .تشويش على عملية الاستيعاب لدى المتلقي

لا تقتصر إشـكالية توحيـد المصـطلح علـى مصـطلح التنـاص وحـده، بـل         
تنسحب على مصطلحات كثيرة غيره، ذلك أن عمليـة ترجمـة المصـطلحات الـواردة     

لثقافة الغربية لا تستند إلى الحمولة المعرفيـة المتعلقـة بهـا، وإنمـا هـي ابتـداع       من ا
الذي يقول فـي سـياق حديثـه عـن إشـكالية       محمد بنيسلغوي لا غير، حسبما يراه 
إننا نصطدم بإشكالية المصطلح فـي الثقافـة العربيـة، لأنـه     : "ترجمة مصطلح الحداثة

، مـا دامـت ترجمـة المصـطلح لا تقـف      من بين ما يمكن أن يضبط علائقنا بالغرب
عند البحث عن المقابل اللغـوي لمصـطلح مـن المصـطلحات الأوربيـة فـي اللغـة        

، ولكنها تتجذر فيما هو أعمـق، حيـث يظـل الفـرق قائمـا بـين       )فهذا هين(العربية 
إنتاج المصطلح في محيط دلالي، وانتقاله إلى محيط دلالي آخـر، يبـدو فـي العربيـة     

  )1(".غوي أكثر مما هو ملصق بحمولة معرفيةوكأنه ابتداع ل

بالحمولة المعرفية، يشـمل كـل الحيثيـات المتعلقـة      محمد بنيسإن ما عبر عنه 
بالمصطلح في محيطه الـدلالي، بـدءا بظهـور المصـطلح والأسـباب التـي كانـت        

                                                

، المركز الثقافي العربي، الـدار  2، ط)بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة(محمد بنيس، حداثة السؤال  -)1(
  .112، ص1988بيروت، -البيضاء
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وراءه، وصولا إلى نشأته وتطوره، دون إغفـال خصوصـيات المؤسسـات المعرفيـة     
  .تي على الناقد مراعاتها قبل قيامه بعملية الترجمةالتي أنتجته؛ ال

، وغيـره مـن   )Intertextualité(يعود التباين في ترجمـة المصـطلح الأجنبـي    
المصطلحات الأخـرى إلـى اخـتلاف مسـتوى وعـي النقـاد بالحمولـة المعرفيـة         
للمصطلح، إذ كلما كانت إحاطتهم بظروف ظهـور المصـطلح فـي محيطـه الـدلالي      

  .رجمتهم أكثر ملامسة للصوابأكبر، جاءت ت

إذا كانــت تلــك مجمــل الترجمــات المتعلقــة بالمصــطلح الغربــي       
)Intertextualité( ؟ وإلـى أي مـدى أصـاب    محمـد مفتـاح  ، فـأي منها اختار الناقد

  في اختياره؟

مـن بـين الترجمـات المختلفـة التـي تـم عرضـها آنفـا          محمد مفتاحاختار 
، وهـو مـا يظهـر    )Intertextualité(مصطلح التناص كمقابـل للمصـطلح الأجنبـي    

–تحليـل الخطـاب الشـعري    "بالبند العريض مـن خـلال أحـد مؤلفاتـه الموسـوم      
، وكذا في ثنايـا الكتـاب، فقـد خصـص فصـلين للحـديث عـن        "استراتيجية التناص

؛ )اسـتراتيجية التنـاص  (والثـاني بعنـوان   ) التنـاص (الموضوع، الأول يحمـل اسـم   
إلـى كلمـة   ) فـي صـيغتها اللاتينيـة   ( Intertextualitéأول من ترجم كلمة "ويبدو أنه 
  )1()".في صيغتها العربية(التناص 

) الـدخول فـي علاقـة   (التنـاص هـو تعـالق    : "للمصطلح فيقولأما عن تعريفه 
وهـو تعريـف نـاتج عـن قيـام الناقـد        )2(".نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفـة 

بعملية انتقائية تركيبيـة اسـتند فيهـا إلـى مجموعـة مـن التعـاريف التـي يسـمها          
، لورانـت ، وآرفـي ، وكريسـتيفا (قـد حـدده بـاحثون كثيـرون مثـل      "بالقصور، فـ

                                                

  .195، ص2016الكتب الحديث، أربد، الأردن، ، عالم 1محمد وهابي، من النص إلى التناص، ط -)1(
  .121، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)2(
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علـى أن أي واحد مـن هـؤلاء لـم يصـنع تعريفـا جامعـا مانعـا،        ...) فاتيـروري
إلـى اسـتخلاص مقومـات مـن مختلـف التعـاريف        -أيضـا –ولذلك فإننا سـنلتجئ  

  :المذكورة، وهي

  .فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة -

ممتـص لهـا يجعلهـا مـن عندياتـه وبتصـييرها منسـجمة مـع فضـاء بنائـه،        -
  .ومع مقاصده

محـول لهــا بتمطيطهـا أو تكثيفهـا بقصـد مناقضـة خصائصـها ودلالتهـا أو         -
  )1(".بهدف تعضيدها

، ليس مجرد عمليـة اسـتدعاء للنصـوص ودمجهـا     محمد مفتاحإن التناص عند 
وهـو  (كيفما شاء واتفق، وإنما هو ناتج عن نشوء علاقـات حميميـة بـين النصـوص     

يفيات مختلفة، يبينها الناقد تحـت مـا أسـماه بآليـات     بك) ما عبر عنه بمصطلح التعالق
  .التناص، وهو ما سيأتي عرضه لاحقا

إلى جانب مصـطلح التنـاص مصـطلحا آخـر للدلالـة       محمد مفتاحلقد استعمل 
، الـذي جـاء   )الحواريـة (على تداخل النصوص وتفاعلها وتحاورهـا هـو مصـطلح    

ديناميـة الـنص   (مـن مؤلفـه   " الحوارية في الـنص الشـعري  : "عنوانا للفصل الثاني
نقصـد بحـوار الـنص مـع النصـوص      : "، ويريد بها فيما صرح بـه )تنظير وإنجاز
ليست من صميمه، مـا يقـع بينـه وبينهـا مـن علاقـات تعضـيد أو        الخارجية التي 

علاقات تنافر، وهذا ما ركـز عليـه جـل البـاحثين، فـدعوا العلاقـات التعضـيدية        
فالحواريـة هـي    )2(".المحاكاة الجدية، وأسموا العلاقات التنافريـة المحاكـاة السـاخرة   

هـي تقـوم   جملة العلاقات التي يعقدها النص مع نصـوص أخـرى خارجـة عنـه، و    
                                                

  .121-120، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
  .82، ص)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  -)2(
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فيهـا يؤيـد الـنص الأصـلي مضـامين      : علاقة تعضـيد * : على نوعين من العلاقات
: وأفكار النصـوص المرجعيـة ويـدعمها، وتنضـوي تحتهـا مفـاهيم فرعيـة هـي        

  . التبجيل، والاحترام، والوقار

فيهــا يخـالف الــنص الأصـلي مضــامين وأفكـار النصــوص     :)∗∗∗∗(علاقـة تنـافر  * 
ــدرج ت ــة ويعارضــها، وتن ــةالمرجعي ــة الآتي ــاهيم الفرعي ــا المف الاســتهزاء، : حته

   )1(.والسخرية، والدعابة

مـع تقديمـه تعريفـا لكـل مـن المصـطلحين السـابقين         محمد مفتاحإن الناقد 
، لا يقدم تبريرا لاختيارهما علـى مـا فـي ذلـك مـن أهميـة، إذ       )التناص والحوارية(
كنهـه، قصـد    السبيل لفهم أي مصـطلح أو مفهـوم أو مـنهج، والوصـول إلـى     "أن 

تحديد معالمه والإطار المنظم له، لن يتم إلا مـن خـلال تقـديم الإضـاءات الضـافية      
حوله، تعريفا به، وتقديما لما يكفي مـن المبـررات لاختيـاره واصـطفائه دون غيـره      
لاستعماله، ثـم الإرشـاد إلـى المصـطلحات الإجرائيـة المنضـوية تحتـه، المؤثثـة         

  )2(".رته وكيفية نشوئه وتطورهلكيانه، دون إغفال الخوض في سي

إن تبرير الاختيار واحـد مـن السـبل المؤديـة لفهـم المصـطلحات والمفـاهيم        
لا يقـدم تبريـرا لاختيـار     محمـد مفتـاح  والمناهج، المعين على استيعابها، ومـع أن  

المصطلحين آنفي الذكر، إلا أنه لم يغفـل الحـديث عـن الظـروف التـي نشـأ فيهـا        
فـالمفهوم نشـأ فـي ظـروف     : "عـاده الفلسـفية والفكريـة   مفهوم التنـاص، وعـن أب  

                                                

المفاهيم ثلاثة مفاهيم أخرى لتصبح ستة مفاهيم مندرجة ضمن العلاقة التنافرية،  أدرج محمد مفتاح إلى جانب هذه -)∗(
. الاحتقار، فالاستصغار، فالاستهزاء، فالسخرية، فالهزل، فالدعابـة : استهلها من الأكثر حدة إلى الأقل حدة كما يلي

  .157-156محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص: ينظر
  .85-84، ص)تنظير وإنجاز(النص  محمد مفتاح، دينامية: ينظر -)1(
، عالم الكتب 1دراسة في المصطلح والقضية، ط–محمد قنوش، من الأخذ الأدبي إلى التداخل النصي لدى العرب  -)2(

  . 223، ص2013الحديث، أربد، الأردن، 
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. الاعتـراض علـى المؤسسـات السياسـية والثقافيـة والعلـوم الرائجـة       : اعتراضية
ــة هــي القطيعــة، والإبــدال، والإبســتيمي، والفوضــى،   وكانــت شــعارات المرحل

، والتناص؛ فهو مـن زمـرة هـذه المفـاهيم الثوريـة؛ وبهـذا نُظـر إليـه         ...والعماء
ه نصوصا جديـدة تنفـي مضـامين النصـوص السـابقة وتؤسـس مضـامين        باعتبار

جديدة خاصة بها، يستخلصها مـؤول بقـراءة إبداعيـة مستكشـفة غيـر قائمـة علـى        
  )1(".استقراء واستنباط

يرى أن مفهوم التناص قد ظهـر فـي ظـروف اعتراضـية      محمد مفتاحإذا كان 
سـعيد  تكرس القطيعة وتعلن الثورة على المؤسسات القائمة بمختلـف مجالاتهـا، فـإن    

يـأتي رد فعـل ضـد زعـم اسـتقلالية الأدب، لكنـه لا       "يذهب إلى أن المفهوم  يقطين
لا لكننـا  . يمارسها بالمعنى التقليدي، فـالنص لـه صـلة بالنصـوص السـابقة عليـه      

نسعى من خلاله إلى كشف النصوص الأصـول، ولكـن كيـف تتحـرك فـي الـنص       
ذلك أن وظيفة كشف النصوص المرجعيـة وهويتهـا هـي مـن اهتمامـات       )2(".المحلل

الأدب المقارن، في حين أن عمل التناص ينصـب حـول رصـد كيفيـة تحـرك هـذه       
  .النصوص المرجعية في النص الأصلي

لعربيـة الأولـى التـي طرقـت موضـوع      علـى الدراسـات ا   سعيد يقطينيقف 
تفاعليـة  : التنـاص "المصـرية فـي محـور عنوانـه     ) ألـف (مجلـة  : التناص، ومنها
التنـاص وإشـاريات العمـل    "بمقـال   صـبري حـافظ  ، شارك فيه كل مـن  "النصوص
، بالإضـافة إلـى   "المفارقـة عنـد جـويس وحبيبـي    "بمقـال  سامية محرز ، و"الأدبي
. نشـرت فـي مجلـة فصـول    " رقة في النص العربـي المفا"بعنوان  سيزا قاسمدراسة 

–تحليــل الخطــاب الشــعري (فــي كتابــه  محمــد مفتــاحدون أن يغفــل دراســة 

                                                

  .41محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .96، ص)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -)2(
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، كواحدة من أهم الدراسات العربية فـي هـذا المجـال، إذ تنـاول     )استراتيجية التناص
وتسـتمر الدراسـات العربيـة بعـدها      )1(.الناقد المفهوم في شقية النظـري والتطبيقـي  

  .          ة مفهوم التناص إلى أن عم هذا المفهوم الساحة النقدية العربيةفي معالج

لا يمكن لأحد أن ينكر التداول الواسـع الـذي عرفـه مصـطلح التنـاص علـى       
مستوى مؤلفات البحث الأدبـي مقارنـة بغيـره مـن الترجمـات العربيـة الأخـرى،        

الدراسـات التـي   فكثيرة هي الكتب والمذكرات والمقـالات، وغيرهـا مـن البحـوث و    
تحمل التناص عنوانا لها، ناهيك عن دقة المصطلح والاقتصـاد اللغـوي الـذي يتميـز     
به، فهو يعبر عن المعنى المقصود بكلمة واحـدة، إذ يشـتمل علـى معنـى المشـاركة،      

علـى وزن فعـل، علـى وجـه جديـد لـم       ) نصص(فعل ثلاثي مجرد "فهو مشتق من 
ولأن أي . ى الفعـل ليصـبح علـى وزن تفاعـل    تعرفه العرب، تم بزيادة تاء وألف عل

زيادة في المبنى لابد يتبعها بالضرورة زيادة في المعنـى، فقـد جـيء بالتـاء والألـف      
، وهو أشهر معـاني هـذين الحـرفين، وأقربـه إلـى      )المشاركة(لتفيد معنى محددا هو 

ولذا فإن التناص لغة يكون تشـارك النصـوص فـي شـيء مـا يحـدده       . ما نحن فيه
يحمل فـي أصـل تركيبـه الاسـمي المفـرد      ) تناص(أو متلقيه، ثم إن مصطلح  دارسه
وهو ما يؤكد دلالته علـى التـداخل والتفاعـل القـائم بـين النصـوص، إلا        )2()".نص(

  .أن الباحث لا يمكن أن يبني سبب الاختيار على جملة من التكهنات

يلفـي الباحـث   وبالحديث عن الدلالة اللغوية، فإنه بالرجوع إلـى معـاجم اللغـة    
 )3(،"أي تتصـل بهـا  : هذه الفـلاة تنـاص أرض كـذا وتواصـيها    : "العبارتين التاليتين

                                                

  .98، ص)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -)1(
، دار كنـوز  1جرير والفرزدق والأخطل، ط: نبيل علي حسنين، التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض -)2(

  . 28، ص2009المعرفة، عمان، 
  ).مادة نصص(ابن منظور، لسان العرب  -)3(
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ففـي حـين تـدل العبـارة الأولـى علـى التجـاور         )1(".ازدحمـوا : تناص القـوم "و
والاتصال، فإن العبارة الثانية تدل على التجمع والازدحـام، وبتأويـل هتـين الـدلالتين     

لدلالـة الاصـطلاحية لمفهـوم التنـاص؛ ففـي غيـاب       اللغويتين يتم الوصـول إلـى ا  
الجذور الاصطلاحية للمفهوم لا يسع الباحـث إلا اعتمـاد الدلالـة اللغويـة، لكنهـا لا      

التـي يمنحهـا لـه الاسـتعمال النقـدي المعاصـر إلا       "تحيل على الدلالة الاصطلاحية 
ص عبـارة عـن   وبناء عليه يتضـح أن التنـا   )2(".بالتأويل والتخريج، المتمحل المتكلف

  .مجموعة من النصوص التي تزدحم في نص معين ويتصل بعضها ببعض

إلى جانب الدلالتين اللغويتين آنفتي الـذكر هنـاك دلالـة لغويـة أخـرى يمكـن       
، )نـدد (استثمارها للوصول إلى الدلالة الاصطلاحية، وردت فـي كتـاب العـين مـادة     

وبهـذا يصـبح    )3(".عضـهم بعضـا  يوم التناص، أي ينـادي ب : يوم التناد: "الخليليقول 
  .التناص نوعا من استدعاء النصوص بعضها لبعض

أما عن مصطلح الحوارية، فليس بعيدا أن يكون سبب اختيـار الناقـد لـه راجـع     
، الـذي يعـده النقـاد المصـدر الأول     Mikhaïl Bakhtine بميخائيـل بـاختين  لتـأثره  

، أو ربمـا  Julia Kristeva جوليـا كريسـتيفا  للمصطلح، والمؤثر الـرئيس فـي فكـر    
لأن المصطلح يشي أكثـر مـن غيـره بعلاقـة التحـاور الواقعـة بـين النصـوص،         

  .بالإضافة إلى ما يتميز به من اقتصاد لغوي

                                                

، مطبعة حكومـة الكويـت،   )د ط(الزبيدي، تاج العروس، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، محمد مرتضى الحسيني  -)1(
  .182، ص18، ج1979

  . 26نبيل حسنين، التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض، ص -)2(
، 2003، دار الكتب العلمية، بيـروت،  1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط -)3(

وقد وردت كلمة التناد في القرآن في سياق الحديث عن مناداة أصحاب الجنة أصحاب النار بعضهم . 206، ص4ج
  ].32سورة غافر، الآية [ »يوم ٱلتَّنَاد أَخَافُ علَيكُم ◌ٓ قَومِ إِنِّىاٰوي«: بعضا، يقول تعالى
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على الرغم من هذا وذاك، فإن الناقد غير معفـى مـن تقـديم تبريـر لاختيـاره،      
 ـ ) التنـاص والحواريـة  (كما أن استعماله لمصطلحين مختلفـين   ى مفهـوم  للدلالـة عل

واحد، أوقعه في الإشكالية العويصة التي يعاني منها النقـد العربـي المعاصـر، وهـي     
إشكالية عدم القدرة على توحيـد المصـطلح؛ ففـي حـين يـتم السـعي إلـى توحيـد         
المصطلح بين نقاد العالم العربي كافة، فإذا بالباحث يصـطدم بـه غيـر موحـد عنـد      

فحسـب، وإنمـا هـو     محمد مفتـاح وى الناقد الناقد نفسه، وهذا غير مطروح على مست
   )∗(.موجود عند نقاد كثيرين غيره

لا يعلل اختياره للمصـطلح شـأنه فـي ذلـك شـأن كثيـر        محمد مفتاحلئن كان 
من النقاد غيره، فإنه بالمقابل هناك من النقاد والبـاحثين العـرب مـن يبـرر اختيـاره      

بغـض النظـر عـن صـحة مـا      –تبعا لما تقتضيه قواعد البحث الأكاديمي المنهجـي  
الـذي يقـول فـي     عبـد الملـك مرتـاض   كما فعـل الناقـد    -ذهبوا إليه من تبريرات

لقـد سـبق لنـا فـي كتاباتنـا الأخيـرة أن       : "اصطفائه لمصطلحي التناص والتناصـية 
تناولنا الحديث عن التناص والتناصـية علـى أصـح مـا ينبغـي أن يقابـل المفهـوم        

وإن وظـف مصـطلحي التنـاص والتناصـية      مرتاض إن )Intertextualité.")1الغربي 
يـذهب إلـى أن التناصـية نظريـة      عزت محمد جـاد على أساس الترادف بينهما، فإن 

                                                

كمال أبو ديب، وكاظم جهاد، وعبد االله أبو هيف، إذ زاوج الأول بين مصـطلحي عبـر   : يذكر على سبيل المثال -)∗(
النصية والتداخل النصي، ووظف الثاني إلى جانب التناص مصطلح التنافذات النصية، ووظف الثالـث مصـطلحي   

: ينظـر . خل النصوص، وثلاثتهم لم يقدموا تبريرات عن اختياراتهم للمصطلحات التي أوردوهاالتعالق النصي وتدا
  محمد قنوش، من الأخذ الأدبي إلى التداخل النصي لدى العرب، ص 

، منشورات اتحاد الكتـاب  )د ط(دراسة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصها، –عبد الملك مرتاض، السبع المعلقات  -)1(
  365، ص1998 العرب، دمشق،
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تتسم بالشمول والتعـدد والتجريـد، فـي حـين أن التنـاص ظـاهرة فرعيـة تتعلـق         
  )1(.بالممارسة والتطبيق على غرار الأسلوبية والأسلوب

نصـية،  -الذي غالبا مـا يـزاوج بـين التنـاص والبـين      عبد العزيز حمودةأما 
أقرب إلى المصطلح فـي لغتـه الأصـلية، والـذي     "نصية أنها -فيرى في تفضيله للبين

، فيكـون التعبيـر الأكثـر    )textنـص  (و) Interبـين  (يجزئه بعض نقاد الحداثة إلـى  
ح رأي آخـر، إذ يسـتبعد المصـطل    لنبيل علـي حسـنين  وإن كان  )2()".نص-بين(دقة 
تـدلان  ) نصـية -بـين (و) بينصـية (الأول صرفي والثاني معنوي، فالكلمتـان  : "لسببن

على مصطلح مشتق منحوت، يصلح أن يدل عليـه مصـطلح مشـتق غيـر منحـوت،      
والأولى أخذ غير المنحوت تخفيفا، ثم إنهمـا قـد تشـيران فـي أحـد معانيهمـا إلـى        

ولهـذا   )3(".ينهـا شيء محشو بين نصين أو أكثر، لا علـى تـداخل نصـوص فيمـا ب    
  .ألفاه الباحث يفضل التناص عليها

إننـا نسـتعمل   : "فيقـول فـي سـبب إيثـاره للتفاعـل النصـي       سعيد يقطينأما 
أو ) intertextualitéالتنـاص  (مرادفـا لمـا شـاع تحـت مفهـوم      ) التفاعل النصـي (
ــات النصــية ( ــا اســتعملها ) transtextualitéالمتعالي ــالأخص جنيــتكم نفضــل . ب
 -جنيـت الذي ننطلـق فيـه مـن    –بالأخص، لأن التناص في تحديدنا ) النصيالتفاعل (

وإنـه إن كـان يعـد التفاعـل النصـي       )4(".ليـس إلا واحدا من أنواع التفاعل النصي
أعم من التنـاص، فإنـه كثيـرا مـا يخلـط بـين التنـاص والمتعاليـات النصـية، إذ          

  .يوردهما كمترادفين

                                                

، 2002، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،    )د ط(عزت محمد جاد، نظرية المصطلح النقدي، : ينظر -)1(
  .298ص

  .316، ص1998، عالم المعرفة، الكويت، )د ط(، )من البنيوية إلى التفكيك(عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة  -)2(
  .27ة تطبيقية في شعر شعراء النقائض، صنبيل علي حسنين، التناص دراس -)3(
  .95، ص)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -)4(
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 محمـد قنـوش  لعل أحسن ما وقع عليه البحث، هو التبرير الذي قدمـه الباحـث   
لمـا لـه مـن    ) التـداخل النصـي  (في ترجمته للمصطلح، إذ آثر اسـتعمال مصـطلح   

يعود إلـى القـرن الرابـع للهجـرة،      للحاتميجذور تراثية، مدعما اختياره بنص نقدي 
سـمعت أحمـد بـن أبـي      :سمعت أبا الحسن علي بن أحمد النـوفلي يقـول  : "جاء فيه

. كـلام العـرب ملتـبس بعضـه بـبعض، وآخـذ أواخـره مـن أوائلـه         : طاهر يقول
والمحتـرس المـتحفظ المطبـوع    . والمبتدع منه المخترع قليل، إذا تصـفحته وامتحنتـه  

بلاغة وشعرا من المتقدمين والمتأخرين لا يسـلم أن يكـون كلامـه آخـذ مـن كـلام       
ل طريق الكلام، وباعـد فـي المعنـى، وأقـرب     غيره، وإن اجتهد في الاحتراس، وتخل
فكيـف يكـون ذلـك مـع المتكلـف المتصـنع       . في اللفظ، وأفلت من شباك التـداخل 

  )1(".والمعتمد القاصد

أن أهمية هذا الـنص تكمـن فـي اشـتماله علـى مـا يخـدم         محمد قنوشيرى 
ثـري بعـدة قضـايا    "موضوع التناص عموما، وقضايا المصـطلح خصوصـا، فهـو    

في السياق الأكبر لهذا الموضوع، وهو فـي السـياق الأصـغر يطـل علينـا      مهمة جدا 
شـباك  (بفائدة عظيمة قل نظيرهـا وعـز مثيلهـا، حيـث اشـتماله علـى مصـطلح        

الذي يقضي حتما بوقوع كلام العرب في التداخل بـين أولهـم وآخـرهم مـع     ) التداخل
عة، عـن  انعدام إمكانية سلامة أحدهم منه، سـواء صـدر كلامـه عـن طبـع أو صـن      

قصد أو عن غيـر قصـد، فهـذا الـنص يرجـع بفضـله التـداخل النصـي ترجمـة          
بمعنـى داخـل   ) inter: (المكون في حد ذاتـه مـن كلمتـين همـا     intertextualitéلـ
  ) 2(".أي نصي) textualité(و

                                                

، )د ط(أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، تحقيق جعفر الكتاني،  -)1(
 .  28، ص2، ج1979دار الرشيد، الجمهورية العراقية، 

  .229قنوش، من الأخذ الأدبي إلى التداخل النصي لدى العرب، ص محمد -)2(
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ــطلح     ــة للمص ــة الخاطئ ــة الحرفي ــن الترجم ــرغم م ــى ال ــي عل الأجنب
intertextualité  إذ يخلـط الباحـث بـين السـابقة     محمد قنوشالتي وقع فيها ،)inter (
التـي تعنـي داخـل    ) intra(والسـابقة  ) international(على غـرار  ) بين(التي تعني 
، إلا أنه قـام بعمـل محمـود، بـأن بنـى اختيـاره لمصـطلح        )intranet(على غرار 

شــباك (علـى أصـول تراثيـة، إذ اسـتوحاه مـن مصـطلح         )∗()التـداخل النصـي  (
، الذي يطرح في فتـرة مبكـرة مـن الـزمن أفكـارا      الحاتميفي نص  الوارد) التداخل

  .وطيدة الصلة بمفهوم التناص المعاصر

قـد أوجـد لمصـطلح دخيـل علـى اللغـة العربيـة         محمد قنـوش وبهذا يكون 
مصطلحا أصيلا متجذرا في التراث العربي، وهـو مـا كـان الباحـث يتوسـمه فـي       

بالرجوع إلـى التـراث لتأصـيل المصـطلحات     ، الذي عود المتلقي محمد مفتـاح الناقد 
الواردة على الثقافة العربية، الأمر الذي غاب عنه هـذه المـرة، وإن كـان قـد فعـل      

  .النص والتشاكل على سبيل المثال: ذلك سابقا مع مصطلحات أخرى من قبيل

لـم يقـدم تبريـرا     محمـد مفتـاح  يصل البحث إلى أنه علـى الـرغم مـن أن    
اص، إلا أنه وفق كثيـرا فـي اختيـاره، وهـذا لدقـة مصـطلح       لاختياره لمصطلح التن

التناص والاقتصاد اللغوي الذي يتميز به، فهو يحمل فـي جـذره اللغـوي كلمـة نـص      
ويؤدي معنى المشاركة والاتصال والازدحام، وبتأويـل هـذه الدلالـة وتخريجهـا يـتم      
 الوصول إلى المعنى الاصـطلاحي الـذي هـو تـداخل النصـوص وتفاعلهـا وكـذا       

  .تحاورها، ولهذا ألفاه الباحث يستخدم إلى جانبه مصطلح الحوارية

  

  
                                                

بالتـداخل   Intertextualityيبدو أن الباحث محمد قنوش سار على خطى أستاذه محمد بنيس في ترجمته لمصطلح  -)∗(
  . النصي، وقد آثر البحث قنوش على هذا الأخير لما قدمه من تبريرات مقنعة لترجمته
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  أنواع التناص وأشكاله عند محمد مفتاح     -2

أنـواع التنـاص تقسـيمات مختلفـة، يسـتهل الحـديث فيهـا         محمد مفتاحقسم 
  .بالتناص الضروري والاختياري

   التناص الضروري والاختياري* 

  :أساسان من التناص هماينضوي تحت هذا العنوان نوعان 

التـي يحـاول كثيـر مـن البـاحثين أن يختـزل       ): النقيضـة (المحاكـاة الساخرة  -"
  .التناص إليها

التـي يمكـن أن نجـد فـي بعـض الثقافـات مـن        ): المعارضة(المحاكاة المقتدية  -
  )1(".يجعلها هي الركيزة الأساسية للتناص

الـذكر ضـروري وأيهمـا    أيا من نـوعي التنـاص سـالفي     محمد مفتاحلم يبين 
هـي التنـاص الضـروري،    ) المحاكـاة المقتديـة  ( اختياري؟ ولكن يبدو أن المعارضة

لأن المعارض يجد نفسه ملزما فيها باتباع النمـوذج المحتـذى والسـير علـى منوالـه،      
فإن المعـارض مخيـر فيهـا بـين اتباعـه للنمـوذج       ) المحاكاة الساخرة(أما النقيضة 

ستهزئا أو الخروج عنه، وسـيأتي الحـديث عـن كـل منهمـا      المحتذى وقلبه ساخرا م
  .بشكل مفصل لاحقا

إن هذا التقسيم الذي يقدمه الناقد لـيس التقسـيم الوحيـد لأنـواع التنـاص، فهـو       
  .يدرج إلى جانبه تقسيما آخر بحسب الشكل والمضمون

  

  

                                                

  .122، ص)استراتيجية التناص(يل الخطاب الشعري محمد مفتاح، تحل -)1(
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  التناص في الشكل والمضمون* 

أيكـون التنـاص فـي    : "المـوالي في هذا التقسيم من التساؤل محمد مفتاح انطلق 
ثم يجيـب عـن التسـاؤل المطـروح بقولـه إن       )1(".الشكل أو المضمون أو فيهما معا؟

التناص قد يظهر للوهلة الأولى في المضمون من خـلال اقتبـاس الشـاعر أو الكاتـب     
لجملة من النصوص الشفوية أو المكتوبة التي تتقدمـه أو تعاصـره بمـا يخـدم نصـه      

لا مضـمون خـارج الشـكل، بـل إن الشـكل هـو       "قب مضـيفا أنـه   الجديد، لكنه يع
المتحكم في المتناص والموجه إليـه، وهـو هـادي المتلقـي لتحديـد النـوع الأدبـي        

فالتنـاص، إذا، مـرتبط بالشـكل     )2(".ولإدراك التناص، وفهم العمل الأدبي تبعـا لـذلك  
  .وبكفاءة المتلقي وخلفياته المعرفية

سردية عامـة تشـترك فيهـا جميـع النصـوص      هذا، وإن كانت هناك خصائص 
فهناك أيضا إلـى جانبهـا خصـائص بنيويـة تميـز       -محمد مفتاححسب –في لغة ما 

النص عن غيره، فالشعر يتميز بالموسيقى وكثرة المجاز وكثافـة المعنـى، فـي حـين     
أن للنثر خصائص أخرى مغايرة، فالتاريخ مـثلا لـه خاصـية السـرد المحكيـة فـي       

  )3(.ة عن بطل أو جبان في زمان ومكان معينينفعل ماض والمحدث

، فكـان عـن التنـاص    محمـد مفتـاح  أمـا التقسيـم الثالـث الــذي قدمــه    
  .الداخلي والخارجي

  التناص الداخلي والخارجي* 

يقصد بالتنـاص الـداخلي جملـة النصـوص التـي تـدخل       محمد مفتاح يبدو أن 
الشـاعر، أمـا التنـاص     ضمن الحيزين المكـاني والزمـاني اللـذين ينتمـي إليهمـا     

                                                

  .129، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
  .130المصدر نفسه، ص -)2(
  . 130نفسه، ص: ينظر -)3(
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الخارجي فتندرج ضمنه جملة النصوص السـابقة لعصـر الشـاعر واللاحقـة عليـه؛      
إن  محمـد مفتـاح  أي التي تخرج زمانيا ومكانيا عن عصر الشـاعر وثقافتـه، لقـول    

تفترض تدقيقا تاريخيـا لمعرفـة سـابق النصـوص مـن      "الدراسة العلمية في التناص 
نهـا لرصـد صـيرورتها وسـيرورتها جميعـا، وأن      لاحقها، كما تقتضي أن يـوازن بي 

كمـا أنـه مـن    . يتجنب الاكتفاء بدراسة نص واحد، واعتباره كيانا منغلقا علـى نفسـه  
المبتذل أن يقـال أن الشـاعر يمـتص نصـوص غيـره أو يحاورهـا أو يتجاوزهـا        
بحسب المقام والمقال، ولذلك فإنه يجـب موضـعة نصـه أو نصوصـه مكانيـا فـي       

  )1(".التي ينتمي إليها، وزمانيا في حيز تاريخي معينخريطة الثقافة 

بمـا   محمـد مفتـاح  ويمكن إضاءة هذا التقسيم الأخير من أنـواع التنـاص عنـد    
الـذي يميـز بـين     )∗("أشـكال التفاعـل النصـي   "تحت عنـوان   سعيد يقطينورد عند 

  :أشكال ثلاثة هي

فـي تفاعـل مـع    عندما تدخل نصـوص الكاتـب الواحـد    : التفاعل النصي الذاتي -1"
  ...بعضها، ويتجلى ذلك لغويا وأسلوبيا ونوعيا

حينما يدخل نـص الكاتـب فـي تفاعـل مـع نصـوص       : التفاعل النصي الداخلي -2
  .كتاب عصره، سواء كانت هذه النصوص أدبية أو غير أدبية

حينما تتفاعل نصـوص الكاتـب مـع نصـوص غيـره      : التفاعل النصي الخارجي -3
  )2(".دةالتي ظهرت في عصور بعي

                                                

  .125، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
يستعمله سعيد يقطين بدل التناص لأنه يرى فيه أشمل من التناص، متأثرا في هو المصطلح الذي : التفاعل النصي -)∗(

ذلك بجيـرار جنيت؛ فليس التناص إلا نوعا من أنواع التفاعل النصي عنده، ونوعا من المتعاليات النصـية عنـد   
  .جيرار جنيت

  . 100، ص)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -)2(
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فـي إطـار وضـع     يقطـين يأتي هذا التمييز بين الـداخلي والخـارجي حسـب    
النص في سياقه النصي الذي ظهـر فيـه أولا، ثـم سـياقه التـاريخي كـنص أدبـي        

  )1(.متعال عن الزمان؛ أي انفتاحه زمانيا

، أخـذا هـذا   محمـد مفتـاح  ، ومثلـه  سـعيد يقطـين  يظهر جليا للعيان أن الناقد 
المتنـاص  (الذي ينطلـق فـي مقالـه عـن      L.Dallenbach ديلنباخ لوسيانالتقسيم عن 

التنــاص الخــارجي "مــن التمييــز بــين ) Intertexte et autotexteوالــنص الــذاتي 
في التناص العـام نجـد أنفسـنا أمـام     . والداخلي أو العام والمقيد كما يطرحه ريكاردو
أمـام علاقـة   وفـي التنـاص المقيـد    . علاقة نص الكاتب بنصوص غيره من الكتـاب 

وفي النوع الثاني يقصـر دراسـته علـى مـا يسـميه      . نصوص الكاتب بعضها ببعض
         )mise en abyme."()2) ∗(إرصاد(التناص الذاتي كـ

، إذ فـرق بـين أشـكال التنـاص     محمد مفتاحأكثر دقة من  سعيد يقطينلقد كان 
وأنواعه، وجاءت أنواع التفاعل النصي عنده نتيجة اطلاعـه علـى أنـواع المتعاليـات     

التـي اختزلهـا فـي ثلاثـة أنـواع       Gérard Genette جيرار جنيتالنصية الخمسة عند 
وقبل الحـديث عـن أنـواع التفاعـل النصـي      . المناصة، والتناص، والميتانصية: هي
، الـذي  جنيـت عنـد   يجدر بالباحث أولا عرض أنواع المتعاليات النصـية ، يقطينعند 

                                                

  .100، ص)النص والسياق(يقطين، انفتاح النص الروائي سعيد : ينظر -)1(
فـي ترجمتـه   ) mise en abyme(مصطلح بلاغي قديم، اعتمده صياح الجهيم كمقابل للعبارة الأجنبيـة  : الإرصاد -)∗(

الاستشهاد المضموني أو التلخيص داخل النص، ما دام يشـتغل  "، ويعني به "قضايا الرواية الحديثة لريكاردو"لكتاب 
بنيـة  ) الإرصـاد (ص ذاتي من خلال تدخله كعنصر ميتادلالي، أو كميتاحكي داخل الحكي، ويرى في النهاية أن كن

إنه كما يرى جزء من المتعاليات النصية بمعنى . مهمة في البيوطيقا بسبب علاقته بالمناص وبنظرية الأنواع الأدبية
  . 95ص ،)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي ". جنيت

 .L. Dallenbach, intertexte et autotexte, poétique N° 27, 1976, p282عن . 95المرجع نفسه، ص -)2(
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كـل  : "بأنـه ) transtextualité ou transcendance textuelle(يعرف التعـالي النصـي   
  )1(".ما يجعل النص يتعالق بشكل  صريح أو ضمني مع نصوص أخرى

  عند جيرار جنيت )∗(أنواع المتعاليات النصية

ــاص  -1 ــه  ): intertextualité(التن ــا حددت ــاص كم ــرتبط بمصــطلح التن ــا ي جولي

، ويعني به علاقة الحضور المشـترك لنصـين أو مجموعـة مـن النصـوص      كريستيفا
 le(، والسـرقة  )la citation(في نص ما، وينضـوي تحـت هـذا النـوع الاستشـهاد      

plagiat( والتلميح ،)l’allusion.(  

علاقـة أقـل تضـمينا وأكثـر تمييـزا،       يظهر مـن خـلال  ): paratexte(المناص  -2
العناوين، والعنـاوين الفرعيـة، والمقـدمات، والتوطئـات، والـذيول،      : وتندرج ضمنه

والهوامش، والصور، وكلمات الناشـر، وأنـواع الخطـوط، وطريقـة إخـراج العمـل       
  .الأدبي عموما

هـي علاقـة التعليـق التـي تـربط نصـا مـا       ): métatextualité(الميتانصيـة  -3
التعليـق  : ـص آخـر، إذ يتحــدث عنــه دون أن يسميــه، ويدخــل ضـمنها     بن
)le commentaire.(  

  

                                                
(1)- Gérard Genette, palimpsestes (la littérature au second degré) 1ère publication, édition du Seuil,  

Paris, 1982, p07. 

لصالح مصـطلح  ) l’architextualité(بتخليه عن مصطلح معمارية النص ) Palimpsestes(يصرح جنيت في كتابه  -)∗(
، بعدما أثبت تجاوز هذه الأخيرة لها، وبهذا تغـدو معماريـة   )la transtextualité(أكثر شمولا هو المتعاليات النصية 

كمـا أن  . .Voir Gérard Genette , Palimpsestes, p07. النص إحدى أنواع المتعاليات النصية عند جيـرار جنيـت  
)l’architexte ( هو الموضوع الذي يدور حوله كتابه)introduction à l’architexte (الذي ترجم خطأ بـ) مدخل لجامع

: l’architextualité. هو النص الجامع أو معمار الـنص : L’architexte). مدخل للنص الجامع(، والأصح هو )النص
  .معمارية النصهي التجميع النصي أو 
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) ب(يقصد بـه كـل علاقـة تـربط الـنص      ): hypertextualité( )∗(الإلحاق النصي -4
، وهــي إمــا )hypotexte(كــنص ســابق ) أ(بــالنص ) hypertexte(كــنص لاحــق 

ــاة   ــة محاك ــل  )imitation(علاق ــة تحوي ــم ). transformation(، أو علاق ويض
ـــة  ــاخرة )le pastiche(المعــارض ــاة الس ــف )la parodie(، والمحاك ، والتحري

)la travertissement.(  

هـي علاقـة صـماء تأخـذ بعـدا مناصـيا،       ): l’architextualité(معمارية النص  -5
وتظهر في الإشارة إلى الجنس الأدبي الذي ينتمي إليـه الـنص علـى ظهـر الغـلاف      

  )1().ة، قصة، قصيدةرواي(

  أنواع التفاعل النصي عند سعيد يقطين

 جنيـت  جيـرار باختزال أنواع المتعاليات النصية الخمسـة عنـد    يقطين سعيدقام 
  :إلى ثلاثة أنواع للتفاعل النصي هي

وهي البنيـة النصـية التـي تشـترك وبنيـة نصـية       ): paratextualité(المناصة  -1"
. تجاورهـا محافظـة علـى بنيتهـا كاملـة ومسـتقلة      أصلية في مقام وسياق معينين، و

وهذه البنية النصية قد تكون شعرا أو نثرا، وقـد تنتمـي إلـى خطابـات عديـدة، كمـا       
  .أنها قد تأتي هامشا أو تعليقا على مقطع سردي أو حوار أو ما شابه

إننا نستعمل المناصة هنا كتفاعـل نصـي داخلـي أي داخـل الـنص، ونسـمي       
ما يـدخل فـي نطـاق المقدمـة والـذيول والملاحـق وكلمـات        المناصات الخارجية 

  ...الناشر والكلمات على ظهر الغلاف، وما شابه

                                                

بدل ترجمة سـعيد يقطـين لـه    ) hypertextualité(تم اعتماد مصطلح الإلحاق النصي ترجمة للمصطلح الأجنبي  -)∗(
  .بالنص اللاحق) hypertexte(بالنص اللاحق حتى لا يلتبس مع ترجمة المصطلح الأجنبي 

(1)– Voir Gérard Genette, palimpsestes, p08-13 
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إذا كان التفاعل النصي فـي النـوع الأول يأخـذ بعـد     ): intertextualité(التناص  -2
التجاور، فهو هنا يأخذ بعد التضمين كأن تتضـمن بنيـة نصـية مـا عناصـر سـردية       

نصية سابقة، وتبدو وكأنهـا جـزء منهـا، لكنهـا تـدخل معهـا       أو تيميـة من بنيـات 
  .فـي علاقـة

وهي نوع من المناصـة لكنهـا تأخـذ بعـدا نقـديا      ): métatextualité(الميتانصية  -3
لذلك فإننـا فـي مرحلـة قـد     . محضا في علاقة بنية نصية طارئة مع بنية نصية أصل

حديـدنا لنوعـه وعلاقتـه    ، وبعـد ت )منـاص (أولا علـى أنـه   ) المتفاعل النصي(نحدد 
  )1(...".ثانيا) ميتانص(بالنص، ننتقل إلى اعتباره 

  قسما التناص ومستوياه عند سعيد يقطين* 

عن أشكال التفاعل النصـي وأنواعـه، كمـا أنـه لـم يغفـل        يقطين سعيدتحدث 
الحديث عن قسميه ومستوييه، فأبان عـن قسـميه وهمـا الـنص والمتفاعـل النصـي،       

بنيـة  (قسـم منهـا نسـميه    : "حيث قسم النص إلى بنيات نصية، فوجد نفسه أمام قسمين
وقسـم آخـر   ... لغـة وشخصـيات وأحـداثا   ) عالم النص(وهو الذي يتصل بـ) النص
إن المتفاعلات النصية هي البنيـات النصـية أيـا كـان     ). بنية المتفاعل النصي(نسميه 

، وتصـبح جـزءا منهـا ضـمن عمليـة التفاعـل       )بنية الـنص (نوعها التي تستوعبها 
النص والمتفاعـل النصـي هـو مـا عبـر عنـه        يقطينإن ما أطلق عليه  )2(".النصي

 ـ محمد مفتاح كـل نـص مركـزي يحتـوي     "بالنص المركزي والنصوص الفرعية، فـ
على نصوص فرعية تختلف نسـب وجودهـا، فمـا علـى المحلـل إذن،       -بالضرورة-

                                                

  .99، ص)النص والسياق(نفتاح النص الروائي سعيد يقطين، ا -)1(
  .99-98المرجع نفسه، ص -)2(
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إلا أن يبيـن درجـة حجيتهـا ووظائفهـا المختلفـة والعلاقـات فيمـا بينهـا داخـل        
  )1(".النسيج النصي

الـذي فـرق بـين     ريفـاتير في تقسيمه هذا علـى خطـى    سعيد يقطينلقد سار 
هـو مجمـوع النصـوص التـي يمكـن      ) intertexte(ناص المت"التناص والمتناص، فـ

تقريبها من النص الموجود تحت أعيننـا، أو مجمـوع النصـوص التـي نجـدها فـي       
ولـيس الضـروري الـوعي بالمتنـاص فقـط، وإلا      . ذاكرتنا عند قراءة مقطع معـين 
إن التنـاص لـه ضـرورته وأهميتـه لأن الأمـر      . لكانت حاجتنا إليه غير ضـرورية 

إنـه نمـط إدراك الـنص الـذي يحكـم      . قراءة النص والتحكم في تأويله يتعلق بتوجيه
  )2(".بينما القراءة الخطية لا تحكم إلا إنتاج المعنى. إنتاجه التدليل

، أو يقطـين  سـعيد ، إذا، هو نفسه المتفاعـل النصـي عنـد    ريفاتيرالمتناص عند 
لتـي  ، وهـو يتعلـق بمختلـف النصـوص ا    مفتـاح  محمدجملة النصوص الفرعية عند 

يستحضرها المؤلف أثنـاء عمليـة الكتابـة، أو يكشـف عنهـا المتلقـي عنـد عمليـة         
القراءة، إذ تتداخل مع البنية النصية الأصـل وتتفاعـل معهـا منتجـة خطابـا جديـدا       

أما التناص فهو بمثابة الموجه لعمليـة القـراءة المحسـن لمسـتواها، إذ     . ودلالة جديدة
 تنـتج غيـر المعنـى المتسـم بالثبـات      يرفعها من مجرد قـراءة خطيـة سـطحية لا   

إلـى قـراءة تأويليـة عميقـة منتجـة للدلالـة المتميـزة        ) أحاديـة المعنـى  (والجمود 
  ). لا نهائية الدلالة(بالحركية والتطور 

أن  يقطـين  سـعيد هذا عن قسمي التناص، أمـا فيمـا يتعلـق بمسـتويه، فيـرى      
اخل مـع بعضـها علـى    قسمي التناص وأنواعه وأشكاله توجد بشـكل متـرابط، وتتـد   

 ـ    فـي المسـتوى الأول الـذي نسـميه     "مستويين أحدهما أفقـي والآخـر عمـودي، فـ
                                                

  .89، ص)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  -)1(
  :وينظر .95، ص)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -)2(

Michel Riffaterre, L'intertexte inconnu, in littérature, N° 41, éd Larousse, Paris, septembre 1981 p04.   
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التفاعل النصي العام تتداخل هذه البنيات أو تتفاعـل أفقيـا علـى المسـتوى التـاريخي      
وعلى مستوى كلـي، أي أننـا لا نصـبح أمـام بنيـات نصـية جزئيـة،        ) أي تاريخيا(

تين تاريخيا وبنيويـا، لكنهمـا تتـداخلان علـى مسـتوى      ولكن أمام بنيتين نصيتين متباين
وفـي المسـتوى الثـاني العمـودي، أو الـذي نسـميه التفاعـل النصـي         . عام وأفقي

الخاص يحدث التداخل جزئيا وسوسـيولوجيا علـى مسـتوى خـاص، حيـث يحصـل       
  )1(".تفاعل بنية كبرى مع بنيات جزئية وصغرى

مسـتوى التفاعـل النصـي    : قد قسم التناص إلـى مسـتويين   يقطـين وبهذا يكون 

، وهو مستوى كلي، تتجمع فيه مجمـل التراكمـات التاريخيـة للنصـوص التـي      العـام 
تتداخل مع النص الجديد بشكل أفقي وتتفاعل معه، على ما فيهـا مـن تبـاين تـاريخي     

صـل  فيجسد التفاعـل الجزئـي الـذي يح    مستوى التفاعل النصي الخاصأما . وبنيوي
) التفاعـل النصـي العـام   (بيـن نصوص الثقافة الواحـدة بشـكل عمـودي، فـالأول     

التفاعـل  (يشتغل على مستوى أوسع وأرحب مـن دائـرة اشـتغال المسـتوى الثـاني      
  ).النصي الخاص

من خلال ما تقدم عرضه يكون البحـث قـد أضـاء أشـكال التنـاص وأنواعـه       
ه بما جـاء عنـد غيـره؛ وقـد وجـد      ، وملأ الفراغ الذي تركمحمد مفتاحوأقسامه عند 
أكثر قدرة مـن غيـره علـى إيضـاح واسـتكمال مـا أورده        سعيد يقطينالباحث في 

الناقد في الموضوع، لأنه أكثـر قربـا منـه، لاسـيما أنهمـا ينحـدران مـن رقعـة         
  .، ويندرجان ضمن الفترة الزمنية نفسها)بلد واحد(جغرافية واحدة 

  

  

                                                

  .100، ص)النص والسياق(سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي  -)1(
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  آليات التناص عند محمد مفتاح -3

تؤدي الآلية دورا فاعلا في اكتشاف الطريقـة التـي يشـتغل بهـا التنـاص فـي       
نص ما، وتبيان طبيعة العلاقة التـي تجمعـه بغيـره مـن النصـوص؛ فهـي بمثابـة        
القانون الذي يبين كيفية استفادة النص مـن سـابقه أو معاصـره حتـى لا تغـدو هـذه       

  .الاستفادة مجرد سرقة محضة

التمطـيط  : التنـاص فقسـمها إلـى قسـمين همـا     في آليـات   محمد مفتاحنظر 
والإيجاز، وهما كمـا يبـدو مصـطلحان شـائعان فـي التـراث البلاغـي        ) الإطناب(

العربي، فما فعله الناقد أنه استحضر مصطلحات من التـراث لإظهـار الآليـات التـي     
يشتغل بها هذا المفهوم المعاصـر، ممـا يـدعم مشـروعه التأصـيلي الهـادف إلـى        

عربي له مصطلحاته ومفاهيمه الخاصـة؛ وفيمـا يلـي يعـرض الباحـث       التأسيس لنقد
  .لهذه الآليات بمختلف أشكالها

  التمطيـط -أ

يعد التمطيط آلية فاعلة في إنتاج النصوص وتوليد الـدلالات، فهـو ينطلـق مـن     
فكرة أو دلالة واحدة وبسيطة ليؤلف حولها دلالات عـدة أكثـر تعقيـدا، وبهـذا تنمـو      

 محمـد مفتـاح  يحصل التمطـيط أو مـا اصـطلح عليـه     . النصوص ويكتمل إنشاؤها
  )1(:أيضا بالإطناب والمحاكاة التامة بأشكال مختلفة

بهـذا المصـطلح الغربـي، لا يتمظهـر إلا     محمد مفتـاح  إن ما عبر عنه  :الأناكرام* 
من خلال خاصيتين من صلب التراث البلاغـي العربـي، أولهمـا الجنـاس بالقلـب أو      

كمـل، لكـم، ملـك، كلـم، مكـل،      (بتقليبات الكلمة الواحدة، نحـو   ابن جنيما يسميه 
 ـ )لمك دة والقـوة، وثانيهمـا التصـحيف    ، وهي جميعا تشترك في معنى واحد هـو الش

                                                

  .وما بعدها 125، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري : ينظر -)1(
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وبهـذين  ). حبـل -نحـل، جبـل  -سهر، نخـل -زهر(والمعروف بالجناس الناقص، نحو 
  .النوعين يتمكن من إغناء المعجم العربي، وبعبارة أخرى تمطيطه والزيادة فيه

يتمثل هذا الشكل في الكلمة المحـور، فحولهـا تـدور الفكـرة العامـة أو       :الباراكرام* 
الدلالة الكلية للنص، قد تحضر أحيانا وتغيب أخـرى فيتوقـف إدراكهـا علـى القـارئ      

  . الفطن الذي يعمل فكره لجمع شتات أصواتها الموزعة بين أجزاء النص كلها

كثيـرا مـا يسـتعان بـه لفـك      يعد الشرح أبرز أشكال العملية التمطيطية، ف: الشرح* 
رموز الكلمة المحور أو القول المحور، وإزالة الغمـوض عـن المعـاني المختصـرة،     

  .مما يؤدي إلى تمطيط المعنى بعد تقليبه في صيغ مختلفة

تؤدي الاستعارة وظيفة تكثيفية، فهي تعطيك بالقليـل مـن اللفـظ الكثيـر     : الاستعارة* 
ا أحـد أشـكال التمطـيط، مسـتدلا فـي ذلـك       يعـده  محمد مفتاحمن المعنى، كما أن 

، فقـد كـان بإمكانـه أن    "عن نومه بين ناب الليـث والظفـر  " ابن عبدونبقول الشاعر 
، لكنـه اختـار التعبيـر الاسـتعاري فاحتـل حيـزا مكانيـا        "الدهـر مـؤذ: "يقـول

  . وزمانيا أطول

لشـعري،  يشكل التكـرار مظهـرا ملفتـا للانتبـاه لاسـيما فـي الإبـداع ا       : التكرار* 
ويتجلى عبر تكرار الأصوات والكلمـات والصـيغ وحتـى التراكيـب، ممـا يسـاعد       
على تمطيط الخطاب وتوكيد الدلالة؛ كمـا أنـه يمـارس علـى المتلقـي نوعـا مـن        

  .التنوع الإيقاعي يتراوح بين التراكم والتباين

يسهم هذا الشكل فـي نمـو الـنص الإبـداعي مـن خـلال تـراكم        : الشكل الدرامي* 
اعات التي تزداد وتتعقد من بداية الـنص إلـى نهايتـه، حيـث ينفـرج ويظهـر       الصر

  .الحل، مما يؤدي إلى إطالة زمن النص واتساع فضائه
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إن هذه الآلية ما هي إلا نتاج الآليـات السـابقة، فهـي تقـوم علـى      : أيقونية الكتابة* 
اقـع  علاقة المشابهة مع الواقع الخارجي، إذ تشـكل رمـوزا وشـفرات عـن هـذا الو     

تسهم الآليات السـابقة فـي كشـفها وتوضـيحها؛ ومـن ثـم فـإن تجـاور الكلمـات          
المتشابهة أو تباعدها، وارتباط المقـولات النحويـة ببعضـها واتسـاع الفضـاء الـذي       

  .تحتله أو ضيقه هي أشياء لها دلالتها في الخطاب انطلاقا من مفهوم الأيقون

  الإيجـاز -ب

ص بطريقـة مباشـرة، وإنمـا تعتمـد علـى      لا تكشف هذه الآلية عن دلالـة الـن  
الحـذف والتلخـيص والتقلـيص والإحالـة، وتظهـر      : التداعي والتأويل، ومن أشكالها

محمـد  حسـب  –الإحالات التاريخية المعتمدة في الشعر القـديم كأحـد أهـم أشـكالها     

ومـن عـادة القـدماء أن يضـربوا الأمثـال      : "ابن رشيقمستدلا في ذلك بقول  -مفتاح
الكـلام   حـازم القطـاجني  وقـد أفـاض    )1(".ي بالملوك الأعزة والأمم السابقةفي المراث

  :من حولها فحدد أقسامها وبين شروطها، فاشترط في الإحالة التاريخية

  .أن يعتمد على المشهور منها والمأثور ليشبه بها حال معهودة -

استقصـاء أجـزاء الخبـر المحاكـى وموالاتهـا علـى حـد مـا انتظمـت عليـه        -
  )2(.حال وقوعها

، أمـا الشـرط   )الإيجـاز (الإحالة المحضـة   حـازم يتصل الشرط الأول بما أسماه 
  )3().التمطيط، الإطناب(الثاني فيصب ضمن ما أطلق عليه المحاكاة التامة 

                                                

، 1لواحـد شـعلان، ط  أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق النبوي عبد ا -)1(
  .150، ص1ج 2000مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، دار الغـرب  3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيـب بـن الخوجـة، ط   : ينظر -)2(
  .105، ص1986الإسلامي، بيروت، 

  .129، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري : ينظر -)3(
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يشكل التمطيط والإيجـاز آليتـين رئيسـتين فـي هندسـة الـنص الإبـداعي، إذ        
فتـارة يـتم اسـتدعاؤها عبـر آليـة      تتناوب الآليتان في عملية اسـتدعاء النصـوص،   

التمطيط، وتارة أخرى من خلال آلية الإيجـاز، ولا يمكـن بأيـة حـال مـن الأحـوال       
تفضيل إحداهما والاستغناء عن الأخرى، إذ يتم توظيفهما بحسـب مـا يتطلبـه المقـام     

الإطناب مـوطن الإطنـاب والإيجـاز مـوطن     (ويستدعيه السياق، فلكل منهما موطنها 
وتجـدر الإشارة فـي هـذا الموضـع إلـى أن الـنص اللاحـق يشـتغل        ). الإيجـاز

بعكس آلية النص السابق، يمطط ما كـان مـوجزا غامضـا فيـه، ويـوجز مـا كـان        
  .مشهورا واضحا

التنـاص فـي الشـعر    "في دراسـة تطبيقيـة لهـا بعنـوان      حصة الباديتتجاوز 
معتمـدة   حمحمـد مفتـا  الآليـات التـي قـدمها    " البرغوثي نموذجـا –العربي الحديث 

، لأنها تستجيب للمتن الشعري الـذي اشـتغلت عليـه، ولأن آليـات     أحمد مجاهدآليات 
جاءت في فترة مبكرة مـن الـزمن، لـذا فقـد      -في نظرها– محمد مفتاحالتناص عند 

لكـن هـذا المبحـث    : "، تقـول أحمـد مجاهـد  كانت أقل نضجا من تلك التي اقترحهـا  
تناص، إذ أنـه فـي ظنـي كـان أقـرب إلـى       اعتمد على تقسيم أحمد مجاهد لآليات ال

وأنضج في تبينه، ربما لأنه أفاد مما سـبقه مـن دراسـات فـي هـذا      ) آلية(المصطلح 
المجال، في حين كانت كتابة محمد مفتاح هـي الرائـدة فـي الحـديث عـن التنـاص،       
ولم يكن المفهـوم قـد ثبـت بعـد، إذ نجـده يتـداخل مـع أمـور أخـرى كأشـكال           

، لا أحمـد مجاهـد  ا تعقب قائلة بأن اعتمادها لآليات التنـاص عنـد   إلا أنه )1(".التناص
  .يعني بالضرورة رفض أو عدم قبول غيرها

  : على ثلاثة أقسام هي أحمد مجاهدتقوم آليات التناص عند 

  .الاسم المباشر والكنية واللقب: آلية العلم متمثلة في صيغ ثلاث -1
                                                

  .106، ص)البرغوثي نموذجا(حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث  -)1(
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التراثيـة مـن خـلال أفعالهـا دون     آلية الدور متمثلة فـي اسـتدعاء الشخصـية     -2
  .التصريح بها

آلية القول متمثلة في استدعاء الشخصية التراثيـة مـن خـلال ذكـر أقوالهـا دون       -3
  )1(.التصريح بها

على النهج نفسه، فقسـمت آلياتهـا هـي الأخـرى إلـى       حصة الباديلقد سارت 
  :أقسام ثلاثة

  .استدعاء الشخصية -1

  ).الفعل(استدعاء الوظيفة  -2

  )2().القول(استدعاء الخطاب  -3

 حصـة البـادي  ، وعضـدتها  أحمـد مجاهـد  لكن، ألا تدخل الآليات التي اقترحها 
بآليـة الإيجـاز، فهـي عبـارة عـن إحـالات تاريخيـة         محمد مفتاحضمن ما حدده 

تقتصر على استدعاء الشخصية أو التلميح لها مـن خـلال أشـهر أفعالهـا وأقوالهـا؛      
الاستدعاء تتنوع بين اسـتدعاء الشخصـية واسـتدعاء الوظيفـة     ثم إنها آلية واحدة هي 

واستدعاء الخطاب، فضلا عن أنها آلية عامة ومجملـة، فالتنـاص كلـه عبـارة عـن      
عملية استدعاء للنصوص، فهل تستدعي هـذه الآليـة النصـوص كمـا هـي أم أنهـا       

  تحدث تحويلا فيها؟

وعجزهـا   قـد تفطـن لقصـر آليـة الاسـتدعاء      شكري عزيز ماضـي يبدو أن 
إن آليـة التنـاص تتحـدد مـن خـلال      : "لوحدها، فراح يصحبها بآلية التحويل، يقـول 

الاستدعاء والتحويـل؛ أي أن الـنص الأدبـي لا يـتم إبداعـه      : مفهومين أساسيين هما

                                                

  .08، ص1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )د ط(أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري  -)1(
  . 106، ص)البرغوثي نموذجا(حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث  -)2(
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الفنـان، بـل تـتم    /مـن خـلال رؤيـة الكاتـب    ) الأدق هنا أن نقول لا تـتم كتابتـه  (
ممـا يجعـل لغـة التنـاص تتشـكل      . ة أخرىفني/تكونه من خلال نصوص أدبية/ولادته

من مجموع استدعاءات خارج نصـية يـتم إدماجهـا وفـق شـروط بنيويـة خاضـعة        
ثـم إن النص المدمج يخضـع مـن جهـة ثانيـة لعمليـة تحويليـة       . للنـص الجديـد

لأن التنـاص ليس مجرد تجميـع مـبهم وعجيـب للتـأثيرات، فـداخل الكتابـة تقـوم        
إذابـة مختلـف النصـوص والحقـول المدمجـة مـع       عمليـة جد معقدة في صـهر و 

  )1(".النص المتشكل

لا يقتصر عمل التناص علـى عمليـة اسـتدعاء النصـوص وتجميعهـا، وإنمـا       
يتجاوز ذلك إلى عملية أكثـر تعقيـدا هـي عمليـة التحويـل؛ أي صـهر النصـوص        

جوليـا  وإذابتها ثم إعادة تشكيلها بما يتماشى والنص الجديد، وهـو مـا عبـرت عنـه     

ــتيفاك ـــ ريس ــل، ف ــاص والتحوي ــن  "بالامتص ــاء م ــكل كفسيفس ــص يتش ــل ن ك
  )2(".الاستشهادات، كل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر

الامتصـاص  : عمـل التنـاص فـي آليتـين اثنتـين همـا      كريستيفا لقد اختزلت 
مرحلـة أوليـة   ) الاسـتدعاء أو ترحـال النصـوص   (والتحويل؛ إذ يشكل الامتصـاص  

حويل فهو المرحلة النهائيـة التـي بهـا تتشـكل النصـوص      في بناء النصوص، أما الت
إلـى جانـب التحويـل مصـطلحات أخـرى،       كريستيفاويكتمل إنشاؤها؛ كما استعملت 

من قبيل إعادة التوزيع، والهدم والبناء، والنفـي والإثبـات، تعبـر كلهـا عـن الآليـة       
أنـه   ، ترد مجتمعة في تعريفهـا للـنص الـذي يتحـدد عنـدها علـى      )التحويل(ذاتها 

نحدد النص كجهاز عبر لساني يعيـد توزيـع نظـام اللسـان بواسـطة      : "تناص، تقول

                                                

  .178-177، ص2005، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، 1نظرية الأدب، ط شكري عزيز ماضي، في -)1(
(2)– Julia Kristeva, sémiotiké (recherche pour une sémanalyse à, coll : Tel quel, éd Seuil, Paris, 1969, 

p52. 
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الربط بين كلام تواصلي يهـدف إلـى الإخبـار المباشـر وبـين أنمـاط عديـدة مـن         
  :فالنص إذن إنتاجية، وهو ما يعني. الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه

صـادمة  (علاقـة إعـادة توزيـع     أن علاقتـه باللسان الذي يتموقـع داخلـه هـي    -أ
، ولذلك فهـو قابـل للتنـاول عبـر المقـولات المنطقيـة لا عبـر المقـولات         )بنـاءة

  .اللسانية الخالصة

أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضـاء نـص معـين تتقـاطع وتتنـافى       -ب
  )1(".ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى

وقلبـه فـي النصـوص السـابقة، إذ     يعمل التحويل على خلخلة النظـام اللغـوي   
يسعى إلى إعادة توزيع مقولاتها النحوية وتغيير قوانينهـا الدلاليـة، كمـا يرمـي إلـى      

وإقامـة خطابـات معارضـة    ) ∗(بمعنـى نفيهـا   )2(التشكيك في قوانين الخطابات القائمة،
لها، دون تجاهل خطابات الدعم والإثبات، إنه يقـوم بتفكيـك النصـوص وهـدمها ثـم      

  .ة بنائهـاإعـاد

أو  كـاظم جهـاد  لقد كانت آلية التحويل حاضرة ضمن الآليـات التـي اقترحهـا    
 Laurent لـوران جينـي  ما اصطلح عليه بالعلاقات، التي يبدو جليا أنـه أخـذها عـن    

Jenny       إذ يبين هذا الأخير عن طبيعة العلاقـات التـي يقيمهـا الـنص المتشـكل مـع ،
الأثـر الأدبـي إمـا فـي علاقـة      "ع، يدخل فيها النصوص السابقة، فيحددها بثلاثة أنوا

تحقيق مضمون معين كان يشكل فـي تلـك البنيـات وعـدا، أو علاقـة      : تحقيق وإنجاز

                                                

  .21جوليا كريستيفا، علم النص، ص -)1(
  .09المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(
تمييز  Lautreamonetجوليا كريستيفا من خلال استثمارها لآلية النفي في دراستها لأشعار لوتريامون  استطاعت -)∗(

وفيه يكون المقطع الـدخيل  : النفي الكلي: "ثلاثة أنماط من العلاقات الواقعة بين النص المرجعي والنص الجديد هي
حيث يظـل المعنـى المنطقـي للمقطعـين هـو      : ، النفي المتوازي(...)منفيا كلية، ومعنى النص المرجعي مقلوبا

  .79-78، المرجع نفسه، ص"النص المرجعي منفياحيث يكون جزء واحد فقط من : ، النفي الجزئي(...)نفسه
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: تحويل معنى قائم أو شكل متـوفر، والـذهاب بهمـا أبعـد، أو علاقـة خـرق      : تحويل
يتقدم فيها الكاتـب إلـى معنـى أو شـكل قـائمين ومحـاطين بهالـة مـن القدسـية          

  )1(".فيقبلهما أو يطرح ما هو ضدهما أو يكشف عن فراغهما واللامساس،

المرتبـة الثانيـة    لـوران جينـي  أو بـالأحرى   كاظم جهاديحتل التحويل في قول 
بعد التحقيق الذي يحافظ فيه الكاتب علـى المعنـى والشـكل المرغـوب فيهمـا كمـا       
هما؛ أما في التحويل فيتم تعديلهما وتحويرهمـا والـذهاب بهمـا أبعـد؛ وأمـا الخـرق       
فيتم فيه تأكيد معنى وشكل مقدسـين قـائمين أو رفضـهما، وهـو مـا عبـرت عنـه        

 ـ   كريستيفا ذا يظهـر أن الخـرق مـا هـو إلا تحويـل بلغـة       بالإثبـات والنفـي، وبه
  .، إنه تحويل في أقصى درجاتهكريستيفا

الاجتـرار والامتصـاص والحـوار،    : ثلاث آليات أخـرى هـي   محمد بنيسيقدم 
وجـان لـوي    جوليـا كريسـتيفا  جاءت نتيجة قراءته لآليات التناص عنـد كـل مـن    

متصـاص والتحويـل،   ، إذ اعتمـدت الأولـى آليتـي الا   Jean Luis Houdbine هودبين
  )2(.الصدى والتغيير والاجترار: فيما اعتمد الثاني

حيث تعامل الشعراء مع النص الغائب بوعي سـكوني، لا قـدرة لـه علـى     : "الاجترار
اعتبار النص إبداعا لا نهائيا، فساد بذلك تمجيـد بعـض المظـاهر الشـكلية الخارجيـة      

ة، وكانـت النتيجـة أن أصـبح    في انفصالها عن البنية العامة للنص كحركـة وسـيرور  

                                                

، مكتبـة  2جهاد كاظم، أدونيس منتحلا دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة يسبقها ما هو التناص، ط -)1(
  .39-38، ص1993مدبولي، القاهرة، 

لتنـوير للطباعـة والنشـر،    ، دار ا2، ط)مقاربة بنيوية(محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : ينظر -)2(
يشير بنيس في هذا المقـام إلـى قـول    . 277، ص1985بيروت، -بيروت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

وقول جان لوي . 251، المرجع نفسه، ص"كل نص هو امتصاص أو تحويل لوفرة من النصوص الأخرى"كريستيفا 
للامحدودة، يمكن أن تحول النص إلـى صـدى أو تغييـر أو    إعادة كتابة وقراءة هذه النصوص الأخرى ا"هودبين 
  .252-251نفسه، ص". اجترار
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للنـص الغائـب نموذجـا جامـدا تضمحــل حيويتـه مـع كـل إعـادة كتابـة لـه        
  )1(".بوعي سكوني

مرحلة أعلى من قراءة الـنص الغائـب، وهـو القـانون الـذي ينطلـق       : "الامتصاص
أساسا من الإقرار بأهمية هذا الـنص وقداسـته، فيتعامـل وإيـاه كحركـة وتحـول لا       

بل يساهمان في اسـتمراره كجـوهر قابـل للتجـدد، ومعنـى هـذا أن        ينفيان الأصل،
الامتصاص لا يجمد النص الغائب ولا ينقده، إنه يعيـد صـوغه فقـط وفـق متطلبـات      
تاريخية لم يكن يعيشها في المرحلة التي كتـب فيهـا، وبـذلك يسـتمر الـنص غائبـا       

  )2(".غير ممحو، ويحيا بدل أن يموت

قراءة النص الغائـب، إذ يعتمـد النقـد المؤسـس علـى      هو أعلى مرحلة من : "الحوار
لا . أرضية علمية صلبة، تحطم مظاهر الاستلاب مهمـا كـان نوعـه وشـكله وحجمـه     

مجال لتقديس كل النصوص الغائبة مع الحـوار، فالشـاعر أو الكاتـب لا يتأمـل هـذا      
 النص وإنما يغيره، يغير في القديم أسسـه اللاهوتيـة، ويعـري فـي الحـديث قناعتـه      
التبريرية والمثالية، وبذلك يكون الحوار قـراءة نقديـة علميـة لا علاقـة لهـا بالنقـد       

  )3(".كمفهوم عقلاني خالص، أو كنزعة فوضوية أو عدمية

يتمثل الاجترار في إعادة كتابة الـنص الغائـب بـوعي سـكوني، والنتيجـة أنـه       
 ـ    ل مـع الـنص   يقدم نموذجا جامدا ونصا إبداعيا لا نهائيـا؛ أمـا الامتصـاص فيتعام

الغائب المقدس بشيء من الحركية، لكنـه لا ينقـده ولا يمـس بجـوهره، إنـه يشـكل       
استمرارا للنص الغائب وفق قوانين جديـدة لا تتعـارض معـه؛ وأمـا الحـوار فيقـوم       
على النقد العلمي لتغيير النص المقدس، فلا مجـال لتقـديس النصـوص مـع الحـوار،      

                                                

  .253محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص -)1(
  .253المرجع نفسه، ص -)2(
  .253نفسه، ص -)3(
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المفـاهيم المتخلفـة فـي الـنص الغائـب       إنه يمثل النص المعارض الذي يخرب كـل 
  .ويعيد كتابته على أسس علمية موضوعية

قد قـدم شـرحا مستفيضـا مـن حـول الآليـات        محمد بنيسعلى الرغم من أن 
التي اقترحها، إلا أنها تبدو أقرب إلى درجات التنـاص ومسـتوياته منهـا إلـى آلياتـه      

؛ هـذا ناهيـك عـن أنـه لا يـتحكم فـي       -كما سيتم توضيحه في العنصر المـوالي -
المصطلح الذي يسـتعمله لتوصـيفها، فتـارة يسـتخدم مصـطلح علاقـات، وأخـرى        

  )1(.مراحل، ورابعة مستويات، وخامسة معايير قوانين، وثالثة

تعـدد المفهـوم إلـى جانـب     (يظهر مما تقدم عرضه، أن الآلية مفهـوم متعـدد   
، يختلف من ناقد إلى آخر، ممـا يجعلـه يتسـم بـالغموض، ويعـود سـبب       )المصطلح

الاختلاف إلى تباين المشارب والأصول التـي اسـتقى منهـا النقـاد العـرب آليـاتهم،       
الـذي حـاول تطعـيم هـذا      محمـد مفتـاح  ملها أصول غربية، بخـلاف  وهي في مج

  .المفهوم المعاصر بآليات استمدها من التراث

  درجات التناص عند محمد مفتاح -4

إذا كان التناص يجسد العلاقة القائمة بين النصـوص، فـإن درجـة العلاقـة بـين      
النصوص السابقة والنص الجديد تختلـف مـن نـص إلـى آخـر، فهنـاك نصـوص        
يعضد بعضها بعضا ويتماثل ويتشابه بعضها مـع بعـض، وهنـاك نصـوص ينـاقض      

                                                

يقـول بنـيس فـي اسـتعماله     . 253-252-251محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص: ينظر -)1(
ترقد تحت صمته الوهمي علاقات وقوانين : "لمصطلحي العلاقات والقوانين وهو بصدد الحديث عن النص الشعري

، أما اسـتعماله  251، ص"يونصوص يصعب معها ادعاء القبض عليها كاملة في المرحلة الراهنة من البحث العلم
يساعدنا على رصد المراحل التي سنقطعها في محاولتنـا لقـراءة   : "لمصطلحي المراحل والمستويات فجاء في قوله

ونستعمل : "في قوله) قوانين(، وأخيرا استخدامه لمصطلح معايير 252، ص"بعض المستويات المتعلقة بالنص الغائب
نص الغائب في نصوصهم الشعرية معايير ثلاثة تتخذ صـبغة قـوانين وهـي    في بحثنا عن نوعية قراءة شعرائنا لل
  .  253، ص(...)"الاجترار، والامتصاص، والحوار
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 مفتـاح  محمـد بعضها بعضا، ونصوص أخرى بين هـذا وذاك، وبنـاء عليـه يقتـرح     
  .طرفين لدرجات التناص أولها التطابق وآخرها التقاصي، وبينهما درجات أخر

  .وهو النواة التي تتولد منها مفاهيم أخرى :التطابق -أ

من المفهوم اللغوي للمطابقـة التـي تـأتي بمعنـى الموافقـة       محمد مفتاحينطلق 
تسـاوي   إن: "ليؤسس المفهـوم الاصـطلاحي للتطـابق، فيقـول     )1(والمساواة والاتفاق

ولا  )2(،"نصوص في الخصـائص البنيويـة وفـي النتـائج الوظيفيـة نسـميه تطابقـا       
  .يتحقق التطابق حسبه إلا في النصوص المستنسخة

نتيجـة تفاعـل مـع    "أن النص مهما كان نوعـه هـو    محمد مفتاحيرى : التفاعل -ب
نصوص أخرى تنتمي إلى آفاق مختلفة، تكون درجـة وجودهـا بحسـب نـوع الـنص      

ويمثـل الناقـد للتفاعـل بـالنص الـديني       )3(."ولة إليه، وأهداف الكاتب ومقاصـده المنق
الذي يأخذ من القرآن والأحاديث، والنص الأدبي الـذي ينهـل مـن الأمثـال والحكـم،      
كما قد يقتبس النص من كل أجنـاس وأنـواع وأصـناف الثقافـة العربيـة الإسـلامية       

  .الخاصة ليشكل في نهاية المطاف نصا واحدا له دلالاته

أن نصوصا متعـددة دخـل وداخـل بعضـها بعضـا وتـداخل       "يقصد به : التداخل -ج
بعضها في بعض في فضاء نصـي عـام، ولكـن الـدخول والمداخلـة والتـداخل لـم        
تحقق الامتزاج أو التفاعـل بينهـا، ولكـن تبقـى دخيلـة تحتـل حيـزا مـن الـنص          

ومع ذلك فـإن الناقـد لا ينفـي وجـود صـلات معينـة بينهـا، ونجـد          )4(."المركزي
في كثير من نصـوص الثقافـة العربيـة القديمـة، وبعـض       محمد مفتاحالتداخل حسب 

  . الكتابات المعاصرة التي فهمت التناص فهما خاصا
                                                

  .568، ص05ابن منظور، لسان العرب، م: ينظر -)1(
  . 42-41، ص)نحو تأويل واقعي(محمد مفتاح، المفاهيم معالم  -)2(
  .42المصدر نفسه، ص -)3(
  . 42نفسه، ص -)4(
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إذا لم توجـد صـلات وعلائـق بـين تلـك      : "إلى أنه محمد مفتاحيذهب : التحاذي -د
النصوص فإن وجود بعضها إلى جانـب بعـض يصـير مجـرد تحـاذ، أي مجـاورة       

ويمثـل   )1(."وموازاة في فضاء مع محافظة كل نـص علـى هويتـه وبنيتـه ووظيفتـه     
الناقد للتحاذي بكتب الاختيارات قديما وحـديثا، وبتحـاذي نصـي الحـديث والقـرآن،      

  .ين الكلامي والفلسفيوتحاذي النص

التحـاذي الشـكلي والمعنـوي والفضـائي يتحـول      "أن  محمد مفتاحيرى : التباعد -ه
–ويظهـر التباعـد    )2(."في بعض الأحيان إلـى تباعـد شـكلي ومعنـوي وفضـائي     

في مجاورة نكتة سخيفة لآية قرآنية أو حديث نبـوي، أو فـي محـاذاة حـديث      -حسبه
أبـي حيـان   و  الجـاحظ ويحيل في ذلك علـى كتـب   الحمقى والنوكى لحديث الحكماء، 

  وبعض الدواوين الشعرية المعاصرة التوحيدي

نوعـا أوليـا للتقاصـي، ويبلـغ      محمـد مفتـاح  يشكل التباعـد حسـب   : التقاصي -و
نقض القرآن الكريم لما ورد فـي بعـض الكتـب السـماوية، وفـي      "التقاصي مداه في 

أشعار النقائض وفي بعض كتب العقائـد والكـلام والسياسـة والفلسـفة، ويبلـغ شـأوا       
أبعد لدى بعض التيارات المعاصرة، وخصوصا تيارات ما بعـد الحداثـة التـي انبثـق     

    )3(."ناصضمنها مفهوم الت

في درجات التناص مـن أكثـر النصـوص تمـاثلا وتشـابها       مفتاح محمدانطلق 
وهو التطابق، فالتفاعل، فالتداخل، ليصل إلى نصـوص يشـكل التنـاص فيهـا نوعـا      
من الاختلاف يبدأ بالتحاذي، فالتباعد، ليبلغ أقصـاه فيصـنع التقاصـي، وبهـذا يمكـن      

التنـاص   عبـد الملـك مرتـاض   ق عليـه  إدراج الدرجات الثلاث الأولى ضمن ما أطل

                                                

  . 42محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص -)1(
  .43-42المصدر نفسه، ص -)2(
  .43نفسه، ص -)3(
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فالتنـاص  "فتنـدرج ضـمن التنـاص النقـيض     ) التقاصي(المماثل، أما الدرجة الأخيرة 
القائم على التماثل هو تناص مماثل، والتناص القائم على تضـاد الأفكـار هـو تنـاص     

التنـاص  (إلـى أنـه اسـتلهم هـذا المصـطلح الأخيـر        مرتـاض ويشـير   )1(".نقيض
مـن تبـادل   جريـر  و لفـرزدق وا الأخطـل مما عرفته الحركة الشعرية بـين  ) النقيض

  .     الأفكار وقلبها ونقضها، وهو ما يسمى في الأدب العربي بالنقائض

إلـى مفهـوم   ) علـم التنـاص المقـارن   (في كتابه  عز الدين المناصرةلقد التفت 
نه خصه بالسرقات في النقـد القـديم دون التنـاص المعاصـر، ويـذهب      الدرجات، لك

أشـكال التـأثير والتـأثر والسـرقات الشـعرية      "إلى أن النقاد القدامى تناولوا  المناصرة
، لكـنهم فـي التطبيـق العملـي اسـتعملوا مفـاهيم التنـاص        )السرقات(تحت عنوان 

انتهـاء بالحـد الأدنـى    المعاصر ابتداء من الحد الأقصى وهـو السـرقة الظـاهرة، و   
كانـت هنـاك درجـات كثيـرة صـنفوها وأطلقـوا       . وهو المشترك العام، وما بينهمـا 

وبهـذا سـيطر مفهـوم الـدرجات     . عليها مصطلحات مختلفة ومتنوعة ومتشابهة أحيانا
وبنـاء عليـه    )2(".على ممارساتهم النقدية، وهو أقرب إلى مفهـوم التنـاص المعاصـر   

رن بـين السـرقات والتنـاص، يصـبح مـن الأجـدر بـه        فإنه إذا كان هناك من يقـا 
  .المقارنة بين مفهوم الدرجات ومفهوم التناص

محمـد  درجات التناص هو نفسـه مـا عبـر عنـه      محمد مفتاحإن ما أطلق عليه 

، وتـأتي هـذه المراحـل نتيجـة قراءتـه للمـتن الشـعري        )قوانينـه (بمراحله  بنيس
تابـة للنصـوص السـابقة عليـه أو     المعاصر في المغـرب بعـده قـراءة أو إعـادة ك    

درجـة  (المعاصرة له، وقد انطلق هـذا الأخيـر مـن الاجتـرار وهـو أول مرحلـة       
من مراحل التناص، يـتم فيهـا التعامـل مـع الـنص الغائـب بـوعي        ) مفتاحبتعبير 

                                                

  .292، ص2007، دار هومة، الجزائر، )د ط(عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي،  -)1(
 ، دار مجدلاوي للنشـر والتوزيـع،  1، ط)نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(عز الدين المناصرة، علم التناص المقارن  -)2(

  .222، ص2006عمان، 
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بنصـوص عصـور   بنـيس  سكوني، فيقدم نصا جامدا خاليا من الإبـداع، يمثـل لـه    
وهو مـا يتوافـق مـع التطـابق عنـد       )1(ة الجديدة،الانحطاط على الأخص والكلاسيكي

  .الذي يخصه بالنصوص المستنسخة مفتاح

أما الامتصاص فهو مرحلة لاحقة من التناص، يـتم فيهـا إعـادة كتابـة الـنص      
الغائب بشيء من الحركية فينتج نصا فيه نوع من التجديد، لكنـه يبقـى قاصـرا علـى     

لـنص الغائـب، وهـو مـا يمكـن أن ينطبـق       أن يكون الأداة الفاعلة في إعادة كتابة ا
فـي نصـوص المدرسـة     بنـيس ، ونجد الامتصـاص حسـب   مفتاحعلى التفاعل عند 

  )2(.الرومانسية ومعها المدرسة الشعرية المعاصرة

وأما الحوار فهو أعلى مرحلة من مراحل التناص، يـتم فيهـا معارضـة الـنص     
 ـ  ره، وهـو مـا ينطبـق علـى     الغائب، بوصفه نموذجا مقدسا والإقدام على نقـده وتغيي

الذي مثل له بأشعار النقـائض وكتابـات مـا بعـد الحداثـة التـي        مفتاحالتقاصي عند 
فيرى أنه يمكـن أن نلتقـي مـع الحـوار فـي بعـض        بنيستجسد منتهى القطيعة، أما 

  )3(.المجاطيو السرغينينصوص الشاعرين المعاصرين 

علاقـات التنـاص ينضـوي أيضـا تحـت       كـاظم جهـاد  يبدو أن ما أطلق عليه 
درجاته، إذ اسـتهلها بعلاقـة التحقيـق والإنجـاز التـي يعمـل فيهـا علـى تحقيـق          
المضمون ذاته، ثم عقبها بعلاقـة التحويـل التـي يعمـد فيهـا إلـى تحويـل المعنـى         
والشكـل دون معارضتـه، وانتهى إلـى علاقـة الخـرق التـي يـتم فيهـا تحطـيم        

ن القائمين بالكشف عـن نقائصـهما وعيوبهمـا وتقـديم البـديل      المعنى والشكل المقدسي
  .المضاد والمعارض

                                                

  .278محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص: ينظر -)1(
  . 278المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(
  . 278نفسه، ص: ينظر -)3(
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 محمـد بنـيس  معـادلا للاجتـرار عنـد     محمـد مفتـاح  بهذا يكون التطابق عند 
 بنـيس ، ويكون التفاعـل عنـده مطابقـا للامتصـاص عنـد      كاظم جهادوالتحقيق عند 
ابـل الحـوار عنـد    فهـو مـا يق   مفتـاح ، أما التقاصي عنـد  كاظم جهادوالتحويل عند 

، ومرحلـة  عنـد مفتـاح  ؛ ومـن درجـة التقاصـي    كـاظم جهـاد  والخرق عند  بنيس
، يتأسـس التنـاص   كـاظم جهـاد  ، وعلاقـة الخـرق عنـد    بنيسالحوار عند ) قانون(

  ) ∗(.الحقيقي وينشأ الفعل الشعري الخلاق وينتج الإبداع الفني

كـان أكثـر تحكمـا فـي      محمـد مفتـاح  يصل البحث مما تقدم عرضه إلـى أن  
المصطلح والمفهوم من غيره، إذ فرق بـين آليـات التنـاص ودرجاتـه، فيمـا أحـدث       

خلطـا فـي المصـطلحات والمفـاهيم، فعبـر       كـاظم جهـاد  و محمـد بنيسكـل من 
 كـاظم جهـاد  بالمراحل والقوانين عن درجات التنـاص أو آلياتـه، فيمـا عبـر      بنيس

  .           بالعلاقات عنها

     

      
                

  

  

                                                

كشفت دراسة محمد بنيس للشعر المعاصر في المغرب عن نتيجة مفادها سيادة قانون الامتصاص فيه، كما سـاد   -)∗(
إن الاجترار والامتصاص خطابان داعمان للنص الغائـب  . إلى جانبه كل من الاجترار والحوار ولكن بنسب ضئيلة

اد الشاعر المغربي المعاصر عن الحـوار  بدرجتين متفاوتتين، أما الحوار فهو خطاب معارض، ويرى بنيس أن ابتع
يخفي إمكان تغيير الكتابة الشعرية، ويبقى بعيدا عن الفعل الشعري الخلاق حقا، فكـل  "في إعادة كتابة النص الغائب 

إعادة كتابة للنص الغائب تختار قانون المهادنة تسقط في شراك الخدعة، فتعمل على تجذير القـيم الوهميـة بـدل    
محمـد  ". تساهم في استمرارها بدل توقيفها بفعل واع حقا بكل المعضلات التي تحيط بعملية الكتابـة اقتلاعها، كما 

  .    279-278بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص
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  المنظور التراثي للتناص عند محمد مفتاح: المبحث الثاني

حين وصل مصطلح التناص إلى الساحة النقدية العربيـة، حـاول النقـاد العـرب     
المعاصرون إيجاد مقابلات تقترب منه في التـراث العربـي، منهـا مـا ينتمـي إلـى       

هـا مـا ينـدرج ضـمن الحقـل      المجال النقدي كالنقائض والسرقات والمعارضات، ومن
البلاغي كالتضمين والاقتباس والتلميح والإشـارة والعقـد والاحتـذاء، كمـا رصـدوه      

 محمـد مفتـاح  أمـا   )1(.حتى في الصور البلاغية كالتشبيهات والاستعارات والكنايـات 
فقد اختزله في أشكال ثلاثة يسجل حضـورها بكثـرة فـي التـراث النقـدي العربـي،       

  .السرقة والمعارضة والنقيضة، التي تعمل على إجلائه وإظهاره للقارئ: هي

  Plagiatالسرقة  -أولا

  المصطلح والمفهوم -1

يبدو صارما أحيانـا فـي تحديـده للمصـطلحات      محمد مفتاحعلى الرغم من أن 
ما يتجلى من خلال دعوتـه الملحـة إلـى ضـرورة تحديـد مصـطلح        وضبطها، وهو

الأدب المقـارن  : التناص حتى لا يلتبس ويتداخل مع مصـطلحات أخـرى مـن قبيـل    
إلا أنه عنـدما أتـى إلـى تعريـف السـرقة       )2(والمثاقفة ودراسة المصادر والسرقات،

ــي ــر الآت ــاة : "ذك ــراض والمحاك ــل والاقت ــي النق ــرقة وتعن ــاء ... الس ــع إخف م
  )3(".المسروق

، وهـو  Robert-يقدم الناقد، فيما يحيل عليه، تعريفا مقتبسـا عـن معجـم روبيـر    
ما يؤخذ عليه، لأنه قام بتعريف مصطلح عربـي مـن خـلال معجـم غربـي؛ فحتـى       

                                                

، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب،   )د ط(، )تجليات النص في الشعر العربي(محمد عزام، النص الغائب : ينظر -)1(
  .وما بعدها 41، ص2001دمشق، 

  .119، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري : ينظر -)2(
  .121المصدر نفسه، ص -)3(
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وإن كان المصطلح مشـتركا بـين الثقـافتين العربيـة والغربيـة، فالأجـدر أن يـورد        
ثـم يدعمـه بتعريـف غربـي لهـا، قصـد       تعريف السرقة في المعاجم العربيـة أولا،  
  .المقارنة وإبراز أوجه الائتلاف والاختلاف

النقـل، والاقتـراض،   (إن هذه المصـطلحات الثلاثـة الـواردة فـي التعريـف      
على أساس التسوية أو التـرادف بينهـا وبـين مصـطلح السـرقة، تحمـل       ) والمحاكاة

تقتـرب منهـا، كمـا سـيتم     معنى مغايرا لمعنى هذه الأخيرة وإن بـدا ظاهريـا أنهـا    
  .توضيحه من خلال تعاريفها اللغوية

تحويـل شيء مـن موضـع إلـى موضـع، نقلـه ينقلـه نقـلا فانتقـل،         " :النقـل -أ
  )1(".التحول: والتنقل

... أقرضــت فلانــا، وهــو مــا تعطيــه ليقضــيكه: يقــال... القطــع" :القــرض -ب
   )2(".ما يعطيه من المال ليقضاه: والقرض

حكيت فلانا وحاكيته فعلت مثل فعلـه أو قلـت مثـل قولـه سـواء لـم       " :المحاكاة -ج
  )3(".والمحاكاة المشابهة... حكاه وحاكاه: يقال... أجاوزه

... سرق الشـيء يسـرقه سـرقا وسـرقا واسـترقه     : "أما السرقة فهي مأخوذة من
والسـارق عنـد   ... واسترق السـمع أي اسـترق مسـتخفيا   ... والاسم السرق والسرقة

من جاء إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخـذ عـن ظـاهر فهـو مخـتلس       العرب
  )4(".ومستلب ومنتهب ومحترس، فإن منع مما في يده، فهو غاصب

                                                

  .683، ص8ابن منظور، لسان العرب، م -)1(
  . 314، ص7المرجع نفسه، م -)2(
  .534، ص2نفسه، م -)3(
  .565، ص4نفسه، م -)4(
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من يتتبع المصطلحات الثلاثة فـي كتـب التـراث، يسـجل غيـاب مصـطلحي       
المحاكاة والقرض ضمن مجموع المصـطلحات المتعلقـة بالسـرقات، أمـا مصـطلح      

مل بدرجة أقل من تلـك التـي يحتلهـا كـل مـن مصـطلحي السـرقة        النقل فقد استع
" سـرقات أبـي نـواس   "فـي   مهلهل بـن يمـوت  : والأخذ، ومن النقاد الذين استعملوه

حليـة  "فـي   الحـاتمي ، و"الكشـف عـن مسـاوئ المتنبـي    "فـي   الصاحب بن عبادو
العسـكري  ، و"الوسـاطة "فـي  القاضي الجرجـاني  ، و"الرسالة الموضحة"و" المحاضرة

  )1(".الصناعتين" في

تختلف المصطلحات سالفة الذكر عن السرقة، مـن حيـث أنهـا لا تحمـل معنـى      
مشينا مستهجنا ومثيرا للحياء، ممـا يسـتدعي التسـتر عليـه كمـا هـو الحـال مـع         
السرقة، التي تعنـي الاخـتلاس والسـلب والنهـب والاغتصـاب، كمـا أنهـا تعنـي         

السـرقة الأدبيـة احتيـال    : "حيالاحتيال فيما يظهر مـن خـلال تعريفهـا الاصـطلا    
الأدباء للإفادة من إبداع ما يقدموه مـن غيـر الإشـارة إلـى مبدعـه أو نسـبته إلـى        
... قائله، والمراد بالسرقة الأدبية سرقة المعنى الذي اخـتص بـه شـاعر ونسـب إليـه     

أمـا الأمـور التـي يمكـن الاتفـاق فيهـا علـى تـوارد وتلاقـي الأفكـار كتشـبيه         
والجواد بالغيـث والشـجاع الماضـي بالسـيف فلـيس مـن السـرقة         الحسن بالشمس
  )2(".الأدبية في شيء

إن السرقة الأدبية بهذا المعنى بعيـدة عـن المصـطلحات الثلاثـة التـي سـاقها       
الناقد من معجم غربي، وإذا كـان هنـاك مـن مصـطلح أقـرب إليهـا فـي التـراث         

يـث بعـده عمـا    العربي فهو مصطلح الأخذ، وهو مـع ذلـك يختلـف عنهـا مـن ح     
                                                

 187ص المقارن، فصل التناص والتلاص في الموروث النقـدي، ص عـز الديـن المناصرة، علم التنا: ينظـر -)1(
  . وما بعدها

، 1979، مكتبة لبنان، بيروت، )د ط(مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،  -)2(
  . 112ص
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يستوجب الاستنكار والهجر، ممـا جعـل فريقـا مـن النقـاد العـرب وعلمـاء اللغـة         
يعدلون عنها لما تحمله من معنـى مشـين ودلالـة سـلبية، ويلتفتـون إلـى مصـطلح        

ذهب نفر من نقاد الشعر وجهابذة الألفاظ إلـى اسـتعمال مصـطلح الأخـذ     "الأخذ، فقد 
الأخيـر مـن أثـر سـلبي فـي وصـف المبـدع        بدل السرقة إيمانا منهم بما في هـذا  

والنص معا، فأعرضوا عنه وساروا في ركب الأخـذ للطفـه وموضـوعيته وسـلامته     
  )1(".من الشحنة الأخلاقية، وابتعاده عن الالتباس بالسرقة الشرعية الموجبة للقطع

تحمل السرقة شحنة أخلاقية سلبية عالية، مقارنة بمصـطلح الأخـذ الـذي تخـف     
نة الأخلاقية السلبية، مما يعود عليها بالذم والـرفض، فيمـا يلقـى الأخـذ     فيه هذه الشح

نوعا من الاستحسان والقبـول؛ ومـع إتيـان بعضـهم علـى الحـديث عـن السـرقة         
حـازم القرطـاجني   كمقابل للسرقة المذمومة، فإن السرقة علـى حـد رأي    )2(الممدوحة

  )3(".كلها معيبة، وإن كان بعضها أشد قبحا من بعض"تبقى 

  السرقة الأدبية بين الاستهجان والاستحسان -2

على الرغم من الإقبال على مصطلح السرقة وتداولـه علـى نطـاق واسـع فـي      
 محمـد قنـوش  مواطن عدة من النقد العربي القديم والحديث منه أيضا، فـإن الباحـث   

يؤثر توظيف مصطلح الأخذ، داعيـا إلـى هجـر مصـطلح السـرقة وإبعـاده جانبـا        
أن المنطـق العلمـي   "سـلبي علـى الإبـداع والمبـدعين، فهـو يـرى       بسبب أثـره ال 

الموضوعي للنقد يقضي عدم إقحام مثـل هـذه المصـطلحات فـي منظومتـه، مـا دام       

                                                

  .12محمد قنوش، من الأخذ الأدبي إلى التداخل النصي لدى العرب، ص -)1(
محمد أبو الفضـل إبـراهيم   : القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: ينظر -)2(

  .188، ص2006، المكتبة العصرية، بيروت، 1وعلي محمد البجاوي، ط
  . 196أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -)3(
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همه الأول والأخير تقويم الآثار الأدبيـة، والبحـث عـن مـواطن الجـودة والـرداءة       
  )1(".ةفيها، وليس وصم المبدعين بالسراق والحكم عليهم بالصفع وقطع الألسن

كـذلك   شـوقي ضـيف  دفع هاجس الاستعمال الهجين لمصطلح السـرقة بالناقـد   
أن يأخـذ الشـاعر معنـى مسـبوقا أو     "إلى استبدالها بمصطلح التحوير، وهـو عنـده   

مطروقا فيديره في ذهنه، وما يزال به يحور حتـى يظهـر فـي هيئـة جديـدة كأنهـا       
ذن نجـدهما فـي الشـعر    وهنـاك نوعـان مـن التحـوير إ    ... تخالف الهيئة القديمـة 

نوع يمكن أن نبقي له الاسم العام ونضيف إليه وصـفا يميـزه فنسـميه باسـم     : العربي
أو باسـم  ) التحـوير الملفـق  (، ونـوع آخـر يمكـن تسـميته باسـم      )التحوير الفنـي (
، إذ يجمع الشـاعر فيـه خـواطر مضـطربة، يأخـذها مـن هنـا وهنـاك،         )التلفيق(

  )2(".تقتحمه أذهاننا وتزدريه عقولناويعرضها عرضا مشوها لا تلبث أن 

على الرغم من أن التحوير مصـطلح مسـتحدث لا يمـت بصـلة للمصـطلحات      
المتعلقة بالسرقات في التراث العربي، إلا أنـه يـوحي بالجهـد المبـذول مـن طـرف       

، يصـبح المبـدع فيـه لـيس     )التحـوير الملفـق  (الشاعر، فباستثناء النوع الثاني منـه  
د لإنتاج غيره مـن دون إضـافة أو تحويـل، بـل إنـه المتأمـل       مجرد مستهلك أو معي

  .في معاني غيره قصد محاورتها وإخراجها في حلة جديدة مغايرة لما كانت عليه

إن شدة أثر الحكم بالسرقة ووقعه علـى نفـوس المبـدعين، لاسـيما أنـه كـان       
قصـد  ) ∗()أبـي نـواس  وأبـي تمـام   والبحتـري  وكـالمتنبي  (يستهدف الكبار مـنهم  

                                                

  . 12اخل النصي لدى العرب، صمحمد قنوش، من الأخذ الأدبي إلى التد -)1(
  .296-295، دار المعارف، مصر، د ت، ص10شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط -)2(
" الكشف عـن مسـاوئ المتنبـي   "لمهلهل بن يموت، و" سرقات أبي نواس: "يراجع في الموضوع المؤلفات الأتية -)∗(

الإبانة عـن  "للحاتمي، و" بي الطيب المتنبي وساقط شعرهالرسالة الموضحة في ذكر سرقات أ"للصاحب بن عباد، و
الموازنة بين شعر أبي "للقاضي الجرجاني، و" الوساطة بين المتنبي وخصومه"لأبي سعد العميدي، و" سرقات المتنبي
   .وغيرها... للآمدي" تمام والبحتري
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القاضـي  تجريحهم والتشهير بهم، مما يـنعكس سـلبا علـى مسـيرتهم الفنيـة؛ جعـل       

، ولأنه قاض تحديدا، يعرض عن إطلاق هـذا الحكـم، ويحتـرز منـه فـي      الجرجاني
متى أجهد أحدنا نفسـه، وأعمـل فكـره، وأتعـب     : "غياب الحجج والأدلة الكافية، يقول

ظـم بيـت يحسـبه فـردا     خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنـه غريبـا مبتـدعا، ون   
مخترعـا، ثم تصفح الدواوين، لم يخطئه أن يجده بعينـه، أو يجـد لـه مثـالا يغـض      
من حسنه، ولهذا السبب أحظـر علـى نفسـي، ولا أرى لغيـري بـت الحكـم علـى        

  )1(".شاعر بالسرقة

على نفسه إطلاق الحكـم بالسـرقة علـى شـاعر، لأن      القاضي الجرجانييحظر 
سـرقة، وإنمـا هـو نـوع مـن تـوارد المعـاني واتفـاق         ما يتحدث عنه فعلا لـيس  
الـذي انصـرف بـدوره عـن القـول       أبو هلال العسكريالخواطر، وهو ما ذهب إليه 

بالسرقة، وترك الحكم بهـا، وهـذا لقناعتـه بوقـوع الشـاعر فيمـا يعـرف بتـوارد         
يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقدم من غيـر أن يلـم بـه، ولكـن كمـا      "الخواطر، فقد 

  )2(".قع للأول وقع للآخرو

لقد أدرك النقاد القدامى أن الشـعراء المتقـدمين قـد أتـوا علـى جـل المعـاني        
فاستهلكوها، فلم يبق للمتأخرين إلا النزر القليل منهـا، ولهـذا لـم يجـدوا حرجـا فـي       

 ـ  لـيس لأحـد مـن أصـناف     "استعمال الشاعر المتأخر لمعان سبقه إليها المتقـدم، فـ
اول المعاني ممـن تقـدمهم والصـب علـى قوالـب مـن سـبقهم؛        القائلين غنى عن تن

أن يكسوها ألفاظا مـن عنـدهم، ويبرزوهـا فـي معـارض       -إذا أخذوها–ولكن عليهم 
من تأليفهم، ويوردوها في غير حليتها الأولى، ويزيـدوها فـي حسـن تأليفهـا وجـودة      

                                                

  . 185القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص -)1(
  . 196، ص)الكتابة والشعر(ل العسكري، كتاب الصناعتين أبو هلا -)2(
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إليهـا،  تركيبها وكمال حليتها ومعرضها؛ فإذا فعلوا ذلك فهـم أحـق بهـا ممـن سـبق      
  )1(".ولولا أن القائل يؤدي ما سمع لما كان في طاقته أن يقول

فضلا عن تجنبـه إطـلاق مصـطلح السـرقة، إذ اسـتخدم       أبا هلال العسكريإن 
بدلا عنه مصطلح الأخذ، قد أبـاح أخـذ اللاحـق عـن معـاني السـابق، بـل عـدها         
ضرورة لا مناص منها ولا فكاك عنها؛ لكنه قيـد هـذا الأخـذ بتغييـر صـياغة هـذه       
المعاني، وإظهارها في حلة جديدة وصورة مختلفة، كما أن هـذه الإباحـة فـي الأخـذ     

ست مطلقة، وإنما هي قصر علـى المعـاني العامـة المشـتركة أو المبتذلـة لكثـرة       لي
  .تداولها، دون المعاني الخاصة

إلى تبيان السرقة مما لا يعـد سـرقة بكـل موضـوعية لتميـزه       الآمديلقد عمد 
 )∗(بالإنصاف والاعتدال في الطرح، بخلاف غيره مـن النقـاد المتعسـفين المتعصـبين    

إلى ادعاء السرقة على شـعراء هـم أبعـد مـا يكونـون عنهـا،       الذين جرهم تعصبهم 
  )2(:ويمكن تلخيص موقفه في مبدأين. وهذا جراء خلطهم بين السرقة وغيرها

لا سرقة في المعاني العامة المشـتركة بـين النـاس، وإنمـا تكـون السـرقة فـي         -1
  .المعنى الخاص المبتدع

يكون السـرق فـي اللفـظ المسـتعمل      لا سرقة في الألفاظ المباحة المتداولة، وإنما -2
  .استعمالا أصيلا

                                                

  . 196، ص)الكتابة والشعر(أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين  -)1(
فريـق تناولهـا   : يذهب إحسان عباس إلى أن النقاد القدامى في مناقشتهم لموضوع السرقات ينقسمون إلى فريقين -)∗(

الحاتمي وابن وكيع : رجاني والعسكري، والثاني تناولها بنقمة وغيظ مثلالآمدي والقاضي الج: بهدوء وعقلانية مثل
نقد الشعر من القرن الثاني حتـى القـرن الثـامن    : إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ينظر. والعميدي
   .671، ص2001، دار الشروق، عمان، 3الهجري، ط

، دار 4السيد أحمد صقر، ط: موازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحأبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، ال: ينظر -)2(
  . 346، ص1992المعارف، القاهرة، 
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قد حدد الأمور التـي تتميـز بهـا السـرقة عـن غيرهـا، فـإن         الآمديلئن كان 
قد أبرز جملة من الطـرق تجنـب الشـاعر الوقـوع فـي السـرقة        القاضي الجرجاني

وحكم الاتهام بها، إذ يصبح في حال التزمها أثنـاء أخـذه مـن معـاني غيـره بمثابـة       
النقـل والقلـب؛ وتغييـر المنهـاج     "ترع معنـى جديـدا، وهـذه الطـرق هـي      من اخ

والترتيب، وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيـادة والتأكيـد والتعـريض فـي حـال،      
: العسـكري ويضـيف إليهـا    )1(".والتصريح في حال أخـرى، والاحتجـاج والتعليـل   

 ـ  " م، أو ينقـل المعنـى   أخذ معنى من نظم فيورده في نثر، أو من نثر فيـورده فـي نظ
 )2(".المستعمل في صفة خمر فيجعله في مـديح، أو فـي مـديح فينقلـه إلـى وصـف      

وبهذه الطرق يـتمكن الشـاعر مـن إخفـاء مـا أخـذه فيكـون أكثـر قـدرة علـى           
  .الامتصاص والتحويل ويكتسب شرعية الحق في امتلاك ما أخذه

فـي السـرقة، ناهيـك    إن هذه الطرق التي يقدمها النقاد القدامى لتفـادي الوقـوع   
عن إعراضهم عن إطلاق الحكم بالسرقة على الشـعراء، يشـير إلـى أن النقـد القـديم      
كان يرفض فكرة السرقة في مواضع عدة منـه، وهـو بالمقابـل تفكيـر فـي التنـاص       
وإحاطة بالمفهوم وإن كان المصطلح غائبا، ويفضي الأمـر  فـي هـذا الموضـع إلـى      

  .سرقات الأدبية بالتناصالخوض في العلاقة التي تربط ال

  أية علاقة؟: السرقات الأدبية والتناص -3

، وهو يتحدث عـن السـرقة بوصـفها شـكلا مـن أشـكال       محمد مفتاحإن الناقد 
بعـده أحـد    ابـن رشـيق القيروانـي   التناص في التراث العربي، يحيل في عجالة على 

 ـ : "النقاد القدامى حديثا عنها، يقول ا، فـذكروا كثيـرا مـن    وقد أفاض النقاد العـرب فيه
هـذا  : (أجناسها وأنواعها، وقد يكون كلام ابن رشيق أكثر تركيـزا وتكثيفـا لمـا قـال    

                                                

  .185القاضي الجرجاني، الوساطة، ص -)1(
  .198أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص -)2(
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بـاب متسـع جـدا لا يقـدر أحـد مـن الشـعراء أن يـدعي السـلامة منـه، وفيـه        
أشياء غامضة، إلا عن البصير الحـاذق بالصـناعة، وأُخـر فاضـحة لا تخفـى علـى       

  )1()".الجاهل المغفل

، وكأنه المرجـع المعـول عليـه فـي     رشيق ابنيحيل على  محمد مفتاحإذا كان 
موضوع السرقات في النقد العربي القـديم، فـإن لغيـره رأي مخـالف، فهنـاك مـن       

نظرية السرقات لم تتقدم شيئا بعد أن وضـع الآمـدي والقاضـي الجرجـاني     "يرى أن 
 ـ  . وعبد القاهر الجرجاني والعسكري أصولها ن الأثيـر فـي   ولم يكن لابـن رشـيق واب

التقاسيم التي أورداها أي فضل، لأنها لم توضـح شـيئا مـن المبـادئ النقديـة التـي       
  )2(".تقوم عليها نظرية السرقات

 ـ      الجرجـانيين و الآمـدي ارتبط فضل التأسـيس لنظريـة السـرقات الأدبيـة بـ
فإنـه لـم يضـف شـيئا لمـا       -وهو المتأخر عنهم زمانـا – ابن رشيق، أما العسكريو

فالمطلع علـى مـا كتبـه، يجـد أنـه تجميـع لآراء مـن        "النقاد الأوائل، ولهذا أتى به 
وهو ما يمكـن تلمسـه بوضـوح فيمـا يتعلـق بـأنواع        )3(".سبقوه إلى دراسة السرقات

ــده  ــدام، والإغــارة، (الســرقات عن الاصــطراف، والاجــتلاب، والانتحــال، والاهت
إعـادة تعريـف المصـطلحات    فهو لـم يقـم فيهـا إلا ب    )4(،...)والمرافدة، والاستلحاق

نفسـه يثنـي علـى مـا     ابـن رشـيق    بعد الطعن فيها، كما أن الحاتميالتي استحدثها 
 الحـاتمي في موضوع السـرقات، وبالمقابـل يعيـب علـى     القاضي الجرجاني جاء به 

  .ما قدماه في الموضوعابن وكيع و

                                                

وينظر ابن رشيق القيرواني، العمدة فـي  . 122، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
  . 172، ص2صناعة الشعر ونقده، ج

  . 374، ص)د ت(، دار نهضة مصر، القاهرة، 4محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ط -)2(
  . 340، ص1972ر النهضة العربية، بيروت، ، دا2عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ط -)3(
  .وما بعدها 30، ص2وينظر الحاتمي، حلية المحاضرة، ج. وما بعدها 1073، ص2ابن رشيق، العمدة، ج: ينظر -)4(
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تجعـل المتلقـي يعتقـد أن     ابـن رشـيق  المـوجزة علـى    محمد مفتاحإن إحالة 
ضية السرقات لم تعد تثير إشـكالا جـديرا بالبحـث، ممـا يجعـل الناقـد يتجاوزهـا        ق

؟ فهنـاك إلـى   ابـن رشـيق  وكأن الحديث حولها قد حسم؛ ثم لماذا اقتصر الناقد علـى  
جانبه كثير من النقاد القدامى الذين أدلوا بدلوهم في الموضـوع، ومـاذا عـن علاقتهـا     

عند غيره مـن النقـاد المعاصـرين، فمـاذا      بالتناص؟ هذا ما سيدعمه الباحث بما ورد
  عن آرائهم في الموضوع؟

ينقسم النقاد العرب المعاصرون في قضية السـرقات الأدبيـة وعلاقتهـا بمفهـوم     
فريق يقر بالعلاقـة بـين السـرقات الأدبيـة والتنـاص، ويـؤمن       : التناص إلى فريقين

المفهـومين، وينفـي وجـود    بالصلة الموجودة بينهما، وفريق آخر ينكـر الصـلة بـين    
  .أية علاقة بينهما

الـذي ينطلـق فـي     عبـد المالـك مرتـاض   يندرج ضمن أنصار الفريـق الأول  
معالجته للموضوع من إشكالية مفادها البحث فـي الأسـس الجماليـة والتناصـية التـي      

معـادل  "تقوم عليها فكرة السرقات عند النقاد العرب القدامى، ويتسـاءل هـل السـرقة    
؛ أي التنـاص؟ أو  intertextualitéلما يطلق عليه النقـاد الجـدد الغربيـون    اصطلاحي 

أن مفهـوم السرقـات الأدبيـة يختلـف بعـض الاخـتلاف، أو كلـه، عـن مفهـوم        
  )1(".التناص الغربي؟

إلى ضـرورة العـودة إلـى التـراث العربـي والانطـلاق منـه،         مرتاضيدعو 
وعدم التشبث الكلي بما هو غربي، فبرأيه أن هذا التـراث الـذي أسـهم بقـدر وافـر      
في بعث الحضارة الإنسانية، لا عجـب أن يكـون قـد أسـهم فـي التأسـيس لنظريـة        

                                                

  .188عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص -)1(
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حـد   الـذين يعتقـدون علـى   ) ∗(التنـاص، وهذا خلافا لغيره مـن النقـاد المعاصـرين   
أن شيطان العلم هـو الـذي قـيض هـذه النظريـة تقييضـا لطيفـا للحداثـة         "تعبيره 

  )1(".1958الفرنسية عام 

أن النقاد العرب القدامى قد خاضوا فـي فكـرة التنـاص قبـل هـذا       مرتاضيرى 
فعالجوهـا  "الزمن بكثير، لكن بمفهوم السرقات الأدبية، وخاضوا فيهـا خوضـا كثيـرا    

وكـل مـا فـي الأمـر أنهـم لـم       . يس أسسها، وتأصيل أصولهامن جميع مناحيها بتأس
يطلقوا عليها مصطلح التناص، وإن ظلوا يعالجوها تحـت مفهـوم السـرقات، وهـم لا     
يدرون أن السرقات، أو أخذ الأديب من غيره أفكـارا أو ألفاظـا، عـن قصـد أو دون     

ت الأدبيـة  فالسـرقا  )2(".قصد، هي نفسها التناص بالاصطلاح الحـداثي لهـذا المفهـوم   
  .        ، وإن اختلف المصطلحان فالمفهوم واحدمرتاضهي نفسها التناص حسب 

بغرض إجلاء موقفه أكثر، بصياغة تعريـف لكـل مـن السـرقات      مرتاضيقوم 
اقتبـاس خفـي أو ظـاهر للفـظ     "الشعرية والتناص، فيقول في تعريف السرقات، إنهـا  
ا فـي بيـت واحـد مـن الشـعر      أو جملة من الألفاظ في سياق ما وإعـادة صـياغته  

الوقوع في حال تجعـل المبـدع يقتـبس أو يضـمن ألفاظـا      "أما التناص فهو  )3(".غالبا
أو أفكارا كان التهمها في وقت سابق مـا، دون وعـي صـراح بهـذا الأخـذ الواقـع       

  )4(".عليه من مجاهل ذاكرته، وخفايا وعيه

                                                

اثي التي انعقدت بجامعة صـنعاء،  يذكر مرتاض بهذا الصدد جابر عصفور في لقاء جمعه به في ندوة النقد الحد -)∗(
منتهى سنة ست وثمانين وتسعمائة وألف، إذ ذهب إلى أن السرقات الشعرية لا ينبغي أن تكون لها علاقة بنظريـة  

  .194عبد الملك مرتاض، في نظرية النص الأدبي، ص: ينظر. التناص
  . 189عبد الملك مرتاض، في نظرية النص الأدبي، ص -)1(
  . 190، صالمرجع نفسه -)2(
  .199نفسه، ص -)3(
  .200-199نفسه، ص -)4(
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إذا كان كل من التناص والسرقات الأدبيـة عبـارة عـن عمليـة اقتبـاس للفـظ       
فإن التناص وبعكـس مـا يـراه لا يحـدث عـن دون       -مرتاضحسب ما يراه -والفكر

وعي فحسب، وإنما يحدث عن دون وعـي وعـن وعـي أيضـا فيمـا تـذهب إليـه        
  )1(.مختلف الدراسات المعاصرة

، ولكـن مـا أسـاء إلـى     مرتاضسب إن التناص والسرقات الأدبية شيء واحد ح
هذه الأخيرة أنها لم تقم على أسس علميـة صـارمة، ذلـك أن معظـم النقـاد القـدامى       
انشغلوا بالبحث عن السارق لإدانته وإثبات التهمة عليـه، ممـا صـرفهم عـن متابعـة      

  )2(.النص الأدبي بالتحليل والكشف عن مواطن الجمال فيه

ة السـرقات بجملـة مـن النقـاد القـدامى إلـى       هذا، وقد دفع البعد التهجيني لفكر
العزوف عن استخدام مصـطلح السـرقة، بتوظيـف مصـطلحات أخـرى مـن قبيـل        

كمـا  ) وقـوع الحـافر علـى الحـافر    (، أو القاضي الجرجـاني ، كما يرد عند )التوارد(
علـى حـد   ) عقـول رجـال توافـت علـى ألسـنتها    (، أو المتنبـينصـادف عنـد 

  )3(.الأصمعيقـول 

رغم من الاختلافات الموجـودة بـين التنـاص والسـرقات، والتـي أتـى       على ال
نفسه على ذكر بعضها، إلا أنه يصـر فـي نهايـة المطـاف أن التنـاص مـا        مرتاض

غير أن التنـاص المعاصـر يحـاول فـي حذلقـة حداثيـة       : "هو إلا سرقة أدبية، يقول
فـي حقيقتـه    بادية، أن يزعم للناس أنه غير السرقة الأدبيـة، علـى الـرغم مـن أنـه     

                                                

، النادي الأدبي الثقافي، جـدة،  1، ط)من البنيوية إلى التشريحية(عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير : نظري -)1(
  .321، ص1985السعودية، 

  . 202عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص: ينظر -)2(
  .219-218نفسه، صالمرجع : ينظر -)3(
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وبهـذا يسـوي    )1(".ليس إلا إياها؛ فهو يقر بوجود مبادئها العامة فيه ولا ينكرهـا منـه  
  . بين التناص والسرقات الأدبية كل التسوية مرتاض

يبالغ في التسوية بين التنـاص والسـرقات، إذ يـذهب إلـى أن      مرتاضلئن كان 
وإن كـان هـو    مـودة عبـد العزيـز ح  التناص في جوهره ليس إلا سرقة أدبية، فـإن  

الآخر يصرح بالعلاقة الموجـودة بـين السـرقات والتنـاص، إلا أنـه يقـف موقفـا        
وسطا، فيرى أن السرقات الأدبية لا تمثل إلا الإرهاصـات الأولـى لمفهـوم التنـاص،     

إن السـرقات الأدبيـة التـي انشـغل بهـا      : "يقــول . فهي البدايـة المبكــرة لــه   
رنين على الأقـل، هـي البدايـة الحقيقيـة للمفهـوم مـا       البلاغيون انشغالا كبيرا لمدة ق

بعد الحداثي، والمصطلح النقدي الباهر الذي اسـتخدم للدلالـة عليـه، وهـو التنـاص      
  )Intertextuality.")2أو البينصية 

إلى أن موضوع السرقات أخـذ منحـى بلاغيـا، وأنـه كـان مـن        حمودةيشير 
الـذي يـرى    بـدوي طبانـة  اختصاص علماء البلاغة القدامى، وهو نفسه ما ذهب إليه 

ختمـوا بـه دراسـتهم    "أن البلاغيين القدامى اعتبروا السرقة فنا مـن فنـون البلاغـة    
كمـا يشـير أيضـا إلـى      )3(".المعاني والبيان والبـديع : فنون البلاغة أو علومها الثلاثة

ظهور مفهوم التناص، وهو بخلاف غيره مـن النقـاد المعاصـرين لا يرجـع جـذور      
وفلسـفته التأويليـة،    Haidgerهايـدجر  ، وإنمـا يرجعهـا إلـى    بـاختين التناص إلى 

                                                

  . 264عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص -)1(
  . 445، ص2001، عالم المعرفة، الكويت، )د ط(نحو نظرية نقدية عربية، –عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة  -)2(
، 1969قافـة، بيـروت،   ، دار الث2دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليـدها، ط : بدوي طبانا، السرقات الأدبية -)3(

ينظر عز الـدين المناصـرة، علـم    . ويرى عزالدين المناصرة أن السرقة فن ملحق بعلم البديع البلاغي. 162ص
  .  222التناص المقارن، ص
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نصـوص   tracesيحمـل آثـار   "وبهذا يأخذ مفهوم التناص عنده بعـدا تأويليـا، فهـو    
  )1(."...سابقة، إنه يحمل رمادا ثقافيا

يمتلك التناص في ظل الفلسـفة التأويليـة دلالات متعـددة ولانهائيـة، ذلـك أنـه       
يمنح النص مع كل قراءة دلالات تختلف بـاختلاف القـراء والأزمنـة التـي ينتمـون      

وفـي  . إليها، فقراءة جديدة لأي نص تعني نصا جديـدا يتنـاص مـع الـنص السـابق     
مـرة أخـرى العلاقـة القائمـة      حمـودة بـت  إطار هذا البعد التأويلي لمفهوم التناص يث
وإذا نقينـا مفهـوم التنـاص المعاصـر مـن      : "بين السرقات الأدبية والتناص، بقولـه 

بعض شطحاته التي تفتح ما أسـميه أبـواب الجحـيم، وأبرزهـا كـون الـنص كيانـا        
مراوغا دائم التغير والتحول، ولانهائيـة الدلالـة، أي بعـد تـرويض المفهـوم وتقلـيم       

وأظلافه الجارحة، يصـبح التنـاص فـي الواقـع هـو الصـياغة مـا بعـد         أظافـره 
الحداثيـــة البراقـــة للسرقـــات الأدبيـــة المقننــة والتــي عرفهــا عبــد القــاهر 

  )2()".الاحتذاء(الجرجاني بـ

تحديـدا، لأن معـه خـف     عبـد القـاهر الجرجـاني   مع  عبد العزيز حمودةوقف 
هـا إلـى حتميـة الاحتـذاء علـى      الصراع حول  قضية السرقات، وانتهـى الأمـر في  

أن يبتـدئ  "هـو   عبـد القـاهر  مستوى الألفاظ والمعاني والصـور؛ والاحتـذاء عنـد    
والأسـلوب الضـرب مـن الـنظم والطريقـة      –الشاعر في معنى له وعرض أسـلوبا  

فيقـال قـد احتـذى    ... فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به فـي شـعره   -فيه
  )3(".علـى مثالـه

                                                

  .317عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص -)1(
  . 452عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص -)2(
  .469-468دلائل الإعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني، -)3(
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مـن خـلال مفهـوم الاحتـذاء بالسـمو بفكـرة السـرقات         عبد القـاهر لقد قام 
والارتقاء بها، مما يقربها نوعـا مـا مـن التنـاص ويكسـبها شـيئا مـن خصائصـه         

فـي إرسـائه لمفهـوم     عبـد القـاهر الجرجـاني   أن  الغذاميالإبداعية، وفي هذا يرى 
، وقـدرتها علـى   )الكلمـة (تحرر الإشـارة  "الذي ينتج عن ) الأثر(الاحتذاء يأخذ بمبدأ 

وهـذا  . ابتكار مدلولات متنوعة، قد يتلاقى بعضها فيثير في الـنفس ذكـرى لسـوالفها   
التي تشير إلى أن الشـاعر يسـلك بنصـه مسـارا يحـذو      ) الاحتذاء(ما تدل عليه كلمة 

  )1(".فيه مسار إشارات سابقة عليه

 إلى جانب ربطـه بـين السـرقات الأدبيـة والتنـاص، بـالربط بـين        حمودةقام 
، ويـرى أن  دريـدا عنـد   citationومفهوم الاقتطـاف   عبد القـاهر مفهوم الاحتذاء عند 

هذا الأخير لا يقتصر على التركيبات اللغويـة التامـة، إنمـا يشـمل كـل لفظـة تـم        
وينتهـي إلـى القـول بانتفـاء وجـود اختلافـات        )2(.استخدامها مع مبـدعين آخـرين  

وأن التشـابه بينهمـا أكبـر مـن أن      جذرية بين مفهومي السرقات الأدبيـة والتنـاص،  
  .يتجاهله متجاهل

، الـذي  عـز الـدين المناصـرة   أما عن مؤيدي الرأي الثاني، فيبرز مـن خلالـه   
يفرق بين المفهـومين وينفـي التشـابه الكلـي بينهمـا، وحتـى لا يعتقـد معتقـد أن         
السرقات الأدبية هي نفسها التنـاص، أوجـد للأولـى مصـطلحا يميزهـا عنـه هـو        

، ويرى أن التلاص أو ما اصطلح عليـه فـي المـوروث النقـدي بالسـرقات      )التلاص(
الأدبية شيء مختلف عن التنـاص الغربـي المعاصـر، فعلـى الـرغم مـن اختـزال        
بعضهم أشكال التناص في التلاص وحده، فإنه يبقـى للتنـاص أشـكالا أخـرى، كمـا      

حيـزا  ) لـتلاص ا= السـرقات الأدبيـة   (أخذ موضـوع  "أن للتلاص أشكالا متعددة، فقد 

                                                

  . 317عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص -)1(
  .452عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص: ينظر -)2(
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قـد شـاع   )... التنـاص (واسعا في الموروث النقدي، ورغم أن المصـطلح الأوربـي   
وأصبح مستخدما بشكل واسع فـي النقـد العربـي الحـديث، إلا أن بعـض البـاحثين       
العرب في موضوع السرقات، ظلوا يستخدمون قـراءة معظـم أشـكال التنـاص علـى      

 ـ   . أنها سرقات ل مـن الناحيـة العلميـة مـع     والصـحيح أن المـوروث النقـدي تفاع
السرقات على أنها مزيج من أشكال متعددة للتناص والـتلاص معـا، ولـيس التنـاص     

  )1()".السرقات(وحده، رغم إدراجها جميعا تحت عنوان 

فـي تفرقتـه بـين التنـاص والـتلاص يتفـق مـع         عز الدين المناصرةيبدو أن 
نفسـه، وإنمـا هـي أحـد     ، الذي يذهب إلى أن السـرقة ليسـت التنـاص    محمد مفتاح

، )النقيضـة (المحاكـاة السـاخرة   : أشكاله، وأن للتناص أشكالا أخـرى غيرهـا، منهـا   
  ).المعارضة(والمحاكاة المقتدية 

إلـى  " علـم التنـاص المقـارن   "في موضـع آخـر مـن كتابـه      المناصرةيدعو 
 ـ    بمـا  "ضرورة الاعتراف بشرعية الوجود المستقل لكل مـن التنـاص والـتلاص، فـ

تطيع أن ننفي الوجود الواقعي للـتلاص فـي المـوروث النقـدي أو فـي النقـد       أننا نس
المعاصر، وبما أن التناص أصـبح يأخـذ شـكلا شـبه محايـد بعـدم تركيـزه علـى         
التلاص في الأعمال الأدبية، فيفتـرض أن نعتـرف بموضـوعية التنـاص والـتلاص      

التنـاص  ، ودون أن نـدعي أن  !!معا، دون أن ندعي أن التلاص هـو مجـرد تنـاص   
وبهـذا تطـور مفهـوم    . يشمل التلاص، فالتلاص ظاهرة عالمية منذ القدم وحتـى الآن 

السرقات في الموروث النقدي، لا بتجاهـل الـتلاص الحقيقـي، بـل بإضـافة مفهـوم       
  )2(".التناص الأوربي

                                                

  . 185عزالدين المناصرة، علم التناص المقارن، ص -)1(
  . 223المرجع نفسه، ص -)2(
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، فهـو فـي   )مفهـوم الـدرجات  (كذلك إلى ضرورة الالتفات إلـى   المناصرةينبه 
مـن مفهـوم السـرقة، وليسـت السـرقة       )1("لتناص المعاصرأقرب إلى مفهوم ا"نظره 

وكمـا حـدد النقـد المعاصـر أنواعـا متعـددة       . إلا درجة من درجات هـذا المفهـوم  
بالتضمين، والاقتباس، والنظـر، والإحالـة، والمعارضـة، والمحاكـاة،     "للتناص، فعبر 

والانتـزاع،  والمجاورة، والترجيع، والمناقضـة، والمفـاخرة، والمنـافرة، والانتحـال،     
والإغــارة، والإلمــام، والنســخ، والســلخ، والمســخ، والنقــل، والمناقلــة، والتلفيــق، 
والتلميح، والتنزيل، والسرقة، وإن طرح بعض هذه المصـطلحات يصـب فـي نطـاق     

فقد حـدد المـوروث النقـدي مـن خـلال مفهـوم الـدرجات         )2(".التنقيص والتجريح
 ـ ى وهـو السـرقة الظـاهرة، وتنتهـي بالحـد      أنواعا مختلفة للسرقة، تبدأ بالحد الأقص

  )3(.الأدنى وهو المشترك العام، وبينهما درجات كثيرة

وبهذا فبدلا من الحديث عن الصلة الموجـودة بـين السـرقات والتنـاص، يجـدر      
البحث في العلاقة الكامنة بين مفهوم الدرجات ومفهوم التنـاص، ويصـل البحـث مـع     

ختلـف عـن التنـاص، وإن كـان مـن الممكـن       إلى أن السرقات الأدبيـة ت  المناصرة
  .        عدها أحد أشكاله

بـين السـرقات الأدبيـة والتنـاص إلـى رصـد        عز الدين المناصرةيقود تمييز 
جملة الاختلافات الواقعة بينهمـا، التـي سـتكون بمثابـة خلاصـة يختـتم بهـا هـذا         

                                                

  . 222عز الدين المناصرة، علم التناص المقارن، ص -)1(
م، منشورات النادي 1990إلى  1830عباس الجيراري، تطور الشعر العربي الحديث والمعاصر في المغرب من  -)2(

  .541، ص1997الجيراري، الرباط، 
  .222عز الدين المناصرة، علم التناص المقارن، ص -)3(
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ختلافـات فـي   ، إذ لخـص هـذه الا  خليل الموسىالعنصر، يتم استهلالها بما ذهب إليه 
  )1(:نقـاط ثـلاث

تعتمـد السـرقات الأدبيـة المـنهج التـاريخي التـأثري والسـبق        : اختلاف المنهج -1
الزمني لرصد مختلف النصوص السـابقة المسـروقة ومصـدرها، فـي حـين يعتمـد       
التناص المنهج الوظيفي لكشف طريقة توظيـف الـنص اللاحـق للنصـوص السـابقة،      

وظيفيــا؛ أي رصــد كيفيــة تحــرك النصــوص وكيفيــة امتصاصــه وتحويلــه لهــا 
  .المرجعية في النص الأصلي

يعـد الأديـب مـن منظـور السـرقات شخصـا متهمـا        : اختلاف في حكم القيمة -2
يستنكر فعله وتستوجب إدانتـه، أمـا مـن منظـور التنـاص فهـو المبـدع والمثقـف         

يـه،  الموسوعي القادر على جمع شتات النصوص والتوليف بينهـا؛ فالسـرقة بنـاء عل   
حكم مستهجن يستوجب الذم لما له مـن شـحنة أخلاقيـة سـلبية، أمـا التنـاص فهـو        

  .نشاط تخييلي وفاعلية إبداعية

يتم الأخذ في السرقات بطريقة قصـدية، بينمـا تغيـب هـذه     : اختلاف في القصدية -3
وإن كـان مـن   . القصدية في التناص، لأنه ناتج عـن قـراءات مغمـورة ومطموسـة    

، إذ بـات مـن   خليـل الموسـى  خـتلاف الأخيـر الـذي قدمـه     الممكن رفض هذا الا
المعلوم اليوم أن التناص كما يحدث بشكل غير واع ولا قصـدي، فهـو يحـدث كـذلك     

  بشكل واع وقصدي

وإلـى جانب ما أورده خليل الموسـى، هنـاك فروقـات أخـرى يـتم إجمالهـا       
  :فيمـا يلـي

                                                

اتحاد الكتاب العرب، دمشق، أيلول خليل الموسى، التناص والأجناسية في النص الشعري، الموقف الأدبي، : ينظر -)1(
  .84، ص305، ع26، م1996
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وصب جل اهتمامه على الـنص، فهـو ينـتج مـن      )1(أعلن التناص موت المؤلف، -4
صميم العمل الإبداعي وصلبه كاشـفا عـن مـواطن التنـاص وجمالياتهـا فيـه، ممـا        
يعود بالفائدة على الإبداع والنقد؛ فـي حـين ارتكـز عمـل السـرقات علـى كشـف        
مصدر السرقة وإدانة السارقين حمايـة لصـاحب الـنص المسـروق وضـمانا لحقـه،       

أبـي تمـام   : فـي الإسـاءة إلـى شـعراء فحـول مـن أمثـال       وقـد تسبـب الأمر 

  .  والبحتري والمتنبي

يقتصر عمل السرقة على الامتصاص والاجتـرار، بينمـا يتجـاوز التنـاص ذلـك       -5
إلـى تحويـل النصوص وخرقها، فالمعارضة هـي التـي تصـنع الحـوار الحقيقـي      

  . بين النصوص

ء، فهـو لا يأخـذ مـن    السرقـة أخذ فحسـب، أمـا التنـاص فهـو أخـذ وعطـا       -6
نصوص سابقة عليـه أو متزامنـة معـه فحسـب، وإنمـا يمـنح النصـوص القديمـة         

  )2(.تأويلات جديدة

تنبني السرقة على علاقة التشابه، بينمـا يقـوم التنـاص علـى علاقتـي التشـابه        -7
علاقتـي التعضـيد والتنـافر التـي     : محمـد مفتـاح  والاختلاف، أو ما يطلـق عليـه   

  .ي المعارضات والنقائضيستثمرها كل من فن

  

  

  

  

                                                

  .107، ص2016، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1رفيقة سماحي، السرقات الشعرية والتناص، ط: ينظر -)1(
  .، ص2008، دار ورد الأردنية، 2شكري عزيز ماضي، من إشكاليات النقد العربي الجديد، ط: ينظر -)2(
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  Pasticheالمعارضة  -ثانيا

: أشكال التناص في التـراث العربـي بثلاثـة أنـواع هـي      محمد مفتاحلئن حدد 
: السرقة والمعارضة والنقيضة، فإنه قد اختزلهـا لاحقـا فـي نـوعين أساسـين همـا      

إن كل المهتمـين باللغـة بمختلـف أجناسـهم وعصـورهم      : "النقيضة والمعارضة بقوله
  : وأمكنتهم، يتفقون على أن هناك نوعين أساسيين من التناص هما

التـي يحـاول كثيـر مـن البـاحثين أن يختـزل       ) النقيضـة (ـاة الساخـرة المحاك -
  .التنـاص إليهـا

التي يمكن أن نجد في بعـض الثقافـات مـن يجعلهـا     ) المعارضة(المحاكاة المقتدية  -
  )1(".هي الركيزة الأساسية للتناص

السـرقة مـن أشـكال التنـاص وأزاحهـا جانبـا، وإن        محمد مفتـاح لقد استثنى 
لأخيرة تسجل حضورها بقـوة فـي كـل الممارسـات الأدبيـة والكتابـات       كانت هذه ا

جـان  الفنية على اختلاف أجناسـها وأزمنتهـا، إلـى درجـة أن الروائـي الفرنسـي       

السرقة الأدبيـة هـي أسـاس كـل الآداب     "يذهب إلى أن  Jean Giraudoux جيـرودو 
دبيـة تعـد بمثابـة    فالسـرقة الأ  )3(   )2(".باستثناء الأول منها، المجهول على كل حـال 

المنبع الذي يمد الأدب بالألفاظ والمعاني ليضمن بقـاءه واسـتمراره، مـا دام اللاحـق     
  .منه يعتمد على السابق ويقوم عليه

 جـان جيـرودو  في تعليقه علـى المقولـة السـابقة، أن     عبد المالك مرتاضيرى 
علـى كـل    ليكتسي حكمـه التعمـيم، فجعلـه يقـع    ) كل(استعمل أداة استغراق التوكيد "

                                                

  . 122، ص)استراتيجية التناص(اح، تحليل الخطاب الشعري محمد مفت -)1(
 :نص العبارة بالفرنسية وينظر. 264عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص -)2(

Le Petit Robert, plagiat, p1918. "Le plagiat et la base de toutes les littératures excepté de la 
première, qui d’ailleurs est inconnu". Jean Giraudoux 
. 
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 )1(،"الآداب الإنســانية دون اســتثناء، علــى اخــتلاف اللغــات والأزمــان والأوطــان
  . ؟ إن كان غيره يقر بعلاقتها الوطيدة بالتناصمحمد مفتاحفلماذا أبعدها 

قد يكون للمعنى الهجين الذي اقتـرن بـه مصـطلح السـرقة دخـل فـي إبعـاد        
إلـى الـنص المسـروق،     لهـا، أو ربمــا لأنهـا لا تضـيف شـيئا     محمـد مفتـاح

فعملها يتوقـف علـى الاجتـرار والامتصـاص دون التحويـل، لكنـه ومـن دون أي        
تبرير يصرفها جانبا ملتفتا إلى المعارضـة والنقيضـة؛ وفيمـا يلـي سـيقتفي البحـث       
أثره مستهلا الحديث عن المعارضـة بتحديـد مفهومهـا، فيمـا سـيأتي الكـلام عـن        

  .النقيضـة لاحقـا

  المعارضة لغة واصطلاحامفهوم  -1

  المعارضة لغة * 

: في معالجته لمفهـوم المعارضـة التعريـف اللغـوي المـوالي      محمد مفتاحيقدم 
المعارضة التي تدل لغويا على المحاكاة والمحاذاة فـي السـير، ولكـن هنـاك معنـى      "

عامـا بجانـب هذا المعنـى الخـاص، وهـو محاكـاة أي صـنع وأي فعـل، وهـذا        
دقي هو الذي سوغ إطـلاق النقـاد العـرب علـى المحاكـاة الشـعرية       المعنـى الماص
  )2(".اسم المعارضة

يبدو أن التعريف اللغوي الذي قدمه الناقد، الـذي تـأتي المعارضـة فيـه بمعنـى      
المحاكاة سواء كانت حسية فـي السـير أو أي عمـل غيـره، أو معنويـة فـي القـول        

 ـ لـ) العين(ونحوه، مستمد من معجم  عارضـته  : "، لقولـه د الفراهيـدي لخليل بـن أحم

                                                

  . 264عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص -)1(
  . 122محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص -)2(
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وهـو   )1(".بمثل ما صنع، إذا أتيت إليه بمثل ما أتى إليـك، ومنـه اشـتقت المعارضـة    
  .بالمحاكاة والمحاذاة؛ أي الاقتداء والنسج على منوال محمد مفتاحما عبر عنه 

تظهر إلى جانب هذه الدلالـة الرئيسـة، دلالات أخـرى فرعيـة، لا بـأس مـن       
  :هاذكرها والوقوف علي

أعطـى واحـدة   : عــارض فـلان بسـلعته، أي   : "المقايضـة أو تبـادل السلــع  -
  )2(".وأخذ أخرى

عارضت فلانا، أي أخـذ فـي طريـق وأخـذت فـي طريـق       : "المناقضة والمقابلة -
. ناحيـة : ونظرت إليه معارضة، إذا نظـرت إليـه مـن عـرض، أي    . غيره، ثم لقيته

ارضـته بالكتـاب إذا عارضـت    وعارضت فلانـا بمتـاع، أو شـيء معارضـة، وع    
  )3(".كتابك بكتابه

  )4(".عارضني فلان في حديثي، إذا اعترض فيه: "المناظرة أو المجابهة بالقول -

أن يعـارض الرجـل المـرأة    : المعارضـة : "الزنا أو إتيان النساء مـن دون نكـاح   -
    )5(".فيأتيها بلا نكاح ولا ملك

فـلان يعارضـني   : "مختلف معـاني المعارضـة فـي قولـه     ابن منظورلقد جمع 
إن جبريل عليه السـلام كـان يعارضـه القـرآن فـي كـل       : وفي الحديث. أي يباريني

أي كـان يدارسـه جميـع مـا     : سنة مرة، وإنه عارضه العام مرتين، قال ابـن الأثيـر  

                                                

  . 272، ص1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج -)1(
  ..271المرجع نفسه، ص -)2(
  .273، ص1نفسه، ج -)3(
، دار العلم للملايين، بيـروت،  1جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، طأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد،  -)4(

  .321، ص3، ج1987
عبد السلام محمد هارون، طبعـة  : ، تهذيب اللغة، تحأبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري -)5(

  . 464، ص1، ج1964الدار المصرية، مصر، 



 قضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاح:                                                            :                                                            :                                                            :                                                            الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  224 

صـلى  –أن رسـول االله  : ، وفـي الحـديث  ...نزل من القرآن من المعارضة والمقابلـة 
عارض جنازة أبي طالب أي أتاهـا معترضـا مـن بعـض الطريـق،       -الله عليه وسلما

هـي المبـاراة والمقابلـة، وهـي      -حسـبه –فالمعارضـة   )1(".ولم يتبعها مـن منزلـه  
  .المجابهة والمناقضة

يتضح مما سبق أن المعارضـة إلـى جانـب دلالتهـا علـى المحاكـاة والإتيـان        
تتضـمن   -يـدينا علـى مفهـوم المعارضـة    وهو المعنى المقصود الذي يضع أ-بالمثل 

المقايضة والمجابهـة والزنـا والمبـاراة والمقابلـة، وتصـل فـي       : دلالات فرعية هي
أبعد معانيها لتأخذ معنى النقيضة نفسه، وحتـى يـزول لـبس اقترابهـا مـن النقيضـة       

  .لابد من عرض المفهوم الاصطلاحي لها

  المعارضة اصطلاحا* 

لمعارضـة اصـطلاحا، مفهومـا غربيـا بـدلا      في تعريفـه ل  محمد مفتاحوظف 
: يقــول) Pastiche(عــن توظيــف مفهــوم عربــي لهــا، وفــي تعريفــه لمصــطلح 

فيـه  ) معلـم (المعارضة وتعني أن عملا أدبيا أو فنيا يحاكي فيه مؤلفـه كيفيـة كتابـة    "
  )2(".أو أسلوبه ليقتدي بهما أو لرياضة القول على هديهما

مستنبطا مـن الثقافـة الغربيـة، ومـأخوذا عـن معجـم       لقد استخدم الناقد تعريفا 
)Robert(        يقدم المعارضة على أنهـا محاكـاة لنمـوذج معطـى سـلفا أو نـوع مـن ،

عنـد الغـربيين، تقـوم علـى     ) المقتدية والسـاخرة (رياضة القول، فالمعارضة بنوعيها 
لبلاغـة  كـان أسـاتذة ا  "محاكاة كتابات الأعلام والمشهورين والاقتداء بأسـاليبهم، فقـد   

                                                

  .179ص، 6ابن منظور، لسان العرب، م -)1(
 ,Le Petit  Robert: وينظـر أيضـا  . 121ص) اسـتراتيجية التنـاص  (محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)2(

Pastiche, p1826. 
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 )1(".في أثينا يستعملون هذه الطريقة للتدريب علـى الكتابـة، أو بهـدف تأكيـد الوجـود     
مما يمكن عدها مرحلة أولية لابد للمبتـدئين مـن المـرور بهـا قبـل الانطـلاق فـي        
مشروع الكتابة، وهذا خلافا لما هي المعارضـة عليـه عنـد العـرب، فهـي محاكـاة       

  .تقدمين، أو معارضة الند لندهشعراء فحول محدثين لشعراء فحول م

بـالتعريف الاصـطلاحي الغربـي للمعارضـة، وعدولـه       محمد مفتاحإن اكتفاء 
عن تقديم تعريف اصطلاحي عربي لها، يدفع بالباحث إلى إضـاءة هـذا الجانـب بمـا     

المصـطلحات  (ورد عند غيره من الباحثين العرب، مستهلا ذلك بما جـاء فـي معجـم    
، فالمعارضـة عنـدهما   كامـل المهنـدس  ومجدي وهبـة  لـ) بالعربية في اللغة والأد

أن يحاكي الأديب في أثره الأدبي أثـر أديـب آخـر محاكـاة دقيقـة تـدل علـى        "هي 
وهو كما يظهر تعريـف لا يسـتجلي معنـى المعارضـة، وإنمـا       )2(".براعته ومهاراته

  .يوازيها بالمحاكاة، وبهذا يلتبس معنى المعارضة فيه بمعنى المحاكاة

الـذي يخلـط بـين     أمـين علـي سـعيد   هذا اللبس مبلغا مـن الشـدة مـع     يبلغ
نـوع مـن الشـعر    "المعارضة والنقيضة والمجاوبة فـي تحديـده للمعارضـات بأنهـا     

يقوم الشاعر فيه بمعارضة أشعار شاعر آخر إعجابـا بـه أو تهكمـا عليـه أو جوابـا      
تـي تعتمـد الهجـاء    يستقيم مع معنـى النقيضـة ال  " تهكما عليه"فقوله  )3(".عن شعر له

فيتفق مـع معنـى المجاوبـة التـي تـأتي ردا      " جوابا عن شعر له"والسخرية، أما قوله 
وتختلف المعارضة عـن كـل مـن النقيضـة والمجاوبـة      . أو جوابا على صديق شاعر

  .من حيث قيامها أساسا على الإعجاب والتقليد

                                                

، مركز النشر الجامعي، )د ط(علي البوجديدي، : أحمد الخصخوصي وعبد الستار العوني، المحاكاة الساخرة، تر -)1(
  . 35، ص2016تونس، 

  . 203ل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، صمجدي وهبة وكام -)2(
، 1978أمين علي سعيد، الشاعر أبو إسحاق، الأطعمة ومعارضاته الشعرية، مجلة كلية الآداب، جامعـة بغـداد،    -)3(

  . 443، ص23ع
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مـد  أحلعل أحسن ما وقع عليه الباحـث فـي مفهـوم المعارضـة هـو تعريـف       

أن يقـول شـاعر قصـيدة فـي     "لها، الذي يرى أن المعارضة الشـعرية هـي    الشايب
موضوع ما من أي بحر وقافية، فيأتي شاعر آخـر فيعجـب بهـذه القصـيدة، بجانبهـا      
الفنـي وصـياغتها الممتـازة، فيقــول قصـيدة مـن بحــر الأولـى وقافيتهـا، وفــي        

يتعلـق بـالأول فـي     موضوعها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير، حريصـا علـى أن  
فيـأتي بمعـان أو صـور بـإزاء الأولـى تبلغهـا فـي        ... درجته الفنية أو يفوقه فيها

الجمال الفني أو تسمو عليها بـالعمق أو حسـن التعليـل، أو جمـال التمثيـل، أو فـتح       
  )1(".آفاق جديدة في باب المعارضة

فـي تعريفـه هـذا ووفـى، فأحـاط بكـل مـا يتعلـق          أحمد الشـايب لقد كفى 
لمعارضة، بدءا بإعجاب الشاعر بقصـيدة شـاعر آخـر، إلـى نظمـه قصـيدة فـي        با

الموضوع عينه غالبا، وفي الوزن والقافيـة، نفسـيهما، وصـولا إلـى اسـتظهار كـل       
السبل التي تجعله يوازي الشـاعر الأول أو يتفـوق عليـه، كالإتيـان بمعـان جديـدة       

زمـن المعارضـة الـذي    إلا أن حـدد   محمود رزق سـليم وصور رائقة، فلم يزد عليه 
 ـ    المعارضـة أن  "قد يكون بين شاعرين في زمن واحد، أو فـي زمنـين مختلفـين، فـ

ينظم الشاعر قصيدة على نمط قصيدة لشاعر آخر، يتفـق معـه فـي بحرهـا ورويهـا      
  )2(".وموضوعها، سواء أكان الشاعران متعاصرين أم غير متعاصرين

يسعى البحث في إضاءة مفهوم المعارضـة أكثـر إلـى الاستشـهاد بأشـهر مـا       
لأبـي الحسـن الحصـري    " يـا ليـل الصـب   "قصـيدة  : قيل في المعارضات، ومنهـا 

أبـي عبـد الـرحمن محمـد بـن      ، التي قالها في مدح الأمير )هـ 488ت ( القيرواني

هـذه   ، والتي تقـع فـي تسـعة وتسـعين بيتـا، عرفـت      )مرسية(صاحب إمارة  طاهر

                                                

  .  07، ص1954، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ط -)1(
  . 477، ص8، مج1965، القاهرة، 1محمد رزق سليم، عصر سلاطين المماليك، ط -)2(
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القصيـدة بالعصماء لمـا امتـازت بـه مـن براعـة وإبـداع، فكانـت بمثابـة قبلـة          
لمعارضة الكثير من الشعراء الذين وصل عـددهم إلـى أكثـر مـن تسـعين شـاعرا       

  :ومطلعها )1(وشاعرة،

  )2(أقيام الساعة موعده*** يا ليل الصب متى غده 

  :ة مطلعهاأحد أهم معارضيها في قصيد أحمد شوقيويعد أمير الشعراء 

  )3(وبكاه ورحم عوده*** مضناك جفاه مرقده 

). الهـاء (، وروي واحـد هـو   )المتـدارك (جاءت القصيدتان على بحر واحد هو 
الأول فـي المـدح والثـاني فـي     : أما موضوعاهما وإن بديا للوهلة الأولـى مختلفـين  

 وأمـا الشـاعران فهمـا مـن    . الغزل، فإن الأسلوب الغزلي غالـب علـى القصـيدتين   
  .شاعر حديث شوقيشاعر أندلسي، والحصري القيرواني : زمنين مختلفين

يصل البحث مما سبق إلى أن المعارضات فـي الثقافـة العربيـة ليسـت طريقـة      
، وإنمـا هـي   مفتـاح لتعليم المبتدئين، ولا هي نوع من رياضة القول كما ذهـب إليـه   
  .   وق عليه فيهاإعجاب شاعر فحل بشاعر فحل آخر، وقوله قصيدة يوازيه أو يتف

  المعارضة وفنون أخرى -2

تتداخل المعارضة مع جملة من الفنـون، ممـا أدى بـبعض النقـاد إلـى الخلـط       
وهـو مـا يفـرض علـى الباحـث توضـيح        -أمين علي سـعيد كما ذهب إليه –بينها 

                                                

، دار الكتـب  1، ط)دراسة نقدية موازنـة (يونس طركي سلوم البخاري، المعارضات في الشعر الأندلسي : ينظر -)1(
  . 77-76، ص2008العلمية، لبنان، 

، مكتبـة المنـار،   )د ط(حاج يحي، أبو الحسن الحصيري القيروانـي،  محمد المرزوقي والجيلاني بن ال: ينظـر -)2(
  .1963تونس، 

، )د ت(، دار الأرقم بن أبي الأرقـم، بيـروت   )د ط(أحمد شوقي، الشوقيات، حققه وقدم له عمر فاروق الطباع،  -)3(
  .59، ص2م
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نقاط الائتلاف والاختلاف بين المعارضة وهذه الأنـواع الأدبيـة القريبـة منهـا حتـى      
  .المعارضة أكثرتتضح معالم 

  المعارضة والنقيضة* 

تشترك المعارضة مع النقيضة فـي وحـدة الموضـوع، وفـي الـوزن والقافيـة       
والروي، كما أن كلا منهمـا تـنظم بـين شـاعرين أو أكثـر، لكنهمـا تختلفـان فـي         
الزمن، فزمن النقائض واحد إذ تكون بـين شـاعرين متعاصـرين، فـي حـين تكـون       

صـرين أو غيـر متعاصـرين، ومـن أشـهر النقـائض       المعارضات بين شاعرين متعا
  .الأخطلو الفرزدقو جريركما هو معروف نقائض 

يكمن أهم اختلاف يميز المعارضة عـن النقيضـة فـي قيـام المعارضـة علـى       
أساس من الإعجاب والتقليـد، إذ يمثـل شـعر الشـاعر الأول نموذجـا يسـير عليـه        

الـتهكم والسـخرية، والأصـل فيهـا      الشاعر الثاني ويحتذيه؛ بينما تقوم النقيضة علـى 
الشـاعر الثـاني همـه أن    "المقابلة والاختلاف في المعاني قصد إفحـام الخصـم، لأن   

يفسد على الأول معانيه، فيرد عليـه إن كـان هجـاء ويزيـد عليـه ممـا يعرفـه أو        
يخترعه، وإذا كان فخرا كذبـه فيهـا، أو فسـرها لصـالحه هـو، أو وضـع إزاءهـا        

وهو مـا يطبـع النقيضـة بطـابع الخصـومة المسـتبعد فـي         )1(".مفاخر لنفسه وقومه
  .المعارضة القائمة على الإعجاب والإكبار

  المعارضة والمجاوبة* 

هــي الأخــرى مــع المعارضــة فــي وحــدة ) المراجعــة(تشــترك المجاوبــة 
الموضوع، وفي البحر والقافية والروي، إلا أن مـن يطلـع علـى أشـعار المجاوبـات      

ى الإخوانيات منها إلى المعارضات، ذلك أنهـا تكـون جوابـا مـن     يدرك أنها أقرب إل

                                                

  . 04أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص -)1(
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شاعر صديق إلى شاعر يشاركه فيها مصابه، ويخفـف بهـا آلامـه وأحزانـه النابعـة      
عن مرض أو ضجر أو تحسـر علـى شـباب ولـى وانقضـى، داعيـا لـه بـالفرج         

  .والصبر على ما يتخبط فيه من محنة أو ألم

علـى صـديقه    مد علي بـن حـزم الشـافعي   محومن أمثلة المجاوبات ما رد به 
  :، الذي كتب له يشكو علته قائلاأبي عامر بن سعيد

  وأيقنت أن الموت لا شك لاحقــي*** ولما رأيت العيش ولى برأســه 

  بأعلى مهب الريح في رأس شاهــق*** تمنيت أني ساكن في غيابــة 

  )1(المغالقوحيدا وحسي الماء ثني *** أذر سقيط الحب في فضل عيشة 

  :بقوله ابن حزمفأجاب 

  يفديك من دهم الخطوب والطوارق*** أبا عامر ناديت خلا مصافيا 

  بودك موصول العرى والعلائق*** وألفيت قلبا مخلصا لك ممحضا 

  )2(فلا تأس إن الدهر جم المضايق*** شدائد يجلوها الإله بلطفــه

  المعارضة والممحصة* 

يضـة والمجاوبـة يلتـبس بالمعارضـة هـو      يظهر نوع ثالـث إلـى جانـب النق   
الممحصة، والممحصات نوع من الشعر يعارض بـه الشـاعر قصـائد قالهـا مسـبقا،      
فهو نوع من التهذيب لها، يتم فيه الحفاظ على الـوزن والقافيـة والـروي نفسـه، مـع      
تغيير في الموضوع، إذ يكـون الأول فـي الغـزل والثـاني فـي الزهـد والمـواعظ،        

                                                

، مطبعـة لجنـة   1إحسان عباس، ط: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح -)1(
  . 323، ص1، م1، ق1979التأليف والترجمة والنشر، بيروت، 

  .330، ص1، م1ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق -)2(
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لمعارضـة فـي أنهـا تصـدر عـن شـاعر واحـد، فيمـا تكـون          وهي تختلف عن ا
  .المعارضات بين شاعرين أو أكثر

، صـاحب  ابـن عبـد ربـه القرطبـي    تنسب الممحصات في مجملها إلى الشاعر 
العقد الفريد في الزهد، محص فيها قصائد غزليـة قالهـا فـي فتـرة شـبابه بقصـائد       

 ـ: "أحمـد هيكـل  زهدية قالها في مشيبه، وفي هذا يقول  د عـرف ابـن عبـد ربـه     وق
، وهي أشعار قالها بعد توبتـه فـي الشـطر الأخيـر مـن      )الممحصات(بأشعار تسمى 

  )1(".حياته، وعارض بها أشعارا كان قد قالها أيام لهوه

  :في الغزل أيام شبابه ابن عبد ربهومما قاله 

  هيهات يأبى عليك االله والقــدر*** هلا ابتكرت لبين أنت مبتكــر 
  حتى رثى لي فيك الريح والمطر*** حذار البين ملتهبا ما زلت أبكي 

  نيرانها بغليل الشوق تستعـر*** يا برده مــن حيا مزن على كبـد
  )2(حتى أراك فأنت الشمس والقمر*** آليت ألا أرى شمسا ولا قمـرا 

  :ثم محصها لاحقا في مشيبه بقوله

  الرأس تنتظرماذا الذي بعد شيب *** يا قادرا ليس يعفو حين يقتدر
  عن الحقيقة واعلم أنها سقــر*** عاين بقلبك إن العين غافلــة 
  للظالمين فلا تبقي ولا تـــذر*** سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت 
  لكان فيه عن اللذات مزدجـر*** لو لم يكن لك غير الموت موعظة 

  )3(هلاّ ابتكرت لبين أنت مبتكـــر*** أنت المقول له ما قلت مبتدئا 

                                                

  . 231، ص1985، دار المعارف، القاهرة، 9تح إلى سقوط الخلافة، طأحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الف -)1(
محمد : أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد االله بن خاقان، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملمح أهل الأندلس، تح -)2(

  .272-271، ص1983، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1علي الشوابكة، ط
  . 275المرجع نفسه، ص -)3(
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بعد هذا الذي قدم الباحث، يكون قد وقـف علـى مـواطن الائـتلاف والاخـتلاف      
بين المعارضة والنقيضة والمجاوبـة والممحصـة، وبـين الفـرق بينهـا، ممـا يـزيح        

  .اللبس القائم بين المعارضة وهذه الفنون اللصيقة بها

  دواعي المعارضة ومقاصدها -3

يقصد بدواعي المعارضة الأسباب التـي تجعـل شـاعرا مـا يعـارض شـاعرا       
إلـى طبيعـة الثقافـة     محمـد مفتـاح  آخر في زمانه أو في غيـر زمانـه، ويرجعهـا    

 ـ  إذا كانـت ثقافـة مـا    "السائدة من جهة، وطبيعة المبدعين أنفسهم من جهة أخـرى، فـ
 ـ    م تتعـرض لهـزات   محافظة تنظر إلى أسلافها بمنظـار التقـديس والاحتـرام، وإذا ل

تاريخية عنيفة تقطع بين تواصلها فإنها تكون مجترة محافظـة، وإذا كانـت ثقافـة مـا     
متغيرة انتابتها تحولات تاريخية واجتماعية عميقة فإنهـا غالبـا مـا تعيـد النظـر فـي       

نقولـه علـى    -بصـفة عامـة  –ومـا قلنـاه فـي الثقافـة    . تراثهـا بمناهـج نقديـة
، فمـنهم المتبـع المقتـدي المسـالم، ومـنهم المشـاكس       مستـوى الأدبـاء والشـعراء  

  )1(".المعتدي الثائر

أن الثقافـة التـي تسـود المجتمعـات تختلـف بـين ثقافـة         محمد مفتـاح يرى 
محافظة تمجد تراثها وتحيطه بهالة مـن التقـديس، وثقافـة ناقـدة تعيـد النظـر فـي        

كمـا أن المبـدعين علـى رأيـه صـنفان،      . تراثها وتسعى لقراءته وفق مناهج نقديـة 
  .فهناك المتبع المحافظ، وهناك المنتقد الثائر

من الثقافـة، والصـنف الثـاني مـن المبـدعين جانبـا،        إذا تم ترك النوع الثاني
، فإنـه يتجلـى أن دواعـي المعارضـات     )النقـائض (لأنه متعلق بالمعارضات الساخرة 

تعود إلى ثقافـة مجتـرة محافظـة تقـدس تراثهـا،       -حسبما ذهب إليه الناقد–المقتدية 

                                                

  . 123، ص)استراتيجية التناص(فتاح، تحليل الخطاب الشعري محمد م -)1(
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م سـلو  يـونس طركـي  وتسحب على أسلافها نظرة إكبار وإجلال، وهو ما عبر عنـه  

ويـرى أن هـذه النزعـة تعـد السـبب الأول       )1(".نزعة الإعجاب والتقليد"بـالبخاري 
الذي يجعل أصحاب المعارضات يعارضون أشعار مـن سـبقوهم، ذلـك أن إعجـابهم     

  .الكبير بهم هو الذي يدفعهم إلى محاكاتهم والاحتذاء بهم

 ـ     رت إن وقفة سريعة مع المعارضات الأندلسـية، بوصـفها المكـان الـذي ازده
فيه المعارضات وتطـورت بشـكل كبيـر، تظهـر أنهـا ليسـت إلا تقليـدا لأشـعار         
المشارقة بحكم الارتباط الكبيـر للأندلسـيين بهـم، وعـدم قـدرتهم علـى الاسـتقلال        

إن أهـل هـذا الأفـق أبـوا إلا متابعـة      : "نفسه يقـول  ابن بسام الأندلسيعنهم، وهذا 
جوع الحـديث إلـى قتـادة، حتـى لـو      أهل المشرق، يرجعون إلى أخبارهم المعتادة، ر

نعق بتلك الآفاق غراب، أو طن بأقصى الشـام والعـراق ذبـاب، لجثـوا علـى هـذا       
  )2(".صمنا وتلوا ذلك كتابا محكما

لقد مثل المشرقيون للأندلسيين قبلة يتوجهون إليهـا، ونموذجـا يحتـذون بـه فـي      
وتجديـد، وقـد ذهـب    أشعارهم، فراحوا يقلدونهم تقليدا أعمى ينفي عنهم كـل ابتكـار   

ابـن  الـذين أيـدوا مـا سـبقهم إليـه       )∗(إلى هذا الرأي جملة من الباحثين المعاصرين

وأيـا  : "الـذي يقـول   أحمد أمـين من تعلق الأندلسيين بأهل المشرق، ومن هؤلاء  بسام
ما كان، فشعراء الأندلس في نظرنا لم يفلحـوا كثيـرا فـي اسـتقلالهم عـن الشـرق،       
وابتكارهم، وتجديدهم، كما لم يفلـح فـي ذلـك اللغويـون والنحويـون والصـرفيون،       

أهـو شـرقي أم أندلسـي، لـم نكـد      : ولذلك لو أغمضنا أعيننا وجهلنا قائـل القصـيدة  

                                                

  . 63يونس طركي سلوم البخاري، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص: ينظر -)1(
  .  12، ص1، م1ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق -)2(
بلاغـة  "وأحمد ضيف فـي  " في الشعر العربيالفن ومذاهبه "ذكر إلى جانب أحمد أمين، شوقي ضيف في كتابه ي -)∗(

أدباء العرب في الأندلس وعصر "وبطرس البستاني في " تاريخ الأدب العربي"وعمر فروخ في " العرب في الأندلس
   ".الانبعاث
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الشاعر أغربي هـو أم مشـرقي، ولـذلك كثيـرا مـا      نحكم حكما صحيحا جازما على 
تنسب بعض الأبيات إلى أندلسي، وينسبها بعينها بعضهم إلـى مشـرقي لعـدم التمييـز     

وبهـذا يجمـع النقـاد القـدامى والمحـدثون علـى أن        )1(".الواضح، حتى عند الخبراء
شـدة  المعارضات الأندلسية ما هي إلا تقليد الشـعراء الأندلسـيون لشـعر المشـارقة ل    

  .إعجابهـم بـه

بقوله بدرجة التشابه الكبيرة بـين شـعر الأندلسـيين وشـعر      أحمد أمـين لئن بالغ 
قـد نظـر إلـى     إحسـان عبـاس  المشارقة، التي لا تفسح أي مجال للتمييز بينهما، فإن 

مسألة التقليد هذه بشـيء مـن الموضـوعية، فـذهب إلـى أن وقـوع التشـابه علـى         
ليدا، وإنما يجـب أن يشـمل كـذلك جملـة العناصـر      مستوى الموضوع وحده لا يعد تق

لـيس مـن السـهل أن يقـال أن     "المكونة للموضوع، كالشكل والطريقة والصـورة، إذ  
الشركة في الموضوع تـدل علـى تقليـد أو محاكـاة، لأن مـواد الحيـاة فـي طـور         
حضاري ما قد تكون متشابهة وهي التـي تصـنع الموضـوع الشـعري، لكـن حـين       

الشكل والطريقة وحين تكثـر المعارضـة أو السـرد، وحـين تسـتغل      نجد التشابه في 
  )2(".الصور نفسها في الموضوع الواحد، فحينئذ يمكننا القول بالتقليد والمحاكاة

تخفـف مـن حـدة وقـع القـول       لإحسـان عبـاس  إن هذه النظرة الموضوعية 
 ـ       ان بالمحاكاة والتقليد، وتمهد الطريق أمـام الباحـث لطـرح السـبب الآخـر الـذي ك

وراء فكرة المعارضات، فنزعة الإعجـاب والتقليـد ليسـت الـدافع الوحيـد الكـامن       
، وتشـكل  "نزعـة التفـوق والإبـداع   "وراءها، وإنما هناك إلى جانبها دافع آخـر هـو   

                                                

  .105-104، ص3، ج1982، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة المعرفة، مصر، 5أحمد أمين، ظهر الإسلام، ط -)1(
  . 125، ص1981، دار الثقافة، بيروت، 6، ط)عصر سيادة قرطبة(إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي  -)2(
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يرجـع إلـى   "النزعتان معا باعثا على قول المعارضات التي تتعلق فـي مجملهـا بمـا    
  )1(".بالماضينالإعجاب الفني ومحاولة التفوق أو التعلق 

لقد نتج عن نزعة التفوق والإبداع عـدم وقـوف المعارضـين عنـد حـد تقليـد       
الأشعار التي أعجبوا بها، بل سعوا إلـى تجاوزهـا والتفـوق عليهـا لإثبـات قـدراتهم       
الإبداعية وكفاءاتهم الفنية، بإعطـاء معارضـاتهم شـكلا جديـدا تمحـي معـه آثـار        

لم يجعل من شعراء المشـرق أئمـة عليـه، وإنمـا      يابن عبد ربه الأندلسالتقليد؛ فهذا 
وهـو مـا يتجلـى مـن      )2(.كان يعارضهم ليثبت مقدرته على مجاراتهم والتفوق عليهم

  :التي مطلعها صريع الغوانيخلال معارضته لقصيدة 

  )3(ولا تطلبا من عند قاتلي ذحلي*** أديرا علي الراح لا تشربا قبلي 

  :ا قصيدة مطلعهافي معارضته ابن عبد ربهوقد قال 

  )4(وقد قام من عينيك لي شاهدا عدل*** أتقتلني ظلما وتجحدني قتلي 

هذه تثبت تميزه وإبداعه وتنفي عنـه كـل تقليـد، وتبـرز      ابن عبد ربهإن رائعة 
أن المعارضات ليسـت مجـرد عمليـة محاكـاة تمحـي فيهـا شخصـية المعـارض         

الشـاعر نحـو الأفضـل    ويتراجع فيها إبداعـه، وإنمـا هـي محطـة ينطلـق منهـا       
الـذي   حـازم القرطـاجني  والأجود، ووسيلة لإظهار براعته الفنية؛ وهو ما ذهب إليـه  

أشاد بمحاكاة القدامى ودعا إليها، كما بين فضلها فـي الانتقـال بـالكلام إلـى مسـتوى      
الأدبية، ورأى أن الخروج عنهم خروج عـن مهيـع الشـعر وابتعـاد عـن مصـادره       

                                                

  . 08أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص -)1(
  .229أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص -)2(
، 2009، دار المعـارف، القـاهرة،   3سامي الدهان، ط: واني، تحمسلـم بن الوليد الأنصاري، ديوان صريع الغ -)3(

  .33، ص23ج
  . 132، ص1979، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1محمد رضوان الداية، ط: ابن عبد ربه الأندلسي، الديوان، تح -)4(
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للشعر مواد ينحت منها، فـإذا خـلا منهـا صـار مجـرد كـلام،       "فـالتي ينهل منها، 
  )1(".وإن محاكاة الأوائل تسوق الشاعرية إلى الإبداع وتنميها

إشارة سريعة إلى نزعة التفـوق فـي إطـار حديثـه عـن       محمد مفتاحلقد أشار 
فمعارضـة  "، البحتـري لسـينية   شـوقي المعارضة التي مثل لها بمعارضـة   )∗(مقصدية

الها ليست معارضة ساذجة تافهة تحـاول أن تتفـوق فـي الشـعر وحسـب،      شوقي وأمث
وإنما هي معارضة استعارت إطارا قـديما لبـث مـن خلالـه أحكامـا علـى مـاض        

  )2(".وحاضر وتوحي أثناءه بتوجيهات

تشكل المعارضة في مقصدها العام موقفـا لاسـتخلاص العبـرة مـن الماضـي،      
ختلفـت مقصـدية كـل شـاعر، فقـد اتخـذ       وإطارا لبت توجيهات وأحكام عليه، وإن ا

البحتري من وصفه لإيوان كسرى سـببا لإظهـار التأسـي والتنبـؤ بمصـير الدولـة       
العباسية الآيلة للسقوط، واستخلص شوقي العبـرة مـن مأسـاة الأنـدلس التـي فـرط       

مسـالما للسـلف والخلـف    "فيها أهلها، ولكن يبقى موقـف المعارضـة هـذا، موقفـا     
  )3(".رؤياه الخاصةيستوحي منهم لصياغة 

إن موقف المعارضة المسالم جعلها تقيم مع التراث علاقـة تعاضـد تسـعى مـن     
خلالها للحفاظ عليه وإعادة بعثه كما هو، مـع خصوصـية النظـرة التـي يتميـز بهـا       
كل منتج للخطاب، وعموما يمكـن إجمـال مقاصـد المحاكـاة المقتديـة كمـا حـددها        

                                                

  . 10حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -)1(
للمنتج من معتقدات وظنون وأوهام لإنجاز كلامه، سواء أكانت مشـعورا   ما يكون محركا"المقصدية عموما هي  -)∗(

بها أم غير مشعور، وهي نفسها تكون لدى المتلقي في حالة وجود عقدة بينه وبين المنتج، وقد تكون مخالفة جزئيـا  
  .82، ص)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص ". أو كليا في حالة عدم العقدة

  .  132، ص)استراتيجية التناص(ح، تحليل الخطاب الشعري محمد مفتا -)2(
  . 133المصدر نفسه، ص -)3(
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يد التي تـربط الـنص اللاحـق بالسـابق، ومـا      انطلاقا من علاقة التعض محمد مفتاح
  :تفرع عنها من مفاهيم التبجيل والاحترام والوقار في الإمكانات التالية

ــت / + 1" ــة والمشــابهة + مقصــدية التثبي ــل + المماثل ــة؛ = التبجي ــداح النبوي الأم
فشاعر المديح النبوي يريد أن يثبت محبة الرسـول فـي المتلقـي، وهـو ينسـج علـى       

  .سبقه، وهو يبجل من يمدحهمنوال من 

حــوار شــعراء = الاحتــرام + المماثلــة والمشــابهة + مقصديـــة التثبيـــت  -/2
يحـاكي   شـوقي ، ولكـن  البحتـري مـثلا ليسـت مقصـدية     شـوقي البعث؛ فمقصدية 

  .ويحترمه البحتري

لـيس هنـاك مقصــدية   = الوقـار   –المماثلـة والمشـابهة   + مقصـدية التثبيـت    -/3
للشاعر في تثبيت فكرة، ولا توقير لمـن يتحـاور معـه، ولكنـه يسـير فـي دربـه،        
وأوضح مثل لهذا هو محاكاة شاعر يشرب الخمـر لشـاعر خمـري قـولا وفعـلا، أو      

  .محاكاة شاعر غير متصوف لشاعر متصوف قولا وفعلا

وأجلـى مثـل هـذا النـوع     = م الاحتـرا  –المماثلة والمشابهة + مقصدية التثبيت /+ 4
الأراجيـز التعليميـة، إذ هـدفها تثبيـت معلومـات بنظمهـا وتكثيفهـا علـى مثـال        

  .نمـاذج سابقـة

ونمـوذج هـذا النـوع    = التبجيـل  + المماثلـة والمشـابهة    –مقصدية التثبيـت  /+ 5
  .القرآن والكتب المقدسة الأخرى

النظــر إلــى أحاديــث =  الوقــار+ المماثلــة والمشــابهة  –مقصــدية التثبيــت  -/6
  .الترغيب والترهيب
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وقـد يصـح أن يضـرب لـه     = الوقـار   –المماثلة والمشابهة  –مقصدية التثبيت /+ 7
  )1(".مثلا بأنواع الإيديولوجيات في بداية أمرها

يتضح مما تقدم عرضه، أن دواعـي المعارضـة وإن تنوعـت بـين الإعجـاب      
ليهم، فإنهـا تصـب كلهـا فـي إطـار      بالسلف وتقليدهم، أو سعي لتجاوزهم والتفوق ع

واحد ومقصد عام هو التشبث بالتراث وتقديسه مـن خـلال ركـوب أسـاليب السـلف      
  .وإحياء الماضي لاستخلاص العبر

  المعارضة والتناص -4

بالإلحـاق   جيـرار جينيـت  تندرج المعارضة ضمن ما أسماه الباحـث الفرنسـي   
أشـكال المتعاليـات النصـية    ، وهـو الشـكل الرابـع مـن     )hypertextualité(النصي 

عنده، يأتي بعد كل من التنـاص والمنـاص والميتانصـية، ويليـه معماريـة الـنص،       
 la(كـل مـن المحاكـاة السـاخرة     ) le pastiche(ويضـم إلـى جانـب المعارضـة     

parodie ( والتحريف)le travertissement.()2 (  

محاكـاة تماثـل   : علـى أن المحاكـاة نوعـان    جيـرار جينيـت  إذا تمت موافقـة  
)Symétrique (  ومحاكـاة عكســية)inverse(،)3(   فإنــه يمكـن إعطــاء مفهــوم جديــد

للمعارضة، إضافة إلـى المفهـومين اللغـوي والاصـطلاحي، فـي إطـار علاقتهـا        
  .بالتناص، بأنها محاكاة النص اللاحق للنص السابق محاكاة تماثل

التناصية بشكل صـريح غيـر مضـمر، إذ تعمـل     تسهم المعارضة في الممارسة 
على تجلية التناص للمتلقي، فـإذا كـان التنـاص ظـاهرة مستعصـية تسـتدعي مـن        

مؤشـرات تجعـل   "المتلقي سعة اطلاع وقدرة معرفية عاليـة، فـإن هنـاك مـع ذلـك      

                                                

  . 85، ص)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  -)1(
(2)- Voir: Gérard Genette, Palimpsestes (la littérature au second degré), 1ère pub, éd Seuil, Paris, 

1982, p13. 
(3)- Voir: Ibid., p15. 
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التلاعـب بأصـوات   : التناص يكشف عن نفسه ويوجه القـارئ للإمسـاك بـه، ومنهـا    
معارضة، واستعمال لغـة وسـط معـين، والإحالـة علـى جـنس       الكلمة والتصريح بال

المعارضـة، التـي لا تحيـل    : ومن بـين مؤشـرات التنـاص هـذه     )1(".خطابي برمته
  .على كلمة أو عبارة فحسب، وإنما تحيل على جنس خطابي بأكمله

يبدو أن هذه المساهمة الفاعلة للمعارضة في الكشـف عـن التنـاص هـي التـي      
يسحب عليها هالة من الاهتمام، لدرجـة أنـه يجعـل منهـا النـواة       محمد مفتاحجعلت 

المحاكـاة المقتديـة   : "أو حجر الأساس في كـل عمليـة تناصـية مـن خـلال قولـه      
التي يمكن أن نجـد فـي بعـض الثقافـات مـن يجعلهـا هـي الركيـزة         ) المعارضة(

  )2(".الأساسية للتناص

رسـة التناصـية، جعلـت    إن هذه المبالغة في تحديد موقع المعارضـة مـن المما  
لا تقـل أهميـة    -باسـتثناء المحاكـاة السـاخرة   –يغفل أنواعا أدبية عديدة  محمد مفتاح

عنها، تؤدي هي الأخـرى دورا فـاعلا فـي عمليـة التنـاص، يمكـن رصـدها مـع         
الـذي وسـع مـن دائـرة التنـاص لتشـمل        Antoine Campagnon أنطوان كمبانيون

طاب المباشـر والخطـاب غيـر المباشـر والتقليـد      التكرار والاستشهاد والأمثال والخ"
والنقد والمعارضة والباروديا والمصـدر والتـأثير والتعليـق وغيرهـا مـن الأشـكال       

  )3(".التي توجد ضمنها اللازمة كحالة خاصة من التكرار

بـدوره   صـبري حـافظ  إنه بالانتقال من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية، نجـد  
في التراث، إذ يذهب إلى أن فـي البـديع العربـي أشـكالا عـدة       يمدد من حقل التناص

                                                

  .131، ص)استراتيجية النص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
  .122المصدر نفسه، ص -)2(
دراسـة نظريـة   (عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي  -)3(

  :وينظر. 54، ص2007الشرق، الدار البيضاء، -، إفريقيا)د ط(، )وتطبيقية
 Antoine, Campagnon, La seconde main ou le travail de la citation, éd Seuil, Paris, 1979, p54  
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الاقتبـاس والاكتفـاء والاحتبـاك والتمثيـل وائـتلاف      : "يمكن عدها بذورا للتناص نحو
المعنى مع المعنـى والتلمـيح والعنـوان والتوليـد والنـوادر والإبـداع والمعارضـة        

  )1(".ثم الموشحوالحذف والمواردة والإشارة والاستتباع والإدماج والتتبع 

 جيـرار جينيـت  على غرار التصنيف الغربـي الـذي قدمـه     سعيد يقطينيقترح 
لأشكال التناص، تصنيفا لأشكال التفاعل النصي العربـي، يقسـم فيـه هـذه الأشـكال      
إلى قسمين؛ لكنه اكتفـى بالحـديث عـن أصـناف التفاعـل النصـي، وسـكت عـن         

إلـى   عبـد القـادر بقشـي   دفـع بالباحـث   الأشكال التناصية المنتمية إليها، الأمر الذي 
  )2( :دعم هذا التصنيف بأمثلة توضيحية، كما يظهر فيما يلي

هي أشكال يقـيم فيهـا الـنص اللاحـق علاقـة      : الأشكال ذات التفاعل النصي الخاص
مع النص السابق، ويكون النصان في هذا الصنف مـن جـنس ونـوع ونمـط واحـد،      

المعارضـة والنقيضـة   : الخـاص علـى  ويشتمل هذا الصنف مـن التفاعـل النصـي    
  .والمراجعة والنونيات والغينيات والمنفرجات

هـي أشـكال يقـيم فيهـا الـنص علاقـات مـع         :الأشكال ذات التفاعل النصي العـام 
نصوص عدة تختلف عنه في الجنس والنوع والـنمط، مـن خـلال توظيـف مختلـف      

الصـنف مـن التفاعـل    ، ويتصـل بهـذا   ...)قرآن، حديث، أساطير(المكنونات الثقافية 
التضميـــن والاقتبـــاس وإرســال المثــل والتعليــق والرمــز : النصـــي العـــام
  .والإيماء وغيرها

يرتكـز علـى رصـد مختلـف      سـعيد يقطـين  إذا كان التصنيف الذي اقترحـه  
أشكال التفاعل النصـي الصـافية منهـا والهجينـة، فـإن المعارضـة تـدخل ضـمن         

                                                

  .96، ص2، ع1986صبري حافظ، التناص وإشاريات العمل الأدبي، عيون المقالات، المغرب،  -)1(
: وينظـر . 58-57، ص)نظرية وتطبيقيةدراسة (عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي : ينظر -)2(

  .18-17سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص
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 ـ وع الأدبـي نفسـه وتمنحـه دون أن تتجـاوزه     الصنف الصافي منها، فهي تأخذ من الن
  .إلى نوع آخر أدبيا كان أو غير أدبي

 سـعيد يقطـين،  تقسيما مغـايرا للتقسـيم الـذي اقترحـه     جيني لوران يقدم الناقد 
يركز فيه على مستوى الظهور والخفاء في التناص الحاصـل بـين مختلـف الأشـكال     

 ـ    ة، تنـدرج المعارضـة فيـه    الأدبية، التي يصنفها إلى أشـكال ظـاهرة وأخـرى خفي
  )1(:ضمن الأشكال الظاهرة منها، وهو كالآتي

هي أشكال يكون فيهـا التنـاص الواقـع بـين النصـين ظـاهرا        :الأشكال الظاهرة* 
المعارضـة الشـعرية   : صريحا، يسهل على القـارئ اكتشـافه، ومـن هـذه الأشـكال     

  .والنقيضة والاستشهاد

 ـ: الأشكال الضمنية*  ا التنـاص ضـمنيا مسـتترا لا يعلمـه إلا     وهي أشكال يكون فيه
  .التلميح والإيماء والإشارة والرمز: الناقد البصير والقارئ الفطن، ومنها

علـى أن المعارضـة شـكل صـريح مـن      جينـي لـوران   ومحمد مفتـاح  يتفق 
أشكال التفاعل النصي، يكون فيـه التنـاص بـارزا للعيـان وظـاهرا أمـام القـارئ،        

، وعلـى مسـتوى   )الـوزن والقافيـة والـروي   ( يمكن رصده علـى مسـتوى الشـكل   
الموضوع والمعاني والصور، إذ يشكل المسـتويان بـؤرة لعمـل التنـاص واشـتغاله،      

يسـتند   -محمـد مفتـاح  حسـب  –ولأن التنـاص  . انطلاقا منهما ينتج التفاعل النصـي 
التوالد والتواتر، فهو فـي حـال المعارضـة، يقـوم علـى الدعامـة       : إلى دعامتين هما

التواتر أي إعـادة نمـاذج معينـة وتكرارهـا لارتباطهـا بالسـنة أو السـلف        " الثانية
    )2(".ولقوتها الإيحائية

                                                

  :وينظر. 58عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: ينظر -)1(
 Jenny Laurent, La stratégie de la forme, poétique, N° 27, 1972, p257. 

  . 134، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)2(
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يصل الباحث في نهاية هذا العنصر إلى أنـه علـى الـرغم مـن نقـاط التشـابه       
والائتلاف التي تميز التناص في المعارضة، فتجعله صـريحا واضـحا بـين النصـين     

عارضـين المتفـوقين مـنهم علـى وجـه التحديـد       اللاحق والسابق، إلا أن بعـض الم 
يسعون مـن خـلال تقنيـات مختلفـة كتوظيـف صـور جديـدة والتقـديم والتـأخير          

للتخفيف من وقع التشابه وإعطـاء معارضـاتهم شـكلا جديـدا،     ... والإضافة والحذف
وبهذا تمحي آثـار النقـل والاقتبـاس، فتصـبح المعارضـات كأنهـا نمـاذج جديـدة         

  .ذي نقلت إليهتتماشى والعصر ال
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  Parodieالنقيضة  -ثالثا

تعد النقيضة أو المعارضة الساخرة الشـكل الثالـث مـن أشـكال التنـاص فـي       
لهـا   محمـد مفتـاح  التراث بعد السرقة والمعارضة المقتدية، ويعـود سـبب تـرجيح    

على بقية الفنون الأدبية الأخرى كـالفخر والمـدح والهجـاء والسـخرية إلـى قيامهـا       
  :على شرطين أساسيين هما

  .توظيفها للتناص -

  .توفرها على الجانب الهزلي الساخر -

فالنقيضة توظف التناص بطريقـة سـاخرة، وهـذا خلافـا للمعارضـة المقتديـة       
النقيضـة أكثـر سـيخوض الباحـث      ولتوضـيح حـدود  . التـي توظفـه بطريقة جدية

  .فـي مفهومهـا

  مفهوم النقيضة لغة واصطلاحا 1

  النقيضة لغة* 

 مفتـاح  محمـد سيتم الانطلاق في تحديد المفهـوم اللغـوي للنقيضـة ممـا أورده     
 -لغويـا واصـطلاحيا  –غيـر أن المعارضـة   : المناقضـة : "في تعريفه لها، إذ يقـول 

المؤلفين طريقـه سـائرين وجهـا لوجـه إلـى أن      تعني أحيانا المخالفة واتخاذ كل من 
وهذا معنى آخر نقله النقاد العـرب إلـى المعنـى الاصـطلاحي     . يلتقيا في نقطة معينة

  )1(".وهو النقيضة

، فمـن ينظـر فـي    )نقـض (لم يعد الناقد في تعريفه اللغوي للنقيضة إلى الجـذر  
 ـ    : النقض: "يجد) ض.ق.ن(لسان العرب مادة  د أو بنـاء،  إفسـاد مـا أبرمـت مـن عق
وناقضـه فـي الشـيء    (...) الـنقض نقـض البنـاء والحبـل والعهـد     : وفي الصحاح

                                                

  . 122، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
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والمناقضة فـي الشـعر أن يـنقض الشـاعر الآخـر      (...) خالفه: مناقضـة ونقاضـا
نقـائض  : مـا قالـه الأول، والنقيضة الاسـم يجمـع علـى النقـائض، ولـذلك قـالوا      

  )1(".جرير والفرزدق

  :قيضة جانبينإن لهذا المعنى اللغوي للن

  .يظهر في نقض البناء أي هدمه، أو نقض الحبل بعد إبرامه: جانب حسي -

وهـذا الأخيـر هـو    . يتمثل في نقض العهـود والمواثيـق والأقـوال   : جانب معنوي -
الذي يعني الباحث في مفهوم النقيضة، حيـث يقـوم الشـاعر الثـاني بـنقض أقـوال       

  .الشاعر الأول وتكذيبها

هو أنه أخـذ التعريـف اللغـوي للمعارضـة فـي شـقها        فتاحمحمد مإن ما فعله 
: الخليـل الثاني وهو المواجهة والمقابلـة، وأسـقطه علـى مفهـوم النقيضـة، لقـول       

أخذ في طريق وأخذت في طريـق غيـره، ثـم لقيتـه ونظـرت      : وعارضت فلانا أي"
ناحيـة، وعارضـت فلانـا بمتـاع أو     : إليه معارضة، إذا نظرت إليه من عـرض أي 

  )2(".إذا عارضت كتابك بكتابه: ارضة، وعارضته بالكتابشيء مع

  :ينطوي المعنى اللغوي للمعارضة على شقين

  .معنى الاقتداء والمسايرة: الشق الأول -

  .معنى المقابلة والمناقضة: الشق الثاني -

–علـى المعارضـة   ) عـرض (ينطبق الشق الأول من التعريف اللغـوي لمـادة   
محمـد  نطبق الشق الثاني منه على النقيضـة؛ وقـد اختـار    فيما ي -كما مر بالبحث آنفا

هذا التعريف اللغوي للنقيضة حتى يسـتقيم مـع تقسـيم الغـربيين لهـا، علـى        مفتاح

                                                

  .676، ص8ابن منظور، لسان العرب، م -)1(
  . 132، ص3الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج -)2(
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أسـاس مـن التأثيـر والتـأثر، بهـدف إبـراز التـداخل الحاصـل بـين الثقـافتين        
 ـ     . العربيـة ونظيرتهـا والغربيـة ين وبهذا فبـدلا مـن أن نكـون أمـام فنـين مختلف

المعارضـة  : المعارضة والنقيضة، فإننا نصـبح أمـام نـوعين مـن المعارضـة     : هما
الـدعامتين   محمـد مفتـاح  المقتدية والمعارضـة السـاخرة، وهمـا تشـكلان حسـب      

  .الأساستين للتناص

  النقيضـة اصطلاحـا* 

التعريـف ذاتـه لتحديـد النقيضـة فـي جانبيهـا اللغـوي         محمد مفتاحيستثمر 
والاصطلاحي، وهو ما يؤخـذ عليـه، ولا بـأس فـي هـذا الموضـع مـن التـذكير         

تعنـي أحيانـا    -لغويـا واصـطلاحيا  –غيـر أن المعارضـة   : المناقضـة : "بالتعريف
المخالفة واتخاذ كل من المؤلفين طريقـه سـائرين وجهـا لوجـه إلـى أن يلتقيـا فـي        

وهـذا معنى آخر نقلـه النقـاد العـرب إلـى المعنـى الاصـطلاحي       . ينـةنقطـة مع
  )1(".وهـو النقيضـة

إن ما أورده الناقد على أساس أنـه المفهـوم الاصـطلاحي للنقيضـة فيـه نـوع       
من المغالطة، فهو لا يعدو أن يكون تعريفا لغويـا لهـا، إذ لا يمكـن للتعريـف نفسـه      

ولإدراك هـذا  . حي فـي الوقـت ذاتـه   أن ينسحب على الجانبين اللغـوي والاصـطلا  
النقص ينقل الناقد تعريفا آخـر مقتبسـا مـن الثقافـة الغربيـة، عـن معجـم روبيـر         

Robert المعارضة الساخرة أي التقليـد الهزلـي أو قلـب الوظيفـة،     : "تحديدا، جاء فيه
  )2(".والمدح ذما والذم مدحا... بحيث يصير الخطاب الجدي هزليا والهزلي جديا

تعريــف الاصــطلاحي الغربــي مــن الســخرية شــرطا أساســا فــي يجعــل ال
المعارضة الساخرة، ناهيـك عـن حضـور التنـاص فيهـا، إذ لا تكـون معارضـة        

                                                

   .122، صمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري -)1(
  .Le Petit Robert, parodie, p1810: وينظر. 121المصدر نفسه، ص: ينظر -)2(
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وإذا كـان هـذا التعريـف يغطـي مفهـوم      . ساخرة إلا حيث يوجـد خطـاب سـاخر   
المحاكاة الساخرة في الثقافـة الغربيـة مـن الناحيـة الاصـطلاحية، فـإن التعريـف        

طيها في الثقافة العربية من الناحية نفسها، ومـن ثـم يصـبح لزامـا علـى      السابق لا يغ
بمـا ورد عنـد غيـره مـن النقـاد       محمـد مفتـاح  الباحث أن يملأ الفراغ الذي تركه 

أن يتجـه شـاعر إلـى آخـر     : "، فالنقائض عنده هيأحمد الشايبالعرب، ومن هؤلاء 
جيـا أو مفتخـرا ملتزمـا    بقصيدة هاجيا أو مفتخرا، فيعمد الآخر إلـى الـرد عليـه ها   

البحر والقافية والـروي الـذي اختـاره الأول، ومعنـى هـذا أنـه لابـد مـن وحـدة          
الموضوع فخرا أو هجاء أو سياسة أو رثـاء أو نسـيبا أو جملـة مـن هـذه الفنـون       
المعروفة، إذ كان الموضوع هو مجال المناقشة ومـادة النقـائض، ولابـد مـن وحـدة      

لـذي يجمـع بـين النقيضـتين، ويجـذب إليـه الشـاعر        البحر، فهو الشكل الموسيقي ا
ولابد من وحـدة الـروي فـذلك هـو النهايـة الموسـيقية       . الثاني بعد أن يختاره الأول

بقيـت حركـة الـروي    . المتكررة التي تعد جزءا من النظام الموسيقي العام للمناقضـة 
 ولابـد مـن وحدتهـا أيضــا إتمامـا لـذلك التنسـيق الـوزني، وإن اختلفـت فـي       

  )1(".بعض النقائض

تعد النقيضة بهذا التعريف مجالا خصـبا للتنـاص مـن خـلال اشـتراك الـنص       
. اللاحق مع النص السابق في وحدة الموضوع وفي وحـدة الـوزن والقافيـة والـروي    
إلا أن هذا التعريف العربي ينقصه شرط مهم حتـى يسـتقيم مـع مفهـوم المعارضـة      

 ـ    وافرا مـن ناحيـة   الساخرة في الغرب، وهو الطابع الهزلـي السـاخر، وإن كـان مت
  :في قصيدة مطلعها الفرزدقالممارسة الإبداعية، لقول 

                                                

  .03أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص -)1(
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  )1(بيتا دعائمه أعز وأطول*** إن الذي سمك السماء بنى لنا 

  :بقصيدة مطلعها جريرفرد عليه 

  )2(بين الكناس وبين طلح الأعزل*** لمن الديار كأنها لم تحلل 

 الفـرزدق ، فبعـد افتخـار   جريـر يبدو الطابع الهزلي الساخر جليا من خلال بيت 
بعلو منزلته وقومه، راح جرير يكذبه في مقالـه ويشـكك فيـه ويحقـره هـو وقومـه،       

الـذي تحـدث عنـه    ) بقلـب الوظيفـة  (لأن غرضه السخرية، وهنا حدث مـا يسـمى   
، المبني أساسا على المقابلـة والاخـتلاف فـي المعـاني، بحيـث صـار       محمد مفتاح

يضة في طياتها بـين الفخـر والهجـاء بـالرغم مـن      الفخر هجاء، فكثيرا ما تجمع النق
أن الفخر يصدر عن نفس متعاليـة متعاظمـة ويتخـذ معانيـه مـن      "اختلاف الفنين، إذ 

جانب المفتخر نفسه وقومه، بخـلاف الهجـاء فإنـه يصـدر عـن نفـس سـاخطة أو        
مزدرية ساخرة، ويتخذ مادتـه مـن جانـب المهجـو نفسـه أو قومـه، فهمـا فنـان         

اختلطا معا في القصائد وتلازما، لأن الـذي يتعـالى علـى غيـره إنمـا      متقابلان وإن 
وبهـذا يظهـر أن الهـزل والسـخرية فـي النقيضـة        )3(".يحقره صريحا أو اسـتلزاما 

العربية يأتيها من الهجاء، فهو مصدرها ومنبعها الذي تنهـل منـه، وهـو مـا يدعمـه      
  )4(".إذا هجوت فأضحك: "بقوله جرير

، )قلـب الوظيفـة  (للنقيضـة بآدائهـا الوظيفـة التحويليـة     يسمح الكيان المزدوج 
بحيث تحول النص السابق فخرا كان أو مدحا إلـى هجـاء فيتجلـى الجانـب السـاخر      

                                                

، دار )د ط(الديوان، شرحه وضبه وقدم له علي فـاعور،   همام بن غالب بن صعصعة التيمي الدارمي،الفرزدق  -)1(
  .489، ص)د ت(الكتب العلمية، بيروت، 

، )د ط(، الديوان، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الـدين،  بن عطية بن حذيفة الخطفي اليربعي التميمي جرير -)2(
  .334، ص)د ت(دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .40أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص -)3(
  . 43المرجع نفسه، ص -)4(
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محاكـاة تحـول   "فيها، ومن ثم يمكن تعريـف النقيضـة أو المحاكـاة السـاخرة بأنهـا      
ة ويمكـن للموضـوع والنبـرة أن يبـدلا بصـف     . مقاصد الأثر الأصلي لغايـة هجائيـة  
  )1(".كاريكاتورية، بل بمحاكاة مسخية أيضا

يعد التحويـل وظيفـة أساسـة تشـتغل وفقهـا المحاكـاة السـاخرة، ولا يعمـل         
تحويـل الفخـر إلـى    (التحويل على المستوى اللساني المحـض بشـقيه الموضـوعاتي    

فحسب، وإنمـا يتجـاوز ذلـك إلا المسـتوى السـيميائي،      ) النبر(والشكلي ) هجاء مثلا
وضوع المضاد إلى رسم صورة كاريكاتيرية سـاخرة يـتم فيهـا التلاعـب     إذ يصل الم

بمقاييس الأشياء تضخيما وتحقيرا، مما يصـنع جـوا مـن الفكاهـة والضـحك لـدى       
  :الفرزدقفي رده على بيت  جريرويمكن هنا الاستشهاد بقول . المتلقي

  )2(وقضى عليك به الكتاب المنزل*** ضربت عليك العنكبوت بنسجها 

  :بقوله جريرفرد 

  فجاءت بوزواز قصير القوائم *** لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا 

  ليأمن قردا ليله غير نائم*** ومــا كان جار للفرزدق مسلم 

  )3(ليرقى إلى جاراته بالسلالــم*** يوصل حبليه إذا جن ليله 

، الفـرزدق من رسم صورة كاريكاتيريـة مضـحكة يهجـو بهـا      جريرلقد تمكن 
بأنه قرد لا ينام الليل، وأنه فـاجر وزواز كثيـر الحركـة قصـير القامـة،       مصورا إياه

لا يصل إلى جارته لممارسة الفاحشـة إلا باسـتخدام السـلالم، وبهـذا فـإن النقيضـة       
علاوة على توظيفها للهجاء الساخر، فهـي تعمـل علـى رسـم صـورة كاريكاتيريـة       

  .ناطقـة للمهجـو
                                                

  . 30الستار عوني، المحاكاة الساخرة، صأحمد الخصخوصي وعبد  -)1(
  .490الفرزدق، الديوان، ص -)2(
  .424جرير، الديوان، ص -)3(
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 ـ ن نقـاط التشـابه التـي يشـترك فيهـا      يتضح مما تقدم عرضه أنه على الرغم م
نصا النقيضة من الناحية الشكلية، فهما يختلفـان مـن ناحيـة المضـمون، لأن الـنص      
اللاحـق يسعـى بطريقــة سـاخرة للحـط مـن قيمـة موضـوع الـنص السـابق         

  .وتحقيـره للمتلقـي

  النقيضة وفنون أخرى -2

تجعلهـا تلتـبس   تتداخل النقيضة هي الأخرى مع مجموعة من الفنـون الشـعرية   
  .المفاخرة، والمنافرة والمعاظمة: بها، وهي

التمـدح بالخصـال والافتخـار وعـد     "مـن الفخـر، وهـو     لغـة مشتقة : المفاخرة* 
: والتفخـر . التعـاظم : والتفـاخر . فخر بعضـهم علـى بعـض   : وتفاخر القوم... القديم

ل هـذا  وحـو  )1(".عارضـه بـالفخر ففخـره   : وفاخره مفاخرة وفخارا. التعظم والتكبر
أن يفتخـر  "للمفـاخرة، فالأصـل فيهـا     الاصـطلاحي  المفهـوم المعنى الأخير يتمحور 

شاعر أو ناثر بذكر مآثره ومآثر قومـه، فيـرد عليـه آخـر بمثـل ذلـك دون التـزام        
البحر والقافية، أو هجاء أو تساب، أو الالتجاء إلـى حكـم وإن كـان ذلـك يقـوم فـي       

يسـت فخـرا يقابلـه هجـاء ولا تبـادلا للمثالـب       فالمفـاخرة، إذا، ل  )2(".المحافل كثيرا
والشتائم كما هو الحال في النقيضة، وإنما هـو تعـداد كـل شـاعر لمـآثره ومناقبـه       
لإثبات مكانته والإعلاء من شأنه، ولعل أهم صـفتين يفتخـر بهمـا الشـاعر العربـي      

وقـد دارت هـذه المفـاخرات قـديما بـين العـرب       . الشـجاعة والنسـب  : القديم هما
والفرس، وبين العدنانيين والقحطانيين، وبـين الأوس والخـزرج، وكـذا بـين القبائـل      

  .العدنانية فيما بينها

                                                

  .139-138، ص11ابن منظور، لسان العرب، م -)1(
  .08أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص -)2(
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ونفـر القـوم ينفـرون    ... التفـرق "مأخوذة من النفـر، وهـو    لغةالمنافرة : المنافرة* 
بشـروا ولا تنفـروا؛ أي لا تلقـوهم بمـا يحملهـم علـى       : وفي الحديث... نفرا ونفيرا
أمـا   )1(".المحاكمـة فـي الحسـب   : والمنافرة. المفاخرة والمحاكمة: لمنافرةوا... النفور

أن يفتخـر الـرجلان كـل واحـد منهمـا علـى       : "أبـو عبيـد  فهي كما قال  اصطلاحا
صاحبه، ثم يحكمان بينهما رجلا كفعل علقمة بن علاثة مـع عـامر بـن طفيـل حـين      

   )2(".تنافرا إلى هرم بن قطبة الفرازي

لا تختلف عن المفـاخرة إلا بلـزوم التحكـيم فيهـا، وهـو مـا       يظهر أن المنافرة 
يستأنسـان بحكـام مـن قـريش      الفـرزدق و جريـر  تتفق فيه مع المناقضـة، إذ كـان  

  .يفصلون بينهما عند احتدام الشتم والتقاذف

... الكبـر والزهـو والنخـوة   "من العظمـة والـتعظم، وهـو     لغةمشتقة  :المعاظمة* 
أن  اصـطلاحا وهـي   )3(...".فخمـه : م الأمر وعظّمـه وأعظ... تعظم وتكبر: واستعظم

تدعي المرأة أنها أعظم العرب مصيبة، كما حدث بـين الخنسـاء وهنـد بنـت عتبـة،      
سومت الخنساء هودجها في الموسم وعاظمـت العـرب بمصـيبتها بأبيهـا عمـرو      "إذ 

بن الشريد وأخويها صخر ومعاوية، وقالت أنا أعظم العـرب مصـيبة، وعرفـت لهـا     
أنا أعظم مـن الخنسـاء مصـيبة، وسـومت هودجهـا      : بعض ذلك، فقالت هند العرب

اقرنـوا جملـي بجمـل الخنسـاء، وعاظمتهـا      : براية، وشهدت الموسم بعكاظ، وقالـت 
بأبيها عتبة بن ربيعة، وعمها شيبة بن ربيعة، وأخيها الوليـد بـن عتبـة الـذين قتلـوا      

فقـدت، فيـه وحـدة    ، ثـم قالـت كـل منهمـا شعرا تـذكر بـه مـن    )بـدر(فـي 
   )4(".البحـر والقافيـة

                                                

  .645-644، ص08ابن منظور، لسان العرب، م -)1(
  .645، ص08المرجع نفسه، م -)2(
  .324-323-322، ص ص06نفسه، م -)3(
  .09أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص -)4(
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تلتزم المعاظمة خطاب الجد مقارنة بالنقيضـة التـي تلتـزم الخطـاب السـاخر،      
إذ أن حديث كل من الخنساء وهند بنت عتبة عـن مصـيبتها بـذكر مـن فقـدتاه مـن       
الأهل والإخوان في غزوة بدر الكبرى يضفي على معاظمتيهمـا طابعـا جـديا تنأيـان     

فـي وحـدة الـوزن    بـه وتتميـزان عــن النقيضـة، وإن ظلتـا تشـتركان معهـا      
  . والقافيـة والـروي

على الرغم مـن الاشـتراك الموجـود بـين النقيضـة وهـذه الفنـون الشـعرية         
مـن حيـث أنهـا جميعـا تتضـمن قـولا وردا فـي         )المفاخرة والمنافرة والمعاظمة(

الموضوع ذاته مما يفسح المجـال لاشـتغال التنـاص بالإضـافة إلـى وحـدة الـوزن        
تنفـرد عنهـا بطابعهـا الهزلـي السـاخر ممـا يجعـل مـن          والقافية، إلا أن النقيضة

  .  مصطلح المعارضة الساخرة حقيقا بها

  دواعي النقيضة ومقاصدها -3

 مفتـاح  محمـد سبق وأن عرض البحث لأسباب المعارضة المقتديـة، فـرأى أن   
يرجعها إلى ثقافة محافظة تمجد تراثها وتسـحب عليـه هالـة مـن التقـديس؛ وعلـى       

أسباب المعارضة الساخرة إلـى ثقافـة ناقـدة تنظـر فيمـا حولهـا        النقيض منها تعود
إذا كانت ثقافة ما متغيـرة انتابتهـا تحـولات تاريخيـة واجتماعيـة      "بعين فاحصة، فـ

-ومـا قلنـاه فـي الثقافـة     . عميقة، فإنها غالبا ما تعيد النظر في تراثها بمناهج نقديـة 
 ـ  -بصفة عامة نهم المقتـدي المسـالم ومـنهم    نقوله على مستوى الأدباء والشـعراء، فم

  )1(".المشاكس المعتدي الثائر

 محمـد مفتـاح  إن هذه الثقافة الناقدة التي يتبناها ثلة من المبدعين الـذين يسـمهم   
بالثوار المشاكسين، تمارس جملة من المعايير النقديـة علـى التـراث مبـرزة العيـوب      

                                                

  . 123، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
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هـذا النـوع مـن     ويـتم النقـد فـي   . الموجودة فيه قصد تمحيصها وإعـادة توجيهـه  
المحاكاة بأسلوب تهكمي ساخر، يكون وقعـه أشـد فـي النفـوس مـن النقـد المسـالم        

شـكل مـن النقـد ممتـع،     "الناعم، ومن هنا تبرز وظيفة المحاكـاة السـاخرة، بأنهـا    
شريطـة أن تلحق الأذى طبعا بغيـر قصـد، وأن تهـدف إلـى إبـراز العيـوب، وأن       

  )1(".تعلم في لعب

اة الساخرة بالازدواجيـة، إذ تجمـع بـين النقـد والإضـحاك،      تتميز وظيفة المحاك
حـين يـؤدي العمـل الأدبـي وظيفتـه تأديـة       "وبعبارة أخرى بين الفائدة والمتعـة، و 

ناجحة، فـإن نغمتـي الفائـدة والمتعـة لا يجـوز أن تتعايشـا فقـط، بـل يجـب أن          
ببسـاطة  وهو ما تمكنت المعارضة الساخرة مـن تحقيقـه بجـدارة، لأنهـا      )2(".تندمجا

  .تنقد وتعلم عن طريق الدعابة والضحك، وهذا رغبة في التغيير ونشدانا للارتقاء

على الجانب الثقـافي التـاريخي فـي رصـده لأسـباب       محمد مفتـاح لقد اقتصر 
ظهور المحاكاة الساخرة، مهملا بذلك جوانب أخـرى لا تقـل أهميـة عنـه؛ فبـالعودة      
إلى العصر الأموي بوصفه عصر النقائض بامتياز تظهـر أسـباب عـدة كانـت وراء     
 ـ     ل بعث النقائض وعلو صيتها، منها السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والفنيـة، ب

  :فيما يلي أحمد الشايبحتى النفسية، يتم توضيحها كما أوردها 

   الأسباب السياسية -أ

يعـد العامــل السياســي مــن أهــم العوامـل التـي كانـت وراء بعـث         
النقائض الأموية، لما له من تأثير على بقيـة العوامـل الأخـرى لاسـيما الاقتصـادية      

  .منها والاجتماعية

                                                

  . 32أحمد الخصخوصي وعبد الستار العوني، المحاكاة الساخرة، ص -)1(
، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،   3محي الدين صبحي، ط: رينيه ويليك وأستين وارين، نظرية الأدب، تر -)2(

  . 31، ص1987بيروت، 



 قضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاح:                                                            :                                                            :                                                            :                                                            الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  252 

على أسـاس ديمقراطـي شـوري، فكـان حكـم       ويـة معاقامت السياسة قبل عهد 
الخلفاء قائما على العـدل والمسـاواة بـين مختلـف الأجنـاس، لكـن بعـد المعركـة         

تغيـر الوضـع، إذ أصـبح هـم بنـو أميـة الوحيـد هـو          معاويةو عليالسياسية بين 
الحفاظ على الملك، ولتحقيـق ذلـك بـذلوا مختلـف أسـاليب الترغيـب والترهيـب،        

إلى الأنصار طائفة مـن الشـعراء تؤيـدهم وتشـيد بـذكرهم رغبـة       فوجدوا بالإضافة 
  )1(.في العطاء أو رهبة من العقاب

بالسياسـة الأمويـة، فمـن     الأخطـل و الفـرزدق و جريرلقد تأثرت نقائض الثلاثي 
لقيس عيلان الزبيرية التي كانت لهـا مكانـة فـي الشـام والجزيـرة       جريرجهة موالاة 
فـي   الأخطـل مـه؛ ومـن جهـة أخـرى مكانـة      وقو الأخطلضد  جريردعمت موقف 

، دعمـت موقفـه ضـد    عبد الملك بن مـروان البيت الحاكم، فهو شاعر أمير المؤمنين 
 الأخطـل فكان يخاصم قـيس عـيلان فـي سـبيل تمـيم ويعـين        الفـرزدق ؛ أما جرير

  )2(.الذي يفخر بقيس عيلان جريراعليها، وكلاهما يناقض 

  الأسباب الاقتصادية -ب

أدى العامل الاقتصادي دورا فاعلا في قيـام النقـائض الأمويـة، ذلـك أن البيئـة      
الصحراوية القاحلة وقلة الخصب دفع إلـى قيـام العـداوات والاقتتـال علـى مـواطن       
الماء والكلأ، ومن ذلك قيام العـداوة بـين قـيس عـيلان وتغلـب، وفسـاد العلاقـات        

وإسـاءة جـوار تغلـب، وهـو مـن      بينهما بسبب استغلال قيس عيلان لأرض الجزيرة 
مـع   جريـر أمـا عـن نقـائض    . الأخطلوجرير بين الأسباب التي كانت وراء نقائض 

تنـازع حولـه بنـو جحـيش وبنـو الخطفـى       ) بالقـاع (بني غسان فكانت بسبب غدير 

                                                

  .179أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص: ينظر -)1(
  . 180المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(
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، وقـد انتهـى النـزاع حـول ميـاه الغـدير إلـى الاقتتـال بينهمـا        )قـوم جريـر(
  )1(.وإسالة الدماء

  الاجتماعية الأسباب -ج

كان للعصبية القبلية في عصر بني أمية إسهام كبيـر فـي بعـث النقـائض مـن      
جانبها الاجتماعي، إذ عادت العصبية بقوة فـي هـذا العصـر، واشـتدت عمـا كانـت       

بحكـم انتمائـه إلـى تغلـب يفتخـر       الأخطـل وفي هذا راح . عليه في العصر الجاهلي
على فخره بقومـه مـن تمـيم يسـاند قـيس       علاوة جريربمآثر التغلبيين وأيامهم؛ وكان 
كونه زعيم تمـيم والمـدافع عنهـا، إلـى نفيـه       الفرزدقعيلان ويواليهم، وهو ما دفع 

  )2(.عـن تميـم

دارت النقائض بين الأطراف الثلاثة بسبب هـذه الـولاءات والانتمـاءات القبليـة     
المتباينة وتعالى صـيتها، فصـارت عصـبية تمـيم وتغلـب عنصـرا مـن عناصـر         

، جريـرا ليهجـو قـيس عـيلان و   الأخطـل  مـع  الفـرزدق  المناقضة؛ فمن جهة يقـف  
 الأخطـل وليهجـو تغلبـا   جريـر  ويفخر بتميم وتغلب، ومـن الجهـة المقابلـة يقـف     

  )3(.، ويفتخر بقيس عيلان وتميمالفرزدقو

  الأسبـاب الفنيـة -د

تقوم الأسباب الفنية للنقائض على قيمة الشعر والمفاضـلة بـين الشـعراء، ومـن     
 جريـر إلـى العـراق ليأتيـه بخبـر      مالكـا حين بعث ابنـه   الأخطلذلك ما جرى من 

 ـ : "، فقال له ابنهالفرزدقو دت الفـرزدق ينحـت   وجدت جريرا يغرف من بحـر، ووج

                                                

  .218العربي، ص أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر: ينظر -)1(
  . 220المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(
  .220نفسه، ص: ينظر -)3(
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 جريـرا وقـال يفضـل    )1(".الذي يغرف من بحـر أشـعرهما  : من صخر، فقال الأخطل
  :الفـرزدقعلـى 

  لما سمعت ولما جاءني الخبر*** إني قضيت قضاء غير ذي جنف 

  )2(وعضه حية من قومه ذكـر*** إن الفرزدق قد شالت نعامتــه 

  الأسباب النفسية -ه

إحداهما الفقـر الحسـي وثانيهمـا الغنـى النفسـي،      ارتبطت بظاهرتين طبيعيتين 
فحياة الأعرابي متعلقة بالماء والكلأ، فـإذا أخلـف الغيـث وقـل المـاء حـل الجـدب        
وساد البؤس؛ وفي ظل هـذه الحيـاة الشـحيحة المضـطربة راح الأعرابـي يتشـبث       
بالحرية إلى أبعد الآماد، وينفر من الذل والخضـوع لأي نـوع مـن القـوانين، وكيـف      

مادي ونفسي، دون عـزاء آخـر يرضـيه ويطمـئن إليـه      : بالجمع بين فقرين"ضى ير
في هذه الدنيا المجدبة القاسية؟ إنما تجوز القـوانين علـى الشـعب القـار الـذي يـنعم       

  )3(".بعيش خصب، وبيئة غنية، وأمن وطيد

إن أنفة الأعرابي وحساسيته المفرطة أدت بـه إلـى إيثـار الحريـة مـع الفقـر       
لذليل، مما جعله لا يحتمل الضيم والهوان ويثـور لأقـل الأسـباب، فكـان     على الغنى ا

الاقتتال على الآبار والمراعي وغيرها من مظاهر الخصـب، كمـا كـان فـي سـبيل      
الكرامة وعزة النفس ودفاعا عـن العـرض، وقـد صـاحب الشـعر هـذه النزاعـات        

  )4(.فكانت النقائض

                                                

  .221أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص -)1(
، 1الأخطل غياث بن غوث التغلبي، الديوان، قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه صلاح الدين الهـواري، ط  -)2(

  .11، ص2008دار ومكتبة الهلال، بيروت، 
  .36المرجع نفسه، ص -)3(
  . 37-36أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص: ينظر -)4(
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أنهـا بأسـلوبها التهكمـي    فتـاح  محمد مأما عن مقاصد المحاكاة الساخرة، فيرى 
الساخر تدعو لاستخلاص العبرة من الماضي كما تسـعى لتصـفية حسـاب، هـذا وإن     
كان الدافع الأول مشتركا بينها وبين المحاكـاة المقتديـة، فإنهـا تنفـرد عنهـا بالـدافع       

ثلب بعـض الحكـام بكيفيـة صـريحة أو ضـمنية، أو تجاهـل       "الثاني، إذ تهدف إلى 
، التـي يـدور فحواهـا    لابـن عبـدون  ثل لذلك بقصيدة الدهر الساخرة ويم )1(".ذكرهم

حول ذم الأمويين بالمشرق وإعراض عن ذكرهم فـي الأنـدلس، والتـي تجـد صـدى      
، وهـو تنـاص يصـور    لابن العربـي المعـافري  " العواصم من القواصم"لها في كتاب 

  )2(.جانبا من التاريخ الإسلامي انطلاقا من رؤية معينة

الساخرة بعملها على إظهـار مسـاوئ الحكـام، أو تجاهـل ذكـرهم،       إن المحاكاة
تعمد إلى تحطيم أسطورة البطل في ذهـن المتلقـي، بكشـفها عـن التبـاين الموجـود       

  )3(.بين شرف الأبطال وغاياتهم الوضيعة

مقاصد المعارضـة السـاخرة انطلاقـا مـن علاقـة التنـافر        محمد مفتاحيجمل 
التي تربط النص اللاحق بالنص السابق، وما ينـتج عنهـا مـن مفـاهيم فرعيـة هـي       

  :الاستهزاء والسخرية والدعابة في الإمكانيات التالية

يتجلـى هـذا النـوع    = الاسـتهزاء  + المماثلة والمشابهة + مقصدية تغيير الرأي /+ 1"
عر العربي، وفي مدح الشيء وذمه مـن قبـل شـاعر أو كاتـب واحـد      في نقائض الش

  ).الحريري مثلا(

                                                

  .132، ص)استراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  -)1(
  .133المصدر نفسه، ص: ينظر -)2(
  . 76أحمد الخصخوصي، وعبد الستار العوني، المحاكاة الساخرة، ص: ينظر -)3(
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حـوار شـاعر   = السـخرية  + المماثلـة والمشـابهة   + مقصدية تغييـر الـرأي    -/2
أدونـيس يـنظم علـى نمـط طرفـة بـن       (معـروف بحداثتـه لشكل قصيدة عمودية 

  ).العبد مثلا

الحـوار المشـوب   = الدعابـة   – المماثلـة والمشـابهة  + مقصدية تغيير الـرأي   -/3
السابق؛ إذ لـيس هنـاك حـوار لغـوي محـض، ومـن       ) 03(الذي هو وجه ثان لرقم 

  .ثمة يمكن أن يدعى هذا النموذج بالحوار الإضافي

وهـي الحالـة نفسـها    = السـخرية   –المماثلة والمشابهة + مقصدية تغيير الرأي /+ 4
، والخلاف بينهما يكمن فـي المقصـدية، فهنـاك مقصـدية تثبيتيـة، وهنـا       )04(رقم 

  .مقصدية تغييرية

محاولـة صـياغة   = الاسـتهزاء  + المماثلـة والمشـابهة    –مقصدية تغيير الرأي /+ 5
  .مذهب فكري جديد للقضاء على مذهب فكري آخر

 ـ –مقصديـة التثبيــت   -/6 التعميـات والألغـاز   = الدعابـة  + ة والمشـابهة  المماثل
  .وما شاكلهما

علامـات الطـرق فـي    = الدعابـة   –المماثلـة والمشـابهة    –مقصديـة التثبيت /+ 7
  )1(".بداية وضعها

  النقيضة والتناص -4

تعرف المعارضة الساخرة بأنها جنس أدبي يقـوم علـى محاكـاة نمـوذج أدبـي      
مشهور، وتحويله من خطاب جـاد إلـى خطـاب هزلـي سـاخر، فهـي فـي عمـوم         

هكـذا  . جنسا محاكيا، بينما تكشف في درجة ثانيـة عـن النشـاط الفنـي    "المعنى تعني 
 ـ        رف إلـى  يمكن القـول إننـا لا نسـتطيع أن نـدرك المحاكـاة السـاخرة إن لـم نتع

                                                

  . 86، ص)تنظير وإنجاز(محمد مفتاح، دينامية النص  -)1(



 قضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاحقضايا التناص عند محمد مفتاح:                                                            :                                                            :                                                            :                                                            الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  257 

النموذج، ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلـى محاكـاة المشـاهير الـذين هـم معرضـون       
  )1(".الغروتاسك منها/حيث ما كانوا إلى ضروب من الكاريكاتير حتى الفج

يبدو أن محاكاة المشاهير هو الموضـوع الـذي يشـترك فيـه النصـان السـابق       
 ـ    نص الأول بطريقـة جديـة   واللاحق في المحاكاة الساخرة، لكن فـي حـين يتناولـه ال

مظهرا مناقب وإنجازات هؤلاء المشاهير، فـإن الـنص الثـاني يعـرض لـه بطريقـة       
فـإذا عـدنا إلـى المثـال الـذي قدمـه       . كاريكاتيرية ساخرة مبرزا مساوئهم ومثـالبهم 

ابـن عربـي   ، فإنه خلافا لمـا جـاء بـه    لابن عبدون )∗(عن قصيدة الدهر محمد مفتاح

، قـام بإظهـار حقيقـة بعـض الحكـام      )اصـم والقواصـم  العو(في كتـاب   المعافري
، الـذي لقبـه   الحسـين قاتـل   معاوية بن أبي سـفيان : الأمويين في المشرق، من أمثال
فـي   الحسـين الـذي أمـر بقتـل     عبد االله بن زيـاد بابن هند سخرية واستهزاء منه، و

المعــروف بفســقه  الوليــد بــن اليزيــدمعركــة كــربلاء أرض الكــرب والــبلاء، و
، الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي    اسه في حياة الكأس والوتر، دون نسيان السـفاح  وانغم

وبإظهـار هـذه المثالـب تتحطــم الصـورة الأسـطورية لهـؤلاء المشـاهير فـي       
  .ذهـن المتلقـي

يحدث كثيرا ألا يشترك نصا المحاكاة الساخرة فـي الموضـوع ذاتـه كمـا هـو      
لـى مسـتوى الموضـوع،    الحال مع نقائض العصـر الأمـوي، إذ يحصـل تغييـر ع    

فيتحول من فخر إلى هجاء، ومـن غـزل إلـى رثـاء، وهـو مـا يحيـد بالمحاكـاة         
إذ لا يمكن أن يقـال أن بـين نصـين حـوارا جـديا      "الساخرة عما هو متعارف عليه، 

أو ساخرا إلا إذا انصب الحوار على موضـوع واحـد؛ ومـع ذلـك فإنـه ينبغـي أن       
خر رثـائي، وإن كـان كـل منهمـا ينتمـي      نلتمس علاقة ما وظيفية بين نص غزلي وآ

                                                

  .17أحمد الخصخوصي وعبد الستار العوني، المحاكاة الساخرة، ص -)1(
 34ص) استراتيجية التنـاص (نص القصيدة كاملا في ملحق كتاب محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري : نظري -)∗(

   .وما بعدها
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هـذه العلاقـة    محمـد مفتـاح  وقد الـتمس   )1(".إلى مجموعة معينة من حيث المضمون
الوظيفيـة بيـن الغـزل والرثــاء فــي أن كليهمـا يهـدف إلـى تطييـب الـنفس        

  )2(.وجبر الخواطر

إن النموذج الشهير الذي تحاكيه المعارضة السـاخرة وتعمـد للحـط مـن قيمتـه      
بتقنيتي التحقير أو التفخيم غالبا ما يكون نصـا ملحميـا، فهـي تعمـل علـى محاكـاة       
أبطـال ملحمييـن بطريقـة ساخــرة، ومـن ثـم تحـول الملحمـة إلـى إضـحاك،        
ولهــذا عرفـــت بالملحمــة الســاخرة، وبملحمــة الجــبن، وبمــرجيتس، وبالشــعر  

  )3(.البطولي الساخر

سـرد نبيـل ودرامـا نبيلـة ودرامـا       وجود"م .منذ القرن الثالث ق أرسطولاحظ 
أنـه يوجـد    -لنفوره من الفراغ ورغبته فـي إيجـاد التـوازن   –منحطة فاستنتج حينئذ 

وبهـذا يمكـن الوقـوف علـى      )4(".أيضا سرد منحط فماثله مؤقتا بالملحمـة السـاخرة  
أربعــة أجنــاس أدبيــة نتجــت عــن التقــاء الصــيغتين الدراميــة والســردية مــع  

  )5(:لمتدني حسبما يمثله الجدول المواليالموضوعين المتفوق وا

  الصيغة            

  الموضوع
  السردية  الدرامية

  الملحمة  المأساة  المتفوق

  الشعر الساخر  الملهاة  المتدني

                                                

  .87، ص)وإنجاز تنظير(محمد مفتاح، دينامية النص  -)1(
  . 87المصدر نفسه، ص: ينظر -)2(

(3)- Voir Gérard Genette, Palimpseste (La littérature au second degré, p21-22. 

، 1986، دار توبقال للنشر، الـدار البيضـاء،   2عبد الرحمن أيوب، ط: جيرار جينيت، مدخل لجامع النص، تر -)4(
  .55ص

  . 26المرجع نفسه، ص -)5(
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تشترك المحاكاة الساخرة مع الملهاة في الطـابع الهزلـي السـاخر، إضـافة إلـى      
السـردية التـي تتفـق فيهـا مـع      الموضوع المتدني، إلا أنها نختلف عنها في الصيغة 

الملحمة؛ في حين تقوم الملهـاة والمأسـاة علـى الصـيغة الدراميـة، وبهـذا تصـبح        
المحاكاة الساخرة بالنسبة للملحمة بمثابة الملهـاة بالنسـبة للمأسـاة، فكمـا أن الملهـاة      
هي نموذج متدني عن المأساة في الصـيغة الدراميـة، فـإن المحاكـاة السـاخرة هـي       

  .ني عن الملحمة في الصيغة السرديةنموذج متد

إن قيام المعارضة السـاخرة علـى خاصـية المحاكـاة جعلهـا تكـرس مفهـوم        
التناص بقوة، وينتج التناص فـي المعارضـة السـاخرة عـن العلاقـة التـي يقيمهـا        

، القائمـة علـى أسـاس مـن     )النمـوذج (مع النص المحاكى ) الساخر(النص المحاكي 
خرة، علاوة على أنها نمـط تعبيـر أدبـي أو مسـرحي، هـي      فالمحاكاة السا"السخرية، 

إنهـا وهـذه   . نص يولد من خلال تشرب أو تحويل نص آخر، لا وجـود مسـتقلا لـه   
فـوراء كـل محاكـاة    . نقطة جوهرية، لا وجود لها إلا بالاستناد إلـى رسـالة سـابقة   

ساخرة هناك أثر أو جملة مـن الآثـار، ولـذا فسـواء أكانـت شـفوية أو تصـويرية،        
إن كـلا النمطـين المحـاكي والمحـاكى همـا      . مجهورة أو إيمائية هي إرسال مزدوج

وهكذا تتمثل لعبـة المحاكـاة السـاخرة فـي عمليـة      . عامة وليس بالضرورة متجانسين
وهو ما يستدعي مـن المتلقـي أن يكـون علـى درايـة       )1(".استعارة وهزء: مضاعفة

  .   في النص المحاكي بالنص المحاكى ليتمكن من الكشف عن مواطن التناص

إن القول بأن المحاكاة الساخرة هي عبـارة عـن اسـتعارة هازئـة، معنـاه أنهـا       
تقوم باستحضار النصوص وتحويلها من أسلوبها الجـاد إلـى أسـلوب هزلـي سـاخر،      

قيـام وعـي لسـاني    "إنها عملية أسلبة؛ وإذا كانت الأسلبة في مفهومهـا العـام تعنـي    
فاللغـة  : جنبية عنه يتحـدث مـن خلالهـا عـن موضـوعه     معاصر بأسلبة مادة لغوية أ

                                                

  . 61-60أحمد الخصخوصي وعبد الستار العوني، المحاكاة الساخرة، ص -)1(
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المعاصرة تلقي ضوءا خالصا على اللغة موضـوع الأسـلبة فتسـتخلص منهـا بعـض      
نـوع  "هـي  ) النقيضـة (فـإن الباروديـا    )1(".العناصر وتترك البعض الآخر في الظـل 

أساسي من الأسلبة يقوم على عدم توافق نوايا اللغـة المشخِّصـة مـع مقاصـد اللغـة      
لكـن يشـترط   . مشخَّصة؛ فتقاوم اللغة الأولى الثانية وتلجأ إلـى فضـحها وتحطيمهـا   ال

في الأسلبة البارودية ألا يكون تحطيم لغة الأخـرين بسـيطا وسـطحيا، بـل عليهـا أن      
تعيد خلق لغة بارودية وكأنها كل جـوهري مالـك لمنطقـه الـداخلي وكاشـف لعـالم       

 ـ  وبهـذا تضـعنا المحاكـاة     )2(".رت عليهـا فريد مرتبط ارتباطا وثيقا باللغة التـي بوش
الساخرة إزاء لغتين متمايزتين ورؤيتين للعالم مختلفتين، فاللغـة الأولـى لغـة مداهنـة     
ناتجة عن رؤية للعالم بسيطة وسطحية لا يهمها التغيير ولا تسـعى إليـه، بـل تسـعى     

رؤيـة   للحفاظ على الواقع كما هو؛ في حين أن اللغة الثانية لغـة كاشـفة ناتجـة عـن    
  .للعالم واعية وعميقة، تهدف إلى فضح الواقع وتعريته نشدانا للتغيير والتجديد

تشتغل عملية الأسلبة على جميع مسـتويات اللغـة، الصـوتية منهـا والصـرفية      
والتركيبية، ولكي يتم تحويل الأسلوب عن طابعه الجـدي إلـى طـابع هزلـي، يضـع      

المختلفـة، بحسـب مـا    ) البلاغيـة (طائفـة مـن الأسـاليب    "المحاكي محاكاة ساخرة 
يستخدم من ملفوظات محـدودة أو متعـددة، ويعمـل المحـاكي علـى مسـتوى البنـى        
الصغرى على الشواهد التـي يعزلهـا ويحجزهـا، بتغييـر عناصـرها التصـويتية أو       
المعجمية وعندما تكون المحاكاة السـاخرة نصـا طـويلا فإننـا نجـد أيضـا شـواهد        

  )3(".بة والقطيعة معقدة جدامحررة، غير أن عملية الأسل

أما من الناحية الدلالية فـإن المحاكـاة السـاخرة تعمـل علـى إحـداث التبـاين        
المعنوي بين النصين المحاكي والمحاكَى، إنهـا اسـتنظام لغـة انعكاسـية علـى حـد       

                                                

  . 18، ص)د ت(، دار الفكر، القاهرة، 1محمد برادة، ط: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر -)1(
  .18المرجع نفسه، ص -)2(
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نمطـا بـنمط آخـر، ويبـدل حقيقـة      "إذ يستبدل المحاكي بمقتضاها  رولان بارتتعبير 
إنه ينتهـك قـانون المعنـى ليفـرض قانونـا آخـر،       . حقيقته الخاصةيزعم أنها باطلة ب

إنـه لا يقـيم حـوارا    . بل هو يحقر كلام الآخر، دون أن يضع نفسـه موضـع شـبهة   
وفـي هـذا يسـتخدم المحـاكي لغـة       )1(".جديا، لأن خطابه خطاب دغمائي متـواطئ 

، غير مباشرة مسـتثمرا المسـتوى التقريـري للخطـاب لصـالح المسـتوى الإيحـائي       
فيضع المتلقي أمام لغة إيحائية تسـتعمل مختلـف أسـاليب الانزيـاح للوصـول إلـى       

  .المعنـى المقصـود

تتجسد الممارسة التناصية عموما من خلال التحويل الأسـلوبي الـذي يـتم عبـر     
عمـل التنـاص فـي المحاكـاة      Delepièrreدوليبار مستويات اللغة المختلفة، وقد حدد 
  )2(:الساخرة بأحد الأمور الخمسة الآتية

  .تغيير كلمة في بيت شعري -

  .تغيير حرف من الحروف في كلمة -

  .الاقتباس الماكر لبيت شعري مشهور -

  .إنشاء أبيات شعرية تحاكي أسلوب كاتب ما -

  .تحريف نص عن موضوعه إلى موضوع آخر -

يفسح هذا العنصر الأخير مجـالا أوسـع لاشـتغال التنـاص، ذلـك أنـه يجعـل        
) جـنس خطـابي برمتـه   (المحاكاة الساخرة مثلها مثل المحاكاة المقتديـة تحيـل علـى    

، لكن التناص فيها لـيس بدرجـة وضـوح هـذه الأخيـرة،      محمد مفتاحعلى حد قول 
يـدا؛ ممـا يتطلـب مـن     لأن المحاكي يعمد إلى تحريف النص الأول بأساليب أكثـر تعق 
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المتلقي كفاءات أعلى للتمكن من اكتشاف مواطن التناص فـي الـنص المحـاكى عبـر     
  .مستويات اللغة المختلفة الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية

قـد وقـف علـى مختلـف قضـايا التنـاص        محمد مفتـاح وخلاصة القول، إن 
إلـى الثقافـة   ) intertextualité(فأحاطها بعنايـة وافـرة، بـدءا مـن نقـل مصـطلح       

العربية، فكان بذلك أول من ترجمه بالتناص، كما أنه لـم يكتـف بتعريفـات الغـربيين     
له لما وجد فيها من قصور فراح يقـدم لـه مفهومـا خاصـا، فضـلا عـن إحاطتـه        
بظروف ظهور المصطلح ونشأته ومختلـف أنواعـه وأشـكاله، وفـي تبيانـه لآلياتـه       

من عمق التراث، وليس هـذا فحسـب بـل إنـه     ) يط والإيجازالتمط(استمد الناقد آليتيه 
عمد إلى إيجاد ما يقابل المفهوم في التراث العربي فوقـع علـى السـرقة والمعارضـة     

وتكمـن  . والنقيضة، فراح يحددها مبرزا خصوصيات كـل مصـطلح وكيفيـة اشـتغاله    
ائـدة  أهميـة مـا قدمه الناقد في الموضـوع أن إسـهاماته تعـد مـن المحـاولات الر     

التي جاءت في فترة كان فيها المصطلح في الثقافـة العربيـة لا يـزال محاطـا بهالـة      
  .مـن الغمـوض
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 محمـد  في أعمال الناقد المغربـي  والحداثة التراث موضوع جدلية الدراسة عالجت

 العربيـة  ونظيرتها الغربية الثقافتين بين الكائن الثقافي التداخل مواطن إظهار بهدف ،مفتاح

 والانسـجام  الاتسـاق و قضايا النص من بها تعلق وما النصية الدراسات حقل في الإسلامية

التي أثبتت صحة أطروحـة   والائتلافات الاختلافات من جملة رصد إلى وانتهت والتناص،
 :يتم الوقوف عليهايلي  فرضيته، وفيمامحمد مفتاح التماثل التي بنى عليها 

 اعتمـد  وعليهـا  والوثاق، النسيج معنيي على اللاتينية اللغة في للنص اللغوية الدلالة قيام -

 اللغـة  فـي  دلالته قامت فيما النص، مفهوم بلورة في )بارت رولان(الغربيين  النقاد بعض

وعلـى   للنص؛ مفهومهم صياغة في الأصوليون استند وإليها والظهور الرفعة على العربية
 النص دلالة هي وائتلاف تقاطع نقطة إيجاد من مفتاح محمد تمكن الاختلاف هذا من الرغم

 .التأويل طريق عن إليها المتوصل أو الظاهرة الحقيقة على

 المؤسسـين  الأوائل الغربيين بالنقاد ذلك في متأثرا بالكتابة الناقد عند النص مفهوم ارتبط -

 ذي كلامـي  حـدث  مدونة" عنده فالنص ،بارت ورولان دايك فان أمثال ، منالنص لمفهوم

التـي تقدمـه    للنص كريستيفا مفهوم ظهور بعد حتى به متمسكا ظل وقد ،"متعددة وظائف
 إذ السيميولوجية، الممارسات من للعديد مجال فهو قول، أو خطاب مجرد من أكثر أنه على

 .المكتوب النص فهو الحقيقي النص أما الاستعارة، على ما هي إلا نصوص  تلك أن يرى

لئن تمت مقاربة مفهومي النص والخطاب في الثقافة الغربية ليظهر أن النص خطـاب   -
تم تثبيته بواسطة اللغة، فإنه بالمقابل عمل البحث على النظر في العلاقة التي تجمع النص 
بالخطاب في الثقافة العربية الإسلامية، ليتضح أن الخطاب أعم من النص، لأنه لا يتوجب 

هام المتلقي، فيما يشترط في النص الشفافية والوضوح التام المنزه عـن  في الخطاب إلا إف
ويبـدو  . مسالك الاحتمال وجهات التأويل، وهو ما أدى إلى تراجع دلالة النص وانحسارها

يخرج النص من دائرة مصطلحاته الجديدة منطلقا في ذلك مـن   محمد مفتاحأنه ما جعل 
  . ه من الوضوح يبقى قابلا للتأويلقناعة مفادها أن كل كلام مهما بلغ مبلغ
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يذهب فيها إلى أن الخطاب أعم من النص نابعـة   محمد مفتاح التييبدو أن وجهة نظر  -
أحد أهم أعلامهـا، إذ يظهـر    كورتيسمن تأثره بالحداثة الغربية متمثلة في شخص الناقد 

لنص مقرونا أو النص عنده خطابا لذاته مجردا من السياقات الخارجية، أما الخطاب فهو ا
صدى لمـا  محمد مفتاح السياقات التي تسهم في إظهار دلالته، وقد وجد هذه منفتحا على 
في التراث العربي الأصولي منه على وجه التحديد الذي تنحسر فيـه   كورتيسذهب إليه 

دلالة النص لاقترانها بالشفافية والوضوح، مقارنة بالدلالة المتسعة للخطاب التي لا يشترط 
    .ا إلا الإفهامفيه

 النص مقاربة تمت كما العربي، التراث في بالكلام النص مقاربة على مفتاح محمد عمل -

 وهـذا  الـنص،  مـن  أشمل والكتاب الكلام من كل أن إلى ليصل الغربية الثقافة في بالكتابة

 التـام  بالوضـوح  المرتبطـة  الأصولي، التراث في اكتسبها التي الضيقة دلالته إلى استنادا

  .والتأويل الاحتمال مسالك عن والمنزهة

 إلا والانسجام، بالاتساق النص نصية ارتباط الغربيين، النقاد من كغيره مفتاح محمد أثبت -

معجمـي،   وترابط نحوي ترابط إلى النصي الترابط عليه أطلق ما أو للاتساق بعد تقسيمه أنه
كما أنه أضـاف مـا    التنضيد،قام بعزل الروابط النحوية على حدى مقترحا لها مصطلح 

أطلـق عليـه جهـات الأفعال التي تربط بين أحداث النص وأوضاعه في العالم فضـلا  
عـن المحيلات؛ كما استحدث في الترابط المعجمي عنصـرين بلاغيـين همـا الكنايـة     

  . والمجاز المرسل

 واتسـاق  تلاحـم  من المعاصرة النص نظريات عنه تتحدث ما أن إلى مفتاح محمد تنبه -

 علم من النظرية هذه إليه تطورت وما النظم، نظرية مع التراث في لها صدى تجد وانسجام

  .الزركشي مع" المناسبة علم" هو بذاته قائم
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لما لهمـا مـن    ابن طباطباوالجاحظ وقف البحث مطولا مع مفهوم النظم، فأحال على  -
الذي جعل منه علما لـه   الجرجانيعبد القاهر إسهام فيه، قبل أن يعرف أوج تطوره مع 

مبادئه وأصوله امتزج فيه النحو مع البلاغة ليكون نظرية متكاملة قائمة بذاتها، كما أحـال  
مبرزا إسهام الرجل في مفهوم النظم أو النسق الذي يجـد   ابن أبي الأصبع المصريعلى 

  .صدى له في الدراسات النصية المعاصرة

الذي يعد امتدادا لنظرية النظم، بإسـهامه   الزركشيند كشف البحث عن علم المناسبة ع -
في الكشف عن العلاقات الخفية، فضلا عن الظاهرة، التي تحكم انسجام النص القرآنـي،  

التنظير، والمضادة، والاستطراد، والتمثيل، والـتخلص، والمناسـبة بـين السـورة     : مثل
 . واسمها، ومناسبة السورة لفاتحتها وخاتمتها

 تهاطـل  مـن  وعلى الرغم، intertextualité مصطلح ترجم من أول مفتاح محمد يعد -

 معنـى  عن ناهيك لغوي، واقتصاد دقة من الترجمة هذه يميز ما أن إلا بعده، من الترجمات

 تداولا أكثر جعلها وتفاعلها النصوص تداخل عن يعبر الذي التاء أفادته الـذي المشاركـة

  .غيرها من

، كريستيفا، وأريفي، ولورانت: مفاهيم الغربيين للتناص، من أمثال محمد مفتاحلم يتبن  -
لما وجد فيها من قصور، بل عمل على صياغة مفهومه الخاص له محاولا التركيب بـين  
أشهر التعريفات الموجودة، ليصوغ تعريفا جامعا مانعا يكرس خاصية التعالق الحاصـلة  

  .بين النصوص

صطلح التناص التي يرجعها إلى فلسفة القطيعـة  في ظروف نشأة م محمد مفتاحخاض  -
والاعتراض، كما أنه قسم التناص إلى أنواع مختلفة كالتناص الضـروري والاختيـاري،   
والتناص في الشكل والمضمون، والتناص الداخلي والخارجي، دون إغفال الحـديث عـن   

وبهذا يكـون قـد   التطابق والتفاعل والتداخل والتحاذي والتباعد والتقاصي، : درجاته وهي
  .أحاطه بعناية وافرة
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في عرضه لآليات التناص على الآليات الغربية الواردة، شأنه في  محمد مفتاحلم يقف  -
كريسـتيفا  الذي استمد آليات الاجترار والامتصاص والحوار مـن   محمد بنيسذلك شأن 

جيني الذي أخذ آليات التحقيق والتحويل والخرق عن  كاظم جهاد، أو جان لوي هودبينو

، بل راح ينقب في عمق التراث العربي كاشفا عن آليتي التمطيط والإيجاز اللتـين  لورانت
، ثم عمل على توضيحهما بـإبراز الأشـكال   حازم القرطاجنيوابن رشيق صادفهما عند 

 .  المنضوية تحتهما، وكذا الطريقة التي تشتغل بها كل آلية

 أشكال بثلاثة حددها التي العربي التراث في للتناص مقابلات إيجاد إلى مفتاح محمد سعى -

 إجلائـه  علـى  تعمل التي والنقيضة، والمعارضة السرقة: هي فيه بكثرة حضورها يسجل

 اقتداء ربما والنقيضة، المعارضة: هما نوعين في لاحقا اختزلها أنه غير للمتلقي، وإظهاره

  .السرقة به اقترنت الذي الهجين المعنى بسبب أو الغربية الثقافة في موجود هو بما
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  ملخص

يروم موضوع البحث مساءلة ثنائية التراث والحداثة في أعمال النافد المغربي محمد 
فـي التعامـل    إسـتراتيجيته مفتاح، محاولا الكشف عن الكيفية التي وظفها بهـا، ومـا   

بـين  معها؟منطلقا في ذلك من أطروحة التماثل التي يدافع عنها، ومفادها أن مـا يجمـع   
الثقافات الإنسانية هو أكثر مما يفرق بينها، لاسيما تلك المتعلقة بثقافات البحـر الأبـيض   
المتوسط في الفترة التي سبقت عصر النهضة، حيث لم يكن هناك مجـال للحـديث عـن    

وقد سحب الناقد هذه الفلسفة على مجالات عـدة نظـرا   . ين الشرق والغربالاختلافات ب
مركـزا   البحث خص منها ما ارتبط بالحقل المفاهيمي النصي، لثقافته الموسوعية، إلا أن

 .في ذلك على قضايا النص والاتساق والانسجام والتناص

  .التناصالتراث؛ الحداثة؛ محمد مفتاح؛ النص؛ الاتساق؛  :الكلمات المفتاحية

Abstract 

The present research paper aims to  question the duality of heritage and 

modernity in the works of the famous Moroccan critic, Muhammad Meftah, 

attempting to reveal how he employed this duality, and what strategy does he 

use when dealing with it?  Starting from the symmetry thesis that he defends, 

according to which what unites human cultures is more than what sets them 

apart, especially those related to the Mediterranean cultures in the period prior to 

the Renaissance, when there was no room to talk about the differences between 

East and West.  In the same line of thought, the critic used this philosophy in 

several areas of his works due to his encyclopedic culture, however this research 

only deals with that related to the textual conceptual field, focusing on the issues 

of text, coheroncy, cohesion and intertextuality. 
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